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الاهراء 
إأوكل مخد وعٍآمن الهووحكوست 
من أجل أنْ شيق وبصحوئما حر عوه به 


دار صفحات 


إِنْ الجمعيات اليهودية الأفركة انستفات الوولوكويست 
القازي لإيقاف التقد ضد (إسرائيل) وسياستها والتسي لا يُدافع 
عنها أخلافيًا 50 متابعة هذه السياسة وضعت (دولة إسرائيل) 
واليهود الأمريكيين في وضع قريب مُشترك : إن مصير البلدين 
الآن ‏ مُتعلق بخيسط دقيق يصل إلى التُخب السَّياسيّة 
الأمريكية فإذا قرّرت هذه الُخسب في يسوم ما أن (دولة 
إسرائيل) تُشكل تهديدا: أ وأنٌ بإمكانها الاستغناء عن اليسهود 
الأمريكان قد يقطعون الخيط» قد يقولون لي هذا مُجرّد تفكير 
صرف وتشاؤم بدون فائدة: ربماء لكنُ؛ مَنْ يدري؟ . 


7 115 
(هل نكرر)؟ 


في أيلول 1995 كانت الفيبي توب تهيم في أروقتها المهدّمة وخلواتها 
المدمرة في حالة تامة من اليأس . 

عندها ؛ أقبل روجيه غارودى ومعه مخطوط باليد لعمل جديد: 

'الكرافات الريتية للحافة الؤبيراقتلة" انها رع عكدها الفيتى دون 
قُوَتها والوسائل لتحقيق إصدار أولي سرّي خاص بأصدقائها . هذا الإصدار 

هذا الإصدار ليس عاما . 

د ا“ 2 5 0 © 2 00 يا اناه ع اس 

هو مخصص ‏ بشكل حصري ‏ للمشتركين بنشرة الفيبي توب» مؤلفين 


د 3 


ة حقيقية لأصدقاء الفيبي توب . 


هذه الحرية الأساسية المكرّسة بالقانون المثوي المسمى قانون الصحافة 
ل29/ مُوز/ 1881: قد ألغى بالبند 24 مكرّرء أضيف إلى القاتون نفسه 
بقانون 13 موز 0 ال قانون كايسو 01دوبر»6© على اسم الثائب 
الشاوضي اللادي كنا رس ادبا لبادزة ولاق تفتكن .سي البندا 
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الجمهوري ‏ 'الحقائق” التي وضعت زوراً من محكمة ور نبرغ التي كان عليها 
أن تدين 'مُجرمي الحرب لمجرد كونهم ألماناً. 

هذا القانون هُو سخْف على المستوى التّاريخي . حتى إن المؤرخين 
أنفسهم الذين يتلقون رواتب بدؤوا ينتبهون للموضوع . 

هذا القانون هو أيضاً ‏ وحشية على المستوى القضاتي . 

لكدّنا نحتفظ بالبرهان على ذلك للمحكمة التي يجب أن تعرف وتحكم 


في هذه القضيّة خلال سنة 1996. 


سس 


لنب 

رَدَ الفعل الأولي تجاه هذا الوضع الذي لا يُحتمل في الواقع ‏ كان 
بالنّسبة مُولّف هذا الكتاب والفيبي توب هو استخدام مساحة الحريّة التي 
تسمح لنا بها لتنفيذ هذا الإصدار السَري خارج التداول التتجاري» وهو 
مخصص ‏ حصراً ‏ للمشتركين بامجلّة . لك ؛ ليس بنيتنا أن نكتفي بذلك ؛ 
حيث يبقى الفكر وَالجَدّل محصورين في محجر 6//0:/ع من ذوي الامتياز. 

نحنْ. . على العكس من ذلك» قررنا أن تُيّر هذا الأمر الواقع» وأنْ 
تُجابه عَلَنِياً القانونَ الجائرٌ. الكاتب والفيبي ثوب سوف ينقٌّذُون خلال عام 
31,؛ إصدارا ثانياً عاماً لهذا الكتاب . 


وبانتظار صدور هذه التشرة العامة» السبيل الوحيد للحصول على هذا 
الكتاب هو مساعدة الكاتب والفيبي تُوب في صراعهم من أجل حرية التعبير 
حتّى النّصرء والُساعدة تكمن في الاشتراك بالجمعيّة والاشتراك بالمجلّة: 


أصدقاء الفيبي توب أصدقاؤنا الجددء والمشتركون الجددة هم وحدهم ‏ 
10 


الذين يستطيعون السّماح لنا بالقيام بهذه المعركة» سوف يحصلون ‏ مباشرة ‏ 
مع العدد الخاص ا حالي » على العدد رقم 1 من الفيبي توب والملاحق الثّلاث 
السريّة التى ظهرت . (انظر في نهاية الكتاب) . 

أرسلت لنا نُسخة من النَصْ من قبل الكاتب الذي يثس من إيجاد ناشر 
في فرنسا في تشرين الأوّل عام 1995. 

أخذ القرار بالتّثشر في تشرين الثّانيء وذلك بأتفسناء وعلى أساس 
الاشتراكات في الْجلّة » وأمام قرارات الكاتب بمجابهة القانون والشّدة؛ لقد 
- 8 ,اه -5ظ 1 ا" » 2 
قرّرنا ‏ في نهاية تشرين الثاني أن نعمل على تنفيذ إصدار ثان عام حين يكون 
ذلك ممكناً عام 1996 . 


حم صر ور 
٠‏ 


ننشر ‏ أدناه ‏ النَص كما وَرَدَنَا تحت المسؤوليّة الفكرية للكاتب . 

الفيبي توب: 

لقد حَدَثُ تماماً كما توفّعت الغيبي تُوب . 

يعود الفضل فى خَلّق الظَرُوف الملائمة لتنفيذ هذه التشرة العامة الثّانية 
إلى العجيب ديديه دينانكسء بيئما لم يكن عند الفيبي تُوب أي من الوسائل 
التي تسمح لها بتحقيق المشروع التي اضطلعت ‏ وحدها ‏ بتنفيذه العَمَلي . 

زذا وو ع تي 2 
وعندما شهر بوسائل الإعلام بوجود إصدار خاص سري تعجل 
ب ع م © ب 0 2 ٠‏ 

الصحافيون في فُضحه والتشهير به دون قراءته » حتى ونظّموا حَكْم إعدام 
إعلامياً لروجيه غارودي: هو ذاك اللُوبي ‏ الذي لا وُُجُود له بأمل أنْ 
يُحصر غارودي في الوضع نفسه الذي حصرت فيه الغيبي توب لكنه ‏ الآن ‏ 
يغرق (أي اللُوبي) . 
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لقد اختلقوا من كُلّ مقطوعة طرافة عالميِّة ضخمة؛ كانت الأساس 
الوحيد الذي استندت إليه الفيبي توب لتخرج من حصارها . 

وقد تأكد المراقون بمختلف وسائل الضغط ؛ حيث سوف تتشر 
تفاصيله في الوقت المناسب» أن الطبّاع قد يرفض أن ينقد نُسخاً جديدة . 

لذلك ؛ وَجَبْ سر إيجاد طبّاع آخر وإعادة التصميم . 

في هذه الأثناء ظهرت سلسلة من الكتب لمؤرخين إسرائيلييْن حطّموا 
. وأحيراً ‏ بعض محرمات الصهيونية» وأكّدوا كلما قاله روجيه غارودي 
حول تاريخ أصول (دولة إسرائيل) . 

قبل ذلك لم تكن تلك الحقائق في متناول الجمهور الواسع تحت طائلة 
الاتّهام باللأسامية . 

وبدا إذاً من افيد تضمين مقولات لهؤلاء المورخين الجدد 
الإسرائيلييْن المراجعين في الإصدار العام الجديد. فضلاً عن ذلك؛ فإن 
الخرافات الموسّسة". . . كانت مُعدة ‏ ولأول مرة في العالم ‏ لكقف 
التّظريّات المراجعة لجُمهور واسع . . . والذي كان يحمل في تفكيره أحكاماً 
سلفيّة عنيدة تجاه المراجعة التاريخية ! كافية للشّي عن معرفة النص وحجّجه 
من أن توصّل الراقبون إلى إقناعهم أنّها لا تحتوي إلا تكرار الحُجَّجٍ المعروفة 
سابقاً والمرفوضة (مع أنّها شخصية)؛ وفوق ذلك مدانة» ويجب أن نفهم 
بهذا الخُصو ص أن عند العرب قضايا ثقيلة تجاه القوات الاستعمارية 
الغربية » وأنّه لم تكن لإزعاج البعض فكرة أن الحداثة الأوروبيّة المتُمئّلة في 
الحداثة الألمانية» توصم في مجموعها بجريمة لا تُمحى» مختلفة ميتافيزيقياً 


عن فظاعات جماعية ترتكب في الحروب: وكان للعرب نصيب فيها . 
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نعرف أيضاً دور خرافة الهولوكوست ف الأيديولوجية الُقاومة 
للعرقية» والتي تخدم في تجريم وإسكات كل الأوروبيين تجاه هجرة 
تستخدمها السلطات العاميّة لتحطيم ما تبقى من مقاومة قومية . 

بتعابير أخرى ؛ إِنّ القسم الكبير من القراء الفعالين للكتاب لم يكونوا 


2 


0 عه 0 3 7 00 5 2 
ليطلبوا أفضل من أن يروا هيمنة عدوهم الصهيوني تتخدش وتهتز» لكنهم 
يتمنّون أن يحتفظ بالتّجريم الميتافيزيقيُ للغرب؛ مُذنب بجريمة غير قابلة 
للتقادم» أساسية ومتعذّر محوهاء دون أن يدركوا أنَّهم عندما يفكّرون بهذا 
الشكل يعيدون الخرافة التي نكون السلاح الرئيس الذي بواسطته ستسحقهم 
الصهيونية » وتُخضع الكرة الأرضية . 

وعلاوة على دلك ؛ فإن أعداء العمل التَارِيحَىّ قد أشاعوا الاتّهامات 
المجبوبة حول لماعي ونسبواإلى نسحن 5 نظريئات 
لا معقولةع ونوايا سوداء؛ فَوَجَبْ أن لا نُسهل عمل الكاذبين ونجعلهم 
يتمكنون بتلاعباتهم » وبما أنّه لم يكن هناك وسيلة أخرى للتوصل إلى هذه 

آم 1 

القراءة الجديدة كان يجب على العكس - التسرب إلى الأكاذيب وتغذية 

لكا 0 ١‏ 
حوار مغفلين مزدوج : 

العض طظلقتون هريكا كدهالنة؟ ريا اأراجعنة» اخترون حون 
5 04 5 م ف ان انا دي 1 ع 2 206 و 
أبداًء غير صحيح . إِنّْها حقائق تافهة! ليس لغارودي أي علاقة مع الْمسُوخ 
والتّعابين الذاعرة؛ "المراجعين" الذين نُدينهم مثلكم تماماً . 

0 و # اص‎ ٠ 


يذهب أبعد بكثير من نص القانون؛ ويعود ذلك جزئيًا إلى الجهل المدّعى 
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للقضاة الذين لا يعرفون لا نص الحُكّم لثورنبرنغ والتباساته: ولا ممجمل 
المجادلات المتعلّقة به . 


ل و 


كان هدف كتاب روجيه غارودي مواجهة واجتياز هذا القانون» فهو 
من جهة ‏ لا يقدم شيئاً ما لم يكن مبرهناً عليه؛ وحتّى لا شيء إلا يكون 
مقبولاً من كُل المؤرخين المعروفين من فريق المُراقبين بصيغة أخرى؛ ومن 
جهة أخرى ؛ لا يتقدم بشيء ما لم يرد في المصادر القطعية ابه . 

إذنٌ؛ رُوجيه غارودي لا يزعم أنه جَدَدَ شيئاً . إلا أنّهِ له رؤية توليفية 
متطلقة من معلومات منشورة غير جديدة . 
وقت لم نكن بَعْد نعرف فيه كيف سيئْشر الكتاب . 

كان يجب خصوصاً تجنب أن تكتفي محكمة بالقول: هذا العمل يحتوي 

مش 4 ماس سم :0 ٠‏ 
أقوالاً معروفة سابقاً لكاتب سَبْقَ وأدين ؛ حيث في تلك الفترة كنا لانزال نأمل أن 
محاكمة حتمية لا نعرفها قد تكون فرصة لَدَّل عميق . ولتجنب اكتفاء المحكمة, 
وف هذا التطلّع الاستيراتيجي اتخذ قرار بالإجماع بإلغاء أي ذكر للبروفسور 
فُوريسون من الإصدار العام الذي تُمّذ ‏ فقط على مسؤوليّة روجيه غارودي 
وشلةا(تداميندات حرف تق وده وريه (كلية روه ة): 

ويبدو لي أنه من الواضح أن كل الذين عرفوا سوف يفهمون فوراً: 
ويتصرفون بعد ذلك» فوجود هذا الغياب لم يكن قابلاً أن يمر بدون أن 
بلحظه أحد. بقي الأمر مباحاً أن نذكر هذا المصدر في الوقت اخلائم ؛ أي بعد 


أن ساعدنا بالإقلاع في أرض عدوة؛ وبل أن قوسا راس الخصو. 
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بعض المراجعين وحتى بعض الذين يعتقدون أنفسهم أصدقاء الفيبي 
تُوب يَعدُون غارودي وكأنّه متتحل : ذون أي اعتبار لواقع أنّنا نود أن ثري 
كثيراً من الُْنتحلين أفعاله» وهم يتخذون باسمهم عَكناً براهين المراجعين ؛ 
وذلك ثمنه في فرنسا : اضطهاد وغرامة وسجن . 

أعتقد ا ا ا 
ظُروف استيراتيجية ودراماتيكية؛ ليُؤمُن الاعتراف بالقيمة الاستننا 
لأعمال البروفسور فوريسون وتحقيق مجده التشخصي» أتمنى بأن المجالات 
التابعة حول الأبوة والأسبقيّة وملكيّة الأفكار أن لا تعيق التطور نفسه 
لهذه الأفكار. عندما كنا نُحَدْدُ الهدف في ظُروف غير معقولة ولا واقعية: لم 
نكن نعرف ‏ بَعد ‏ إن كُنّا سنتوصل إلى خَرّق الجدار. 

الخجة البسيطة: أنه يروي فُوريسون؛ يؤيد نظريات فوريسون» انظروا 
صفحة كذا. . . " هذا كان يكفي ليس فقط لوسائل الإعلام؛ بل أيضاً للناشطين 
الصهاينة لتبرير كل أنواع التّدخُلات والضمُوط على جميع سُّستويات سلسلة 
التوزيع » وكني عدد كبير من القراء عن بَذّل أي مجهود للبحث عن النّص. "إن 
هذا المجهودء هذا الاستجوابء هذا الطّلب الْنتشر الذاع جداً؛ الواهي والْبخُر 
في فترتها والتي توصت "الفيبي تُوب" إلى خَلْقَه (بالتعاون مع ديديه) كان الأمر 
الوحيد» الوحيد تمامًء الذي كُنَا فتلكه: مع كل التكالب علينا. . . الشرطة؛ 
التفتيش الدقيق . . . . واللأمبالاة» وأحياناً عداء بعض المراجعين! . 

ويعد ذلك» فإ نَشْرَ هذا الإصدار العام لم يكن ليحصل إلا بفضل 
نشاط وشجاعة صبر بطُولي لناشر مهاجر مد زمن بعيد من رومانيا والذي 
بدُونه لم يكن للفيبي ثُوب أن تنجو وتستمر! 
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2 
ثلائية 


وبتعبير أخر ؛ كان الأمر قد شعرة حتى يكون مصير كتاب : الخُرافات 
4 5 5 مه - س1 1-4 
الإسسية: المصير نفسه للكتابين السابقين افيه غارودى: قضية 
1 ع : لم - 5 مه 
(إسرائيل) 1983: وفلسطين أرض الرّسالات السماويّة 1986 اللَّذّين 
0 00 
01 1 0 اس ع 
أدين في فرنسا (حكّم نهائي محكمة التمييز 12 أيلول 2000) الخُرافات 
الى ء ِ 1# اسل ابم ال ع الى ركى نل ىّ 
الزسية: 1 ترجم ) ودشر» واعيد نشره: قي العربية؛ التركية؛ المارسسية؛ 
هم 3 2 2 0 َ 2 
الروسية» البولونية» الإسبانية؛ البرتغالية» اليونانية» الإيطاليّة» اليابانيّة: 
الإنكليزية» إلخ. . . 
و 2 م م 9 0 
مؤسسة المراجعة التاريخية(ص ب2739 نيوبورت بيتش 2/492659175/4) 
ل 0 من تت ع 2 52 صر بي 0-0 ع 
حققت حديثا طبعة أمريكية كمرجع : كتب مقدمتها تيودور ج أوكيف, 
7 ' 8 - 
ومشروح » ومع فهرس مهميد جدا . 
٠ . ٠‏ ع 3 
وعلى الغلاف: “الكتاب الذي أثار استنكار أوروباء وهزالعالم 
9 م م 3-4 ب 3 
الإسلامى؛ جلب لأمريكا الحقيقة الصادمة عن الصهيونية 
ل ريمس 020 س.(1)» ا ااا وي : 
والهولوكوست ١!‏ ولا يمكننا أن نقول أفضل من ذلك . 
(1) ترجمة : "الكتاب الدي أثار استنكار أوروباء وهر العالم الإسلامي؛ حلب لأمريكا الحقيقة 
الصنادمة حول الصهاينة والهولوكوست”. 
إن العادة الأمريكيّة مشهورة أنَّها تفقد قليلاً من معنى الكلمات . 
ولمُشير إلى أنه بالنسبة لكلمة /3171؛ فإ قاموس الويبستر يعطي ما يلي : 
947[ ارماك أ) عاواوءاانه و'مماؤواء ل1ا ه.ا 
0 (8 67 أ( 1101) 1١8‏ أ١[ل3091:2‏ برا [ا ذن «أ| )نه امت ااعاعع/607 عتتروعهطا 0 اع ء 0 10 
/70/أ) 61 اث ؟أأهالاالا! عع - اف اأععده 0د ء معت 0[ فكللقء ‏ 0 بعأد1 أ نه رظن[ رمسأ (ى 
أل ذا ,10 7اعدات7[ 07 معمءأم 0) +932[ ععالاع011! ١اذأأعادط  11١6‏ كه «روعرواء 1ل 
١١87‏ ||أ"ا 2055 0/ ]...] ,515011011 19( أأع١١١!‏ ) اند اع نز 10 زم 1أى عأ 1/ا :01د 
اأع4ا0! :|1 772055 3211501101١‏ ع1الاناناأ1|ى ,([161أ5 نا أعغل 10 راقع اكررى 1116 اأعنان 11 01١‏ أالكارعدى 
اعونت اأععت ١[|اأنا‏ أ0 118 نا ٠رآأاهط‏ 111 
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ونان تخمسن كاك اهن الومندان المارء الذى لندثة الفقن لوي فإن 
مدّة عمل هذا الكتاب ليست ف نهايتها بل هناك ما يجعلنا نعتقد أن عمله 
الفكري قد بدأ فعلياً في فرنسا ء حيث سيعود بعد أن قام بدورة حول العالم . 


(لقاراما ا ا ا دق 
٠ 4‏ 12 5 ف 
0 
اللكو يوت رق المعر ها هوالهنة له إشارة على رفظة عمو لدو ع ويت رف 
2 5 لق , 00 5 5 0 5 
الذي اتّخذته في تشري ين الأول عام 1995 لي يرد 
نم ؤلك غالبا فانه] سفعت فته عيليا: 

ثمن الفيبي توب قد دفع . سوف يسمح لنا الوقت مستقبلاً لتفصيله إذا 
أطال الله بعمري (الذي لا يوجد» بل هو كائن) . 

وبعد خمس سنوات كُشَّفَت الفيبي توب لأصدقائها ‏ فقط عن 
الترجمة الفرنسيّة لكتاب البروفسور فينكلشتاين . 

إن لص الذي تننظره الفيبي ثوب مَندٌ زمن بعيد» لتختم دورة إذاعتها . 

حك هذا النص ضجيجاً أكثر من الرافات . . 


كاسيل 05101© وهو إنكليزي - فرنسي ؛ ؛ فيعطي الترحمة التإلية : : اخترق »؛ دخل ؛ ٠‏ أرجف؛ معنى 
َرنه قُرَاء العيي ثوب من الاسم ال واريد: “الداخل إن شاء الله" الدي كان اسم صقر قرطة عبد 
الرحس الأموي 


اسه لكلمة 51100111 أعطى قاموس كاسيل : صادم ؛ حارح؛ يي فظيع : 57 57 
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هذه الدراسة ليست معَدَة للبحث في آلام اليهود خلال الحرب العاميّة 
التاقلام هذه الارائيية انك "كر اتجيدة تفلي 2" امنا مشموية تيليا :ديق 
عن استغلال آلام اليهود مد نهاية الحرب . 

هذا النْصُ يُعطى قليلا من العلومات لنا. 

لكن أهميته أنه كتب من قبل بروفِسُور في جامعة أمريكية, اليسهودي 
الأصل » ويُمثّل نيار موجود) فعليًا داخل الجتمع اليهودي نفسه. 

ولو أنّهِ مثل فُرسان أوفنباخ طال انتظاره . 

يهودي يساري» ابن مزخل ناج إنْ شخصية فينكلثتاين هى شخصية 
لا ييمكن الاعتراض عليها من قبل كهنةه الهولوكوست الكبا رأنفسهم. 

إن البروفسور فينكلشتاين لا يشكّك بمبدأ “الهولوكُوست التّازي”"' إنّما 
يخلق الظَروف لَدَل عقلاني يسمح فيه بتحديد الغَرّض التّاريخي , وعندما 
يزيل الزَبد القذر الذي كان يغطّيه » والذي كان المُراجعون يختنقون فيه دون 
الأمل بِالُرُوج بما يخص الوصف,ء والتّحليل وإزالة هذا الزّبد القذر الذي 
اه البروفسور فينكلشتاين : "صناعة الهولو كوسيق لين لذينا شيء نُضيفه 

0206 هذا الكتاب وحك ملل م مد في كُراس الحاى عنوانه 
من قبل يهودي ؛ وهذا ما حصل . 
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هذا مبداً عنم في اه فيغر ف اوور 1 في فم بارجوا الممسروف 
ب “كاستورياديس” الذي يشكّل حجر الأساس في البروليتارية العالميّة الُضادة 
للرأسمالية العامية: إِنْ نقد الإمبرياليّة ليس له معنى ثوريًاً» إلا إذا بَرَعٌ من 
فريقه الأصلي ذاته . إن تحليلاً ‏ ولو كان قاسياً وموضوعيا للإمبرياليّة الألمانيّة 
مثلاًء ليس له أبداً المعنى السّياسي والتّاريخي نفسه إِنْ هو أنجز من قبل فرنسي 
أو ألماني. و 
زلا إلى كيه الاميرنال #الفر فيه والعكس صحيح قالط ترقنة تنننيا 
يجيي وود د حي لا 
يمكق أن يكورث الا ولاذة رمتريالة عتزائرية مشقلة (مريها بالأضوار): 


عط 2 


يبدو لي أن نعوم شومسكي هو المفكّر الوحيد الذي طَبَّقَ وذَكّرَ بهذا 


المبدأ باستمرار. 


2 َ 2 2 اس 
ع ديرو 7 ٠‏ 5 5 5 5 ع و 
الإيديولوجي الهولوكوستي في منظور تاريخي مقبول؛ أي يخرج من 
العضيلة""" انة ا لر احفين أن زبادة النهوف: 


(1) إن مازق للغُوييم » بالثسبة لليهودية 
انظر التوراة؛ وبشكل خاص كتاب يوشع وكتاب استرء عيد يُوريم»؛ وممارسة إيهود باراك 
وآرييل شارون ي هدا الوقت بالذّات في فلسطين الاضمحلال هو المنظور الوحيد الذي يمكن 
للبهودية أن تقترحه على الراجعي» وبشكل أكثر ؛ كصدمة على كُل الدين لا يدخلون في خانة 
العيرة” المسبقة الصع من قبل اليهوديّة ذاتها , والتي هي ليست | إل عيرية كاذبة. 
انظر بشأن هدا الموضوع عدد ورقم 8 في الميبي تُوب : 
ألبيرتودى أنزول» اليهودية والقيرية غير اليهود في منظار اليهودية » الصادرة ترحمته عبن دار 
الأوائل» دمشق» طاء 2003. 
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وفي هذه الأثناء؛ وييئما أكتب هذه السطورء تجديهود باراك (والزيلوت) 
وسو ا 


عم 


010ص 'الفكو اندر عملوا كل 
ما بوسعهم كُراقبة الفكر الحرّ والحقيقي وإبادة الفيبي توب سر وبعدما فعلوا 
دلك» تركوا في الأحكام الفاصلة في محكمة الاستدعاء ومحكمة التمييز آثار 
قرصنتهم . كان من الضتّروري أن ينقش هؤلاء الدّجّالون في الرخام يُرهان 
تتطتيم الحدولى وعد فالريه الع ا 

وفذ انا عه إن روانا معان بلا لكان وسل ا ييا وو رداق يجان 
لوي بيرجيه» هي قبيحة ومُضحكة وأتوا وأضافوا عملهم الشّائن الذي 
لا يمكن مَحْوَه إلى قائمة إدانات الُراجعين. كان يجب أن يتم ذلك ! 

إذْإنّهِ بما يخص صناعة الهونُومُوست. إن فينكلشتاين على حق. 
هكذا يجب أن تكون لازمة أصدقاء الفيبي توب . 


فإذا استمروا بالأخذ بنظريّات راوول هيبلبيرغ فيما يتعلّق بالحرب 
العللة الكاقة, :كنذا بيت أن لا نهنا أبذا أن نقول»: 


ع همي 


لقنا بخص هناغة البرار كويسف: نكا عاض عا سن وان تورد 
اط'لة و /075 أفصل مقاطع من تحليله ؛ وتتزك أراقيفا ميم ةسرف [ذا قد كوا 
قناعات الإباديين الأروثوذكس للبروفسور فينكلشتاين . 


(1) الدي يكتفي ينحو في إعادة التأكيد دون أنْ يضيف شيئاً آخر على إعادة التّأكيد المجردة من 
الحجح , ٠‏ كما فعل قبله دافيد كوله وكوهي - بدي رترسبورد فأصبحوا بذلك ‏ من أنواع 


ا مراجعين الماران 
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هل الأمر من الصدق بمكان عندما يؤكّد أرثوذوكسيته الهول و كوستية 
الكاملة ‏ بينما “دافيدو كوله' ‏ و'كوهن ‏ بندي ريترسيون" ‏ وهم يهود 
لعفي أحديا على الارتداد وفعل (تيشوفا 0د/18/:0) لا يكونون مثله 
بشكل أكيد وواضح؟ 

هذ الا بهم القببى تونية» ما يهمها هو أن الكروالراتم من الققة 
الموجود داخل عمل فينكلشاين يتغلغل إلى داخل المجتمع اليهودي. وبما أن 
الأمور هي هي ؛ على ما هي عليه؛ والطائفة اليهودية هي ما نعرفهاء فإن أي 
إنسان؛ حتّى اليهودي أو اليهودي المندين مثل “ج بورغ" (الذي كان من رواد 
المراجعة التّاريخيّة » ودَرَسَ بشكل خاص معسكر 'مايدانك”) يتبنّى بوضوح 
وجهة نظر الُراجعين » يدخل ‏ هوراً ‏ في خانة المارقين المعدة في كَل الأزمان من 
أجله .هك إغداد البهودية, 

هذه الذهنية الإثنية اليهودية هي حتى في بناء ذهنية العلمانيين . 

الذي يدخل في تلك الخانة يفقد كل إمكانية بأنّ يكون مسموعاً داخل 
الطائقة:.. لك + .يحب :ديه عا أندا لذانوين أن نيذه ١‏ 


اللأعن يعرقوة مما زسنة كعهان ‏ يعلبمون انا أن مسا اللهالتطمق 
تغييرات مفاجئة ملل ون التيدد الجلرى يشفبن. احيانا ف أشند 


8 7 كت مس 
الأورثوذوكسيات ا 


إذن؛ إذا كان نُورمان ج . فينكلشتاين صادقاً عندما يهاجم الْمراجعين 
المساكين» فهذه ‏ أيضاً ‏ هبة من السّماء كي تسمح له أن يتم رسالته الشّخصية 
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على أفضل وجه؛ وهي إسقاط صناعة الهولوكٌوست والابتزاز الفيدالي 
الباقي ؛ أي عمل الْمؤرخين والاعتراف بأعمال المراجعين» يأتي لاحقاً. . 


فنحن لسئا بحاجة مساعدة على هذا الصعيد! 


بدون صناعة الهونُوكُوست» يُصبح بإمكان المراجعين أن يعبّروا عن 
الهم .و توهيةا كل ها يظا ليو اهم » لذ يلم حون أن راررطبدو ا بغا انر 
جديدة؛ ولا أن بمنعوا الإباديين من أن يعبروا عن أنفسهم» إِنّما يطالبون 
بحق المناقشة . 

وبانتظار هذه المناقشة 'بالتّفصيل أدعو الْمُطّلعينَ إلى إعادة قراءة 
النمسوص الدراسيّة التي هي (هل قرأنا "بريساك)؟ أو بريساك: طريقة 
الاستعمال» وهل فَلتّم "إبادة" . 


2 
2 


المسألة مفردات» ثُّم إلى البحث في « الحياة طريقة استعمال » آثار 77 . 

نهج الفيبى توب: 

2 ريست اس , روه عوبو و 

إن حرية التعبير في فرنسا لم تعد موجودة منذ عام 1995»: عندما نشرت 
الخرافات المؤسسة. . ولُتداول المشتركين فقط » مستخدمين مساحة صغيرة من 
الحرية المراقبة تركها القانون والقضاء . 

إن غرفة محكمة باريس رقم 17؛ الرئيس مونتفورت؛ قد حَلَلَ وطق 
2 0 2 1 52 1 020 
الشرعية الإيجابية للجمهورية الفرنسية بشكل كامل» وذلك بإدانته 


(1) على الرغم من أن هناك تفسيراً آخر ممكن أيضاً» اقترحه الأستاذ ديلكروا في استنتاجاته: 
لكنه قد يتطلف من القضاة شحاعة ليست من عاداتهم ولا تقاليدهم ولا واجبهم تجاه الدّولة . 
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الإصدار الثاني العام للخرافات الأمة م وغ كن بيصورة معلل قافا 
الطبعة الأولى الخاصة التي نقذتها الفيبي تُوب . 

لكنّ محكمة الاستدعاء»؛ وتبعتها محكمة النقض في حكْمها في 12 
أيلول 2000: قد فضحت وعابت العدالة الفرنسيّة”' . وبما أنّه مازالت 
الأمور على ما هي عليه؛ القضاء والقانون والمناخ الحالي لا يسمحون 
بالثامن جا عادة الطيعنة ]لتبي > [العملة السسايقة إلذ أن تعفر القلر وق وان 
يتعلّم المراقبون من إخفاقهم ونجاحهم . سيكون . إذنْ ‏ من الوّهم إسقاط مرة 
أخرى بأنّ قميئاً مثل دينانكس يجدّد طوعاً للعدد رقم 12 الإصدار العام 
لعدد رقم 2. 

ليس في نية الفيبي ثوب في الوقت الحالي أن تُنمّذ إصداراً عاماً؛ لكنها 
- على العكس - تنتظر باهتمام أن ترى الزّمن اللأّزم لناشر في فرنسا يمور 
ويحزم أمره على شمر صناعة الهولوكوست . 

وبعكس هيئة المحكمة:؛ فإن محكمة الاستدعاء والنّمّض قَدَرت أنَّه 
مُجرّد اقتراح العدد للمشتركين الجُدّد في إطار الاشتراك . 

وبينما لم يكن العدد بالُتناوّل الفردي خارج هذا الاشتراك الانتساب !0 
بُشكل نوعاً ما وضع تحت تصرف الجمهور, ويجعلنا نقع تحت وطأة القانون 
الخانئق الحرية فابيوس - كايسو 5501نزةاع - كاااط »1 . 


(1) على أقلّه ؛ مادام أن هذا الحَكْم وعيره لم يُراجعوا في مصلحة القانون 
(2) وحبّى إن المراقبين لم يتوصلوا إلى الحُصول على تُسخة إلا بأساليب ملتوية» إن الشرطة لم 
تتوصل لذلك ! 
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وبالنتيجة ؛ فإنّ هذا العدد رقم 12 والأخير في هذه النشرة سيكون 
مخصصاً بشكل حصري جد لأصدقاء الفيبي توب » الأعداد محدودهة تماماً 
بعدد المشتركين » إِنَّما ُوجد زيادة حصّة تحت تصرفي الشّخصي لأصدقائي 
اله ولبعض عمال السنّاعة الحادية عشر . 

كل تشكة ون هذا الأمندان انس ومو تنه فى شتخس) :لفك قات 
الفيبي توب بواجبهاء وتأمل أن يقوم كل واحد بالمثل . 

' يبد ولي أنهم يبيعون الهولوكوست عوضا عن أن ييعلموة” . 

الحاخام أرنولد جاكوب فولف مُدير جامعة دي يال" 

ل 

شكر: 

و و 9 5 . : ل 5 

كولين روييرتسون» من منشورات فيرسوء هي صاحبة فكرة هذا 
الكتاب» وروان كاري أعطت الشكل السردي المتماسك لأفكاري . 

اه (2) اىء. ٠.‏ عو موا ا 
الكتاب . جنيفر لُوفنشتاين وإيفا شفايتسر أعادا قراءة مختلف التّرجمات 
بنظرة ناقدة . قَدمٌ رُودولف بالديو دَعمَاً شخصياً وتشجيعياً: وأنا ممتن لهم 

7 لظ 03" 5 ع ه26 ه ماع 
جميعا»؛ حاولت في هذه الصفحات أن أفعل إِرثَ أهلى : فأهدى هذا الكتاب 


إلى إخوتي ريشار وهنري وابن شقيقي دافيد. 


(1) ميحاثيل بيربباوم ؛ الام" والنصرء كامبريدج؛ ماسا شوسيت 21990 ص 45. ا 
(2) كات في لُوتشر ي الدول 1980 رأي الاك" ؛ سابقا"ذاكرة في حالة دماع' لبروفسور مراقب 
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مدخل 


هذا الكتاب هو في آن واحد تشريح واتّهام لصناعة الهولُوئٌوست. في 
الصفحات التي سوف تلي سأؤْكٌد أن الهونُوكٌوست" هو تقدمة إيديولوجيّة 
الهو أو كرست الال مثل كثير من الإيديولوجيات له ميع الواقع علاقة 
ولو ةنق "المرلو روسك الع ونا 1١‏ | جا ادنك كانيكا وافلا . 
تأتي مبادئه الأساسيّة إلى دَعم المصالح السياسية والاجتماعية المعيئة» وقد 
بت بي الواقع أن "الهونُوكُوست" مو سلاح إيديولوجي ضروري» ولابد 
منه. وبهذه الوسيلة ؛ فإنّ إحدى أكبر القوات العسكرية وأعظمها في العالم ‏ 
وحيت فنها | انق فياك بحتون انان سائلتةو تميق نميه كتليك صييد 1 
وإن اجموعة الإثنيّة الأكثرها ازدهاراً في الولايات المتّحدة اكتسبت هي أيضاً ‏ 
قانون حالة ضحيّة . وقد جُنَتَ أرباحاً وفوائدَ هائلة عن هذا «الوضع ‏ 
الضحيّة » الذي لا مبَرّرَ لهء وخصوصاً الحصانة في مواجهة التقد حتّى الأكثر 


هم تُبُوتاً وسناداً 


الولو ويف للدلالة على تمثيله الإيديولوجي - 
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والذين تمتعوا بهذه الحصانة لم يسلموا من الفساد الأخلاقي الذي 


يلعبه إيلي فيزيل ليس محض صدفة . 
وإنّه من الواضح أنه لم يتوصل إلى هذا المنصب بفضل عمله الإنساني 
فقط أو بفضل تواقعة الكدية . في تلعبب التدوو الر تست غالبا ؛ ننه 


وس 


متعيل دول أدنى نشان ‏ مبادئٌ "الهو لو كوسنية" و فعا مق هنا بالذّات 5 
عن المصالح التي تضمها : 

إن الحجة الأوليّة لهذا الكتاب كانت الدراسة الأساسيّة لبيتر ثُوفيك 
و هو "الهو لو كو ست في الحياة الأمرر ا 01 ]1 ١١‏ 17010051 1/6 


6يف | حرائك علنة ا الحعة الصحفة أده ريط ب 3 


(1) مناسبة صدور العمل الُشين المعيب الدفاعي لفيزيل لمصلحة (إسرائيل) نُورمان ج 
فينكلشتاين وروث بيتينا بير 'أمة في محاكمة' : نيو يورك؛ 1988 . 
ص 83-91 96 وملاحظة 90 في الخارج لا يساوي عمله شيء. 
وق كتاس جديد من مدكّرات البحر لا عتليئ أنداً اتا «عمءه هآ معد ءلم 4 نيو يورك 
8. مدكرات؛ حرء 2, باريس ؛ لوسويل» يشرح فيزيل بشكل لا يصدّق عن صمته حيال 
آلام الفلسطينيين. 
'رعم الضّصُوط الكبيرة رفضت أن أنُخذ موقفا عَلَياُ بي الصّراع العربي ‏ الإسرائيلي" 
(ص 125). 
أمًا إيرفيغ هو ه 1010| عأنانا]ا في در استه المفصلة عن أدب "الهو لو كو ست 2 فهو يعالج عمل 
فيزيل الغزير في مقطع تعيس يحتوي هذا المدح: “الكتاب الأول لإيلي فيزيل "اليل" كنب 
ببساطة وبدون تساهل بلاعي (أو بياني)” 
(2) نيُو يوركء 1999» نُورمان فينيكلشتاين "استخدام 'الهولوكست”؛ 6 يناير 2000 . 

إزذام80 إن عنعاسغ! :1:01 معط) "اكنال نإ لآ ء ١١‏ /[0) ؤعكلا" 
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ففي الصفحات الثّالية توس ا حوار النتقدي الذي أجريته مع ثُوفيك: 
ومن هنا كَثْرَ عدد المراجع التي ثرافق هذه الدراسة . 

هي مجموعة خُلاصات ذكيّة أكثر منها نقد مبرهن. إن كتاب 
الهُونُوكُوست في الحياة الأمريكيّة” يُسجل في التراث الأمريكي الحترم لمزج 
الطين. ومثله متل كل خلاطي الطّين يركز تُوفيك على التّجاوزات الأكتر 
فظاعة . وكتاب "الهونُوئُوست في الحياة الأمريكيّة" ليس نقداً منهجياً» مع أنه 
غالبا بجاد ومعتن. 

التأكيدات الأساسية لم يعاد طرحها. فالكتاب ‏ الذي هو في آن واحد 
ليس سخيفاً ولا سوقياً ‏ يقع في الطَرّف الأقصى للمُجادّلة؛ لكنه يبقى في 
لَب التيّار الرمسمي. وكما يمكن أن نتوقّع؛ فهو قد شرح بشكل كبير 
ومنوّع ‏ في صحافة الولايات المتحدة . 

إن المقولة التحليليّة الأساسيّة لثوفيك هي: "الْمذكرة" أو (المبحث) ؛ 
وهي الآن في أوج التنّداول (الْموضة) في الحلقات الأكاديميّة؛ “فالمذكرة" أو 
المبحث هي أفقر تصور فكري عرفه العالم الجامعي مذ زمن طويل . وبعد 
المرجعية التي لابْدَ منها إلى "موريس هالبفاخز يتمسّك تُوفيك بإظهار كيف 
أن الاهتمامات الحاليّة التي نُساهم في إعادة صياغة 'مذكّرة الهولوكٌوست . 
في الماضي استخدم الْْفَكّرونْ المقاطعون مقولات سياسية قويّة مثل 'سلطة" 
"مصالح” من جهة؛ و'إيديولوجية” من جهة أخرى . 

أمّا اليوم؛ فلم يبقَ إلا الكلام الضّعيف والْْمرمْ من سياسة 
'الاهتمامات" ومن "المذكرة" . ولكن ؛ تبرز مصادر أنتجها ثُوفيك أن مذكّرة 
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الهولوكوست هي بناء إيديولوجي صنع من أجل مصالح خصوصيّة . ومع 
انون اوري ترز ازا اسع رسي رات ارا 
اي ا على حساب المساوئ » بل 
الأرجح "دون الاهتمام. . 0020 . أما المصادر؛ ذو شين ل 
السكس. 

اهتمامي بالهولُوكُوست التّازي كان في الأصل شأناً شخصيا . 


كان أهلي قد نجوا وبقوا على قَيّد الحياة من 61/0/ه وارسو ومعتقلات 
0 . فعدا أهلي ؛ (أي أبي وأمي) كل أعضاء عائلتي من الجهتين أبادهم 
الثازيون» أمّا أقدم ذكرياتي عن الهونُوكُوست النّازي ؛ فهو أمّي األتصقة 
بشاشة التلفزيون أمام محاكمة أدولف إيحمان عام 1961 كنت وقتها عائداً 
من المدرسة . ومع أَنّهم لم يُحرروا من ا معتقلات إلا قبل سنّة عشر سنة من 
المحاكمة» يبقى في ذهني دوماً هوة لا يمكن اجتيازها بين الأهل الذين كدت 
أعرفهم في تلك الفترة . 

كان يوجد صوّر لعائلة أمّي على جدار الصّالون (لكن؛ لم يق ولا أي 
صورة من عائلة أبي بعد الحرب) . لم أستطع أبداً أن أعي تماماً ما هو الرابط 
الذي كان يربطني بهم دون أن أتكلّم وأستحضر الذي جرى . بالسبة لي 
كان أخي وأخواتي وأهل أمّي؛ وليس عمي وعماتي وأجدادي . أتذكّر أنّني 
قرأت وأنا طفل "الجدار" 'لجون هيرسيه" وميلا 18 لليون أوريس» صوص 
1 فاتين: 0 محجر وارسو . 


(1) ثوفيك؛» الهولوئكوستء ص 3 إلى 6 
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(أتذكر أيضاً أن أمي كانت تتذمر؛ لأنّه فاتها موعد الميترو؛ لأنّهها كانت 
منغمسة في “الجدار" ). لقد حاولت كثيراً» لكتّدي لم أستطع ولا للحظة أن 
أقوم بقفزة في الحيال قد تسمح لي أن أجمع أهلي؛ أناساً عادييّن مع هذا 
الماضي . وبصراحة ‏ حتى اليوم ‏ يبقى هذا الأمر بالنّسبة لي أمراً مُستحيلاً. 

إلذَ أن التتقطة الأهم في الأمر هي كما يلى: عدا هذا الحضور التسبّحي 
لا أذكر أبداً أن يكون الهولُوكُوست الثازي قد ظهر في طمولتي. السّبب 
الرئيسي هو أنه لا أحد خارج عائلتي كان مُهتماً بما جرى. . أصدقائي في 
الطُُّولة كانوا يُمضون وقتهم في القراءة ومّاقشة الأخبار بشغف»؛ ومع 
ذلك* ‏ بصراحة ‏ لا أدكر أبداً أن أي صديق (أو قريب صديق) طَرَحَ أدنى 
سؤال عمًا جرى لأبي وأمّي . ليس الأمر عبارة عن صمت مراع إِنّما 
ببساطة عدم اكتراث . . في هذا التمر اناف لذ كن عاد أن كيو 
متشككين أمام سيول الخنوف من السّنئين القادمة بعد تحليق "صناعة 
الهُولُوكُوست أعتقهد ‏ أحياناً ‏ أن اكتشاف الهولُوكئُوست النازي من قبل 
اليهود الأمريكييّن هو أفظع من التّسيان. صحيح أن أهلي كانوا يتألّمون 
بصمت» فلم يكن هناك اعتراف عام بآلامهم» لكنٌ» أليس هذا أفضل من 
الاستغلال الحالي الوقح للشهيد اليهودي؟ 

وقبل]ث تمع الووأركوست النازي الرأوكويسخ"النضوراك 
الفحةة حول البالة كاقق هاه يفصن در اناف سابع :ا وكي مذ اكرات 
متل : تدمير يهود أوروبا "لرؤول هيلبرغ”؛ وسجناء الخنوف ل إيلاً لينغز 
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واشف الك هته المتموغة لمحيو هن الدر و كافك انم سن فرك امل من 

© ووه وو 
كلام خَلذّبٍ يطلس اليوم المكتبات ودر الكتب . 

وأبي وأمّي كلاهما قَقَّدَا أي اهتمام في المشهد العام للهولُوئٌوست في 
نهاية عمرهماء مع أنهما عاشا الماضي في كل أيامهما حتى موتهما. وأحد 
5 و ا و 8 0 ص عم 
أصدقاء والدى القدامى في أوشميتس وهو مثالي يساري ؛ ويبدو ظاهريا أنه 
نزيه غير قابل للفساد: قد رفض حتى مبدأ التّعويضات الألمانيّة نفسه لما بعد 
الحرب. وأخيراً؛ أصبح مدير المتحف الإسرائيلي 'للوهولُوكٌوست" 
إياد فأشيم . 

فراح والدي يعتقد ‏ رغماً عنه وبخيبة صادقة ‏ أن هذا الرلجل على 
نموذج السلطة والمتفعة. و دن ا مسقت عروكن الوولو كوسيت أكثر 
فأكثر لا معقولة كانت والدتي تحب أنْ تسرد هنري فُورد (مع سخرية 
مقصودة) : (شيء تافه هذا التاريخ !) إِنَّ ما يورده الّاجون من الهولوكٌُوست 
. وكُلّهم كانوا معتقّلين في مُعتقلات النازية» كُلّهم أبطال مقاومة كان 
مصدراً للابتسامات المكشوفة في البيت عندنا. ومن زمن بعيد أعلن جون 
ستيوارت ميل : 

أن الحقائق التي لا يعاد طرحها باستمرار"تتوقّف عن أنْ تكون حقائق ؛ 
لأنّها تقع في المبالغة التي تُؤْدي إلى الزّيف والبطلان” . 

وكان أهلى وتهكون بنغالياً «عندهنا بخدون أندى سدكر إلى حد 
كبير ‏ تزوير واستغلال الإبادة الثازية . 
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الجواب الوحيد والابسط مو التهم التي يستعملونها لتبرير السّياسة 
الإجراميّة (لدولة إسرائيل) ودعم الولايات المتتحدة لهذه السياسة. 
هناك أيضاً دافع شخصي: إن الحملة الحاليّة لصناعة الهُونُوكُوست الهادفة 
إلى ابتزاز المال من أورويا على حساب "الضحايا المحتاجين للهولُوكُوست" 
وضعت استشهادهم في مُستوى أخلاقي لكازيئو موناكو؛ وحتّى خارج هذه 
الاهتمامات فإنَّي مقتنع أَنَّهِ هام جد التَضال من أجل المحافظة على وحدة 
النَصّ التاريخي . 
وف نهاية هذا الكتاب سوف أقترح أنه في دراسة الهولوكُوست النّازي 
يُمكننا أن تتعلّم كثيراً عن "الألمان" أو عن "الكُفّارء وعن كُل منًا. إلا أتني 
اغتقد أنه ل وأردنا أن تستخلصن درس حقيقيا من الهولوكوسة التازئ يجب 
أن تُقذّلَ من بعده الفيزيائي وزيادة بعْده الأخلاقي . كثير من الوسائل العامة 
والخاصة قد وُظّفت في إحياء الإبادة الثّازيّة » القسم الأكبر من المحصلة هو 
بدون قيمة؛ ولا يُساهم في تخفيف الآلام اليهوديّة» إِنّما في التَضخم 
اليهودي . 

وحان الوقت مَنذٌ زمن طويل لنفتح قلوبنا على آلام باقي البشرية . هذا 
هو الدرس الأساسي الذي نققلته لي والدتي . لم أسمعها أبداً تقول : 


'لا تقارن. " 


ركنا 
0 


كانت والدتى تقارن دوماً. 


31 


ا اليا او 0 كيك 

حسب قول أفلاطون وبكثير من الإنسانية : 

'إذا أعنهها اسعد من الاك فأمام آلام السود الأمريكييّن والفيتشاميين 
والفلسطينيين »؛ كان مبداً أمى دوماً: آنا كلنااشيها ا المرار كرسي 


و 

نورمان ج. 5 فيتكلشناين. 
نيسان 2000 
نيو يورك. 
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الفصل الأول: 
رسمله الهولوكوست 


منذٌ بضعة سئين» وخلال مناقشة شهيرة؛ اتهم "غورفيدال” 'ُورمان 
بود هُوريتز" الذي كان وقتها رئيس تحرير مجلّة "اللّجنة اليهوديّة الأمريكيّة 
لمك اه التا روف ام ال 


َه 
فب 


وأظهرت المصادر أن هوريتز يولي أهميّة أقل بكشير لحرب الانفصال 
.”الحدث المأساوي الوحيد الكبير الذي لا يزال له أهميّة ومعناه في 
جمهوريّنا" ‏ منه للاهتمامات اليهوديّة . إلا أن هوريتز كان أكثر أمريكيّاً 
من متهمه . 

لأنّهِ مذ تلك الفترة كانت 'الخحرب ضِد اليهود" موضوعاً أكثر مركزية 
وأهميّة في الحياة الثّقافية الأمريكية من “الحرب بين الولايات [الأمريكية] . 
ويستطيع أن يشهد كتير من أساتذة المعاهد أن كثيراً من الطاب يعلمون في 
أي قرن حَدَثَ الهونُوئُوست النّازي» وذلك خلافاً لحرب الانفصال» 
وبشكل عام؛ يعرفون عدد الأموات اليهود الذي حصل من جراء ذلك ؛ 
وفي الواقع ؛ يُشكّل الهونُوكُوست النّازي المرجمٌ التٌاريخي الوحيد ‏ تقريباً في 


: 1 
(0) 22 آذار 21986 غورفيدال "(ع80 /11؟ ك اناما عكام11 11 111" 
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الصقوف اليوم؛ وييّلت الاحصاءات أن أكثر الأمريكان يعرفول 
و ورعء 0 ا 2 اي ا 
الهولوكوست»ء ولا يعرفون بيرل هاربر»: أو القنبلة الذرية في هيروشيماء مع 
أنه حتّى فترة قريبة لم يكن الهونُوكُوست التازي يحتل إلا مكانة ضئيلة في 
اتقيا 3 سورك ترون اوت العالة الكاقة ونها سكين ال ناك حتت لفط 
من الكُتّب كانت تير الموضوع ؛ لم يكن إلا جامعة واحدة في الولايات 
المجّحدة لتعليم المادّة'''» وعندما أصدر "حنًا أرنت" أيخمان في أورشليم عام 
3 فلم تكن باستطاعتها أنْ تعود إليه إلا في درسَين جامعيين باللّغة 
الإنكليزية . 

0 2 0 05 0 5 كه 

والحل الذاتي لجيرالد ريتلينغر"؛ "وتدمير اليهود الأوروبيين» لراوول 
هيلبرغ"”” ؛ وكاد ألا يظهر إلى الوجود العمل الأساسي لهيلبرغ» أما أستاذه 
في الأطروحة في جامعة كُولومبياء عالم الاجتماع فراتز نيومان؛ وهو 
يهودي ألماني» ثبط همته بشدة, وأثناه عن أن يعالج هذا الموضوع «إنّه قرار 
إعدامك »» ولم تقبل أيّة جامعة ولا أي ناشر هام هذا المخطوط الكامل . 


(1) رُوشيل ج سايدل» “لم يفت الوقت لنتذكّر"؛ بيو يورك؛ 1996, ص 32. 

(2) حنًا أرست أيخمان في أورشليم ٠‏ تقرير حول تفاهة الشيطا ن»:77 :0 /,وص»8 لم" 

"1ن [0 84141417 إصدار مراحع وموسع في نيو يُورك ؛ 1965؛ ص 282. 

وفي ألمانياء لم يكن الوضع مُختلفا بكثير» همثلاً خَصص الكاتب يواكيم فيست ‏ وهو كاتب 
سيرة حياة هيتلر ‏ فقط أربعة صفحات على سبعمائة وخمسس صفحة حول إعادة اليهود, 
ومقطعاً فقط حول أوشفيتس والمعتقلات المختصة بالابادة . 

ومع أنه كاتب له معجبونء وقد أصدره في ألمابيا عام 1973 


(يواكيم فيست» هيتلر» نيو يورك؛ 1975؛ ص 2679 82) 
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لكن ؛ عندما نُشر - أخيراً ‏ الكتاب لم يكن موضوعاً للشّرْح إلا نادراً؛ 
وهي انتقادات في مجموعها. '" 

إن اللأمبالاة تجاه الهونُوئُوست النّازي لم تكن فقط ‏ .حكراً على 
الأمريكيين» بل أيضا ‏ تعدتهم إلى اليهوديِيّن الأمريكييّن» وفي دراسة 
رجعيّة أجريت عام 1957: أشار عالم الاجتماع ناتان كلازر أن الحل التّهائي 
التازي» وكذلك (إسرائيل) 'لهما مقدار ضئيل جد من الأثر الحاسم على 
الحياة الداخليّة لليهود الأميريكييّن". وفي مؤتمر نظّمته مجلّة التقد عام 
1, انصيّت متاقشته على "البهودة والمفكرين الشّباب"»؛ فكان ‏ فقط ‏ 
هناك مداخلتان على/ واحد وثلاثين/ أشارتا إلى أثره الحاسم . 

وكذلك في اجتماع حول طاولة مُستديرة أجرته مجلّة 'يهوديٌة" 
5771 عام 1961»: وكان يحوي إحدى وعشرين فود الوك يعلمون 


ل . ا .. 1 
حول فوصوم الببا نس يودي : 


(1)راوول هلسر براه 1ترع 1  0[‏ 1اأامط 11:6 ؛ شيكاغو: 1996,: ص66 و105» إلى 137 
مغل الأعمال العلمية ٠‏ فإن الأفلام النادرة التي يدون حول الهولوكوست الارياكي الإو بات 
مواصفات متميرة 
وأنّه لمى المدهش جداً أن ستائلي كرامر في محاكمة نُورسرغ 1961؛ وَصّفّ قرار قاضي الحكمة 
العليا الأمريكية "أوليفر فندل هو مز" عام 1972» الذي كان قبّلَ بتعقيم 'الْتَخلّمِين عقليا بأنّه رائد 
في سياسة تحسين نسل النازية 
وذكّر أن تشرشل كان يتعنّى بمدح هيتلر عام 1938: أيضاً» وأنّ الصناعبين الأمريكيين المتفعين 
قد أمنوا الأسلحة لهيتلرء وأن الصناعبيّن الألمان قد برُوا ‏ في حينها من قبل الحكمة الحسكرية 
الأمريكية . 
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كان هناك جهل تام في الموضوع'' » لم يكن هناك لا آيات ولا غرامة 
للهُوئوست التَّازي في الولايات المتحدة: بل على العكس» فقد عارضت 
المنظّمات اليهودية الرئيسيّة هذه الإحياءات التّذكارية ؛ لماذا إذاً؟ . . 


التّفسير التتقليدي هُو أن اليهود قد تأدّوا من الهونُوكئٌوست النّازي : 
وبالتّالي؛ فهم يقمعون ذكراه» في الواقع لا شيء يسمح بتأكيد ذلك؛ ومن 
المُؤْكّد أن بعض التّاجين لم يريدوا لا في البدء ولا لاحقا ‏ أن يتحدثوا عمًا 
حصل . 

بينما كثي رآخرون لم يكونوا يطلبون إلا أن يتحدّثوا في ذلك؛ عندما 
مشفك لزه الأرضة لم يستطيهوا الو 7 

المسألة هي أن الأمريكيين لم يريدوا الاستماع . 

إنالسّبب الحقيقي للضصمبت عن إبادة النازيين اليهود هي السياسة 
الانتهازية للقادة اليهود الأمريكيين والمناخ السياسي الأمريكي لما بعد 
الكرت» وفي الأمور الداخليّة كما في الأمور الخارجيّة كانت النتخضب 
اليهودية "2 تتقيد بدقّة بالسياسة الرسميّة للولايات المتحدة . 


(1) ناثان غلازر اليهوديّة الأمريكيّة؛ شيكاعوء 1957: ص 114. ح سسيتفن وايتفيلد 
«الهولوكوست والمفكرون اليهود الأمريكال» يهوديّة» خريف 1979 . 
(2) لتعليق ذكي لهذَيّن النموذجَيّن المتعارصيّن مس التناحين؛ بريمون ليمي» اليقظة 176 
18 مع ملحق حديد » دو توولكة: 6 .؛: ص 207 
(3) ا هنذا نم يدل مبي نسب انون لفان الشتم اعدمن الدريضة الأرتى 
للمتظّمات: ومي الحياة التّقامية للمحتمع اليهودي السائد . 

36 


هذا الموقف سَّهّل في الواقع ‏ أهدافهم التقليديّة التي هي الانصهار 
والوصول إلى السلطة . 

ومع بداية الحرب الباردة؛ اتقضّت الجمعيّات اليهوديّة (الْمسيطرة) 
المناكة غات دكا سيف !حي التهود هالا لبوا رسيت 
التَازي ؛ لأن ألمانيا ‏ ألمانيا الغربية من عام 1949 كانت قد أصبحت حليفة 
أساسيّة للولايات المتّحدة لما بعد الحرب» وذلك في مواجهتهم مع الاتّحاد 

التوقف مليّا على الماضي لم يكن له أدنى فائدة : 

وف الحقيقة كان هذا الأمر يعَقّد الأشياء . 


سارعت المؤسسات اليهودية الأمريكية الرئيسية إلى تأييد دعم 
الولايات المتنّحدة في إعادة تسليح "ألمانيا' التي قد تخلّصت من النازية للتَو؛ 
وذلك مع بعض التَحفُظات؛ (والتي أهملت بسّرعة)؛ أمّا مجلس اليهود 
الأمريكيّيّن ؛ فكان الأول في الوعظ والتّبشير في فضائل إعادة التّراصف, 
كونه كان يخشى أن تقوم 'معارضة منظّمة من اليهود الأمريكيين" في وجه 
السّياسة الخارجيّة الجديدة وفي وجه المقاربة الاستراتيجية الجديدة التي 
تفصلهم وتعزلهم في عون الغالبية غير اليهودية وتُهدَدُ نجاحهم في السّاحة 
الدذاخليّة فيما بعد الحرب . 

أما المؤتمر اليهودي العالمي الصّهيوني وفرعه الأمريكي؛ فقد تنازلوا 
وتركوا مُعارضتهم بعد التوقيع على اتّفاقيّات مع ألمانيا حول التعويضات 
لماليّة» وذلك في بداية أعوام 1950» بينما ثرسل "الرابطة ضدّ الفضح” بعثة 
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رسميّة إلى ألمانيا عام 1954: وهي أهم وأكبر الجمعيّات اليهوديّة» وتعاونت 
كُل هذه الجمعيّات ممع حكُومة بُون لاحتواء 'الموجة الْمُضادَة للألمان' في 
الشخو و التحبى البهودي. 1 

كان امبر النهات» حرم مدنا باسني اقبي نوو 
الخوور ‏ والكه ؛ أرما تب أخكن: إن نهوة البسان الذيق كانوا عند اندلنات 
مع أمانيا أناهضة الانّْحاد السوفبيني في إطار المحرب الباردة كرَروا [ بون 
توقف ] باستمرار عدم مُوافقتهم . فالمرجعيات لل هولُوكُوست التّازي كانت 
تدهوقنا نرها. 


يسار . في الواقع يُمثّل اليهود ثلث الأصوات التي حسبت على المرشح 
التتقدّمي هنري فالاس في الانتخابات الرئاسيّة لعام 1948 فلم تخجل 
النخب اليهودية الأمريكية من التّضحية برفاقهم اليهود على مذبح مناهضة 
الشيوعية. فالجلس اليهودي الأمريكي 'والرابطة ضد الفضح تَعَاوَنَا سوياً 
بنشاط في ملاحقة سّحَرة العصر المكارتيين ؛ وذلك بفتح ملمّاتهم للسلطات. 
والنشرة الشهرية 00111111101 أكّدت ف افتتاحيتها نهم للم يكونوا يهوداً 
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حهما. 


(1) شلوامو شافيرء علاقات غامضة:. المجتمع اليهودي الأمريكي وألمانيا مَنلّ 1954 
ديترويت؛ 1999: ص 88/ 98 إلى 251. 
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عتارضف ال انف الود السائدة التعاون مع الاشتراكيين ‏ 
الديمقراطييّن الألمان المناهضين للتازية ؛ كذلك مقاطعة المعامل الألمانيّة. 
والمظاهرات العامة ضد التازييّن السابقين الذين كانوا يقومون بجولات في 
الواكات) لتحدة» وكر ذلك كوه أن نكلو رلها ان مكووتها قري دا ميد 
حركات اليسار في الولايات المنّحدة وفي الخارج . 


ومن جهة أخرى خَضّعٌ القس البروتستانتي "مارتان نيموللر” لشتائم 
القادة اليهود الأمريكيين» وهو مناهض ألماني من الدرجة الأولى؛ كان قد 
أمضى ثمان سنئوات في معتقلات النّازيّة» وقاد من وقتها ‏ حَملة 6 


- 


500 الأمريكيةء وتجنّدت في منظّمات اليمين المنطرف 
ودعمتها ماليا. وذلك رغبة منها في مضاعفة شهاداتها في مكافحة الشيوعية : 
وهكذا حصل 'مؤتمر كُلَ الأمريكبيّن من أجل محارية الشيوعيّة". 

لكنّها لم تكن تحتّج عندما كان يستق رالنّازيون القُدامى في الولايات 
المحدة 0 


(1) إبيد 98: 106 849805-37-123 روبيرفارشاو'مثالية يوليوس وإينيل روزن برغ" 
10111011 (تشرين الثاني 3) هل هومن محض الّصادفة إذا كان في الوقت نفسهء كون 
الُنظّمات اليهوديّة السّائدة تُهاجم وتَصلُبٍ حنا أرنت الذي أوضح تعاون النخب اليهوديّة في 
تُمُوها الاحتماعي خلال الفترة النّازية؟ وتذكيراً بالدور الماكر لقوة شرطة المجلس اليهودي لاحظ 
إسحق سكرمال؛ مُثير انتفاضة امححر في وارسو: “لم يكن هناك شرطة مسلكها سليم؛ لأن 
الرّجال السّليمين (عادروا) نزعوا البدلة أو اللباس» وأصبحوا يهوداً في الصف" . 
(0 ميم ,1993 لويد ,ورم 4[ كه ونءاصرواى 4) . 
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والتوعاث البهودة الأمريكة لرقيقها الذائقة فى اممو ل على حطوة 
فرظا نكي إلشاكية الأمريكية وللانفصال عن اليسار اليهودي,؛ لم تكن 
هذه الجمعيّات تذكر الهولُوكُوست التّازي إلا في حالة واحدة فقط : 

الور هالالمة مرضي ول تند أن تجامل كوة اك اسه 
لسوفييتية المناهضة لليهود تقدم فرصاً مانحة لتقوية بعض النقاط في السياسة 
0 'وكان ذلك ملاحظة في مذكّرة 
داخليّة للمجلس اليهودي الأمريكي أورده ثُوفيك بابتهاج . 

في الُمارسة العمليّة عنى ذلك تقرر نب الكل التهائي التاري” من 
مأهفة السام ار وم »قد ينجح ستالين ؛ حيت فشل هيتلر" ( هكذاتمًأ 


نز :0011111111011 بتشاؤم : 

'سوف يمحى نهائياً اليهود من أوروبا الشرقيّة وأوروبا الوسطى. . 
المّقارئة مع سياسة الإبادة النّازيّة هي تقريباً كاملة". 

ندّدّت وشَهرّت الجمعيّات اليهوديّة الرئيسيّة الأمريكيّة باجتياح 
السوفييت لهنغاريا عام 1956: كخطوة أولى بانّجاه أوشفيتس ع غ١‏ 


0 3 3 3 


(1) تُوفيك» الهولُوكٌوست؛ ص 98 100. عدا الحرب الباردة هناك عوامل أخرى لعبت دوراً 
انوي في صمت يهود أمريكا عن الهونُوكُوست النّازي بعد الحسرب : مثلاً النوف من مناهضة 
السامية والموح الخال لساري الجتيح الأنريكني . يكتشف ُوفيك هذه المظاهر في 
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كل شيء تغيّر مع الحرب الإسرائيليّة ‏ العرييّة في حُزيران 1967. تُظهر 
كُلَ المصادر أنه فقط ‏ بعد هذه الحرب أصبح الهُونُوكُوست مسمة بارزة في 
الحياة اليهوديّة الأمريكيّة”" . إن التنسير الكلاسيكي لهذا التحول هو 
الانعزال الشديد (لإسرائيل) وقابليتها للإصابة خلال حرب 1967: أججت 
ذكريات الإبادة النّازيّة . في الواقع* يستند هذا التَحليل على تقييم سيئ 
للعلاقات السياسية الللموسة في الشرق الأوسط في تلك الفترة» وعلى 
الطبيعة التتطوريّة لعلاقات التُخب اليهوديّة الأمريكيّة مع (دولة إسرائيل) . 

وفكلنها اكاك تساف الرهوودية الأسريك : اناكو حوره مدا عا 
الهونُوكُوست التّازي بعد الحرب العالميّة الثّانية» وذلك لتتطابق مع أولويات 
الحكومة خلال الحرب الباردة»؛ هكذ! ‏ أيضاً ‏ كان موقفها تجاه (إسرائيل) 
تماشياً مع السياسة الأمريكية . 

وكانت التخب اليهوديّة الأمريكيّة حذرة ومتَشَمُكَة تجاه الدّولة 
اليهودية» وذلك منذ زمن بعيد. 

وفوق كُل شيء كانت تخشى أن وجودها يخلق اتّهامات 'بازدواجيّة 
الانتماء" ومع تصعيد الحرب الباردة ؛ ازدادت هذه المخاوف . وعدن اذل 
تأشن (اشيرائيل) خشي القادة اليهود الأمريكان أن يلتحق القادة 
ونيا ون الذين هم من أصول أوروبيّة شرقية بشكل رئيسي» وهم 
سامير من اليسار ‏ بالفريق الموفض . وفي نهاية الأمرانضموا إلى 


(1) ظاهرياء الوحيد الذي أنكر هذه العلاقة هو إيلي فيزيل الدي يرعم أن ظهور الهونُوكوست في 
الحياة الأمريكية هو أساس من صنعه (سايدل» لم يفت الوقت آنذاء ص 44: ح34. 
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الجانب الصهيوني من أجل تأسيس دولة؛ لكن ؛ في الوقت نفسه كانوا 
يرقبون أدنى الإشارات الآتية من واشنطن» ويتقيّدون بها. 

في الحقيقة إذا كان المجلس اليهودي الأمريكي قد دعم (دولة إسرائيل) 
فهو فعل ذلك أساساً خوفاً من عودة العصا إلى الولايات المتّحدة إذا لم 
يستقرٌ اليهود المهجرين”' واتَخْذُوا موضعاً ثابتاً لهم . 

ومع أن (إسرائيل) تحالفت وانضمّت بسرعة للمعسكر الغربي بعد 
تأسيسهاء إِنّما بقي كثير من الإسرائيلييّن في الدوائر الحكوميّة وغيرها 
يحتفظون بتعاطف مع الاتّحاد السٌوفييتي» وكما أمكن التَّبّو؛ٍ فإِنّ قادة 
اليهود الأمريكان تركوا مسافة بينهم وبين (إسرائيل) . 

في الفترة بين التأسيس عام 1948: وحرب 1967 لم تكن (دولة 
إسرائيل) تُشْكّل موضوعا أو حاضرة في المخطّطات الاستراتيجية 
الأمريكيّة . وفي الوقت نفسه الذي كان فيه القادة اليهود في فلسطين 
يتهيّؤون لاعلان الدولة اليهودية: كان الرئيس ترومان يتردد؛ واضعاً في 
الميزان الاعتبارات السياسية الداخليّة (أصوات اليهود) وقلق وزارة الأعمال 
خاو (إذْ إن دعم دولة يهودية ينشّر العالم العربي)»؛ ولتثبيت المصالح 
الأمريكية في الشرق الأدنى » فإن حكُومة آيزنهاور وزعت دعمها بين العرب 
والاقولة إنسزائئل )1 إثينا مقظتلة القوية: 


(1) أرثر هي رتسبرغ؛ "هجائيات يهودية", 5ع«معامط «اوزهولء نيو يورك 1992, ص 33: 
ورغماً عن دفاعه المغلوط استحق التيراس» 'إيزنهاورء اليهود الأمريكان وإسرائيل" أرشيفات 
اليهود الأمريكان؛ تشرين الثّاني: 1985. وميكائيل ريئر'رد فعل الْنظّمات اليهوديّة الأمريكيّة 
تجاه حملة سيناء وتداعياتها'؛ شتاء 1980 1981 . 
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وصلت المصادمات الْمطّردة بين (إسرائيل) والولايات المتّحدة في الميدان 
السّياسي إلى ذروتها مع أزمة السويس عام 1956 ؛ حيثُ تحالفت (إسرائيل) 
مع فرنسا وبريطانيا العظمى ضد القائد الوطني المصري ناصر. 

ومع أن الانتصار الخاطف السّرعة (لإسرائيل) واجتياحها لشبه جزيرة 
سيناء قد جَذبَ الانتباه العام حول قُدرتها ومفعولها الاستراتيجئ؛ اعتبرت 
الولايات المتحدة هذا البلد وكأنّه دعم استراتيجي من بين غيره من بلدان 
المنطقة» وقد أجبر آيزنهاور (إسرائيل) على الانسحاب بشكل كامل من سيناء ؛ 
وعمليا دون قَيّد أوشرط» وقد دعم القادة اليهود الأمريكان بشكل مقتضب 
وقضير الشهوة الإتسرائك: الحمبول على انتنازاته (أو تناز للات) أمريف:: 
لكن؛ في النهاية وكما يذكر أرثر هي رتسبيرغ : “يفضلون نصح (إسرائيل) 
للانضمام مع آيزنهاور عوضاً عن معارضة رغبات رئيس الولايات ال 

عملياً؛ غابت (إسرائيل) بعد تأسيسها في الحياة الأمريكيّة إلا أنهم من 
حين لآخر يذكرونها لأغراض في المحبّة . في الواقع ؛ لم تكن (إسرائيل) 
هامّة لليهود الأمريكان. وقد أورد ناتان كلازر في دراسته المجراة عام 
7 إن نتائج ويجود (إسرائيل) على الحياة الداخلية لليهود الأمريكيين 
هي حذرة ومتّزنة بشكل مدهش ”* . 


10( مناحيم كاوفمان» الشراكة الغامضة » مأثاكه 61م[ 15 411١!‏ أورش ليم ؛ [199, 
ص 218 إلى 277 

(2) ناتان كلازرء "اليهو 57 الأمرر يكيةع 11 010111 شيكاغو: 1957: ص 2114 
ويتابع كلازر هكدا : "لم يكن (لإسرائيل) تقريباً أي معنى بالنُسبة لليهود الأمريكيين. . 
وفكرة أن (إسرائيل) ققد تستطيع أن تُوتر شكل جلي ار لد ولد 


قليلاً... هي فكرة عرفت أنها وهمية (ص 115). 
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إن عدد أعضاء التّنظيم الصهيوني الأمريكي تحول من عدة مئات من 
الألوف عام 1948: إلى بضع عشرات من الألوف في سني الستينات . 
يهودي أمريكاني واحد من أصل عشرين كان يذهب لزيارة (إسرائيل) قبل 
حزيران 1967 . 

تلقّى آيزنهاور دعماً متزايداً من المجتمع اليهودي عند إعادة انتخابه عام 
6 والتى حصل عليها تماماً بعد أن أجبر (إسرائيل) على مغادرة سيناء 
في ظروف مذلّة . وفي بداية الستينات ‏ وبعد اختطاف أيخمان ‏ كان بععض 
عبد حجة ليوو :ا ا رسع رو اا تكو ال سس الاسيق 
للمجلس اليهودي الأمريكي؛ وأوسكار هاندلين؛ مُؤرخ من هارفرد؛ 
ومجلّة الواشئطن بُوست التي هي ملك ليهودء قد ذهبوا كُلّهم مذهباً حتّى 
إلى شَتم وقّدح (إسرائيل) . 

'اختطاف أيخمان هو عمل غير شرعي بكل المعايير وشبيه بالأعمال 
التي كان يقترفها التّازيون أنفسهه". 

هكذا صّرَمَ إيريك فروه”" . لقد كان المْفَكّرون اليهود الأمريكيون 
لا مبالين على الإطلاق بمصير (إسرائيل) مهما كانت اتّجاهاتهم السياسية . 
والدراسات المُفصلة للساحة الفكريّة اليهوديّة اليساريّة في نيو يورك نادراً 
ما تذكر (إسرائيل) . ا 


(1) شافيرء علاقات غامضة » ص 222 
(7)2/: مثلاً الكسدر بلوم ‏ 0 0 رك 1986 :رمك امج ]ألمومل , 
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وقبل حرب 1967؛ تماماً مَوَل امجلس اليهودي الأمريكى مؤتمراً حول 
"الهوية اليهودية هنا والآن” . 


"ثلاثة فقط من أكبر عقُول الطائفة اليهوديّة' ذكروا (إسرائيل) . 


اثنان منهم لينكروا أهميّتها''» سخرية كاشفة: الْمفكّران الوحيدان 
اليهوديان اللّذان أقاما علاقات مع (إسرائيل) قبل حزيران 1967: كانا حنًا 


202-00 2( 
أرنت ونعوم شومسكي . 


وو 
1 


نم أنت حرب 1967. فتأئّرت الولايات المتّحدة بالبرهان الساحق للقوة 
الأميزا تيلم بوانت ان سيا كنقظة انكناف اسعر اتيس (لكن #اقبز سرت 
7» كانت الولايات المتتحدة قد التفتت ‏ بشكل سرَّئ ‏ نحو (إسرائيل) 
عندنا كناف تكوب لير ة والشكرية لجو امعط كلما يقد أكقر 
شدة؛ وذلك في أواسط الستينات) . 


فبدأت بتأمين مساعدة عسكرية واقتصاديّة (لدولة إسرائيل) الى 
أصبحت الْمدّل للحكومة الأمريكية في الشرق الأدنى . 


وكان خضوع (إسرائيل) للحكومة الأمريكية هو هبة من السماء بالنسبة 


لتخي الأفرر؟ : البهودية م وله نتاف الصهيو كةمنن فكتزة أن الاتضهان 


(1) لوسي دافيدوفيدش وميلتون هيملفارب؛ مؤتمر عن الهويّة اليهودية هنا والآن. الجلس 
الأمريكي اليهودي؛ 1967 
(2) أصبحت "أربت" عضوة عاملة في الحركة الصهيونيّة المرنسية بعد أنْ عادرت ألمانيا عام 
3 وقد كُيِسَت ‏ بغرارة ‏ عن الصهيونية خلال الحرب العالميّة الثّانية وبعدها حتّى تأسيس 
(دولة إسرائيل)؛ أمّا تشومكسي ؛ فهو ابن أخصائي أمريكي في اللّعة العبريّة؛ وهو نشأ في 
عائلة صهيونية » وبعد فترة وجيزة مس قيام (إسرائيل) ذهب وأقام في أحد الكيبوتزات 
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كان وَهُماء وأنَّه مسوف ينظر لليهود دوماً على أنّهم أجانب مُخادعون 
حكيا وطين بتاعي 

لذلك؛ ومن أجل حل هذه المعضلة أراد الصهاينة أنْ يخلقوا وطناً 
قومياً يهوديا. في الواقع ؛ أثار تأسيس (إسرائيل) المشكلة ‏ على الأقل ‏ 
بالنسبة ليهود السشتات : 

فوجود البلد ‏ الدولة أعطى الشكل المُؤسْس لانّهام الانتماء والولاء 
المزدوج. 


وبشكل متناقض بدأت (إسرائيل) بعد حرب 1967» بتسهيل الانصهار 
في الولايات المتّحدة: أصبح اليهود وقتها في الصَّف الأول من الدفاع 
الأمريكي . يعني ذلك : "الحضارة الغربيّة"' ضِد العشائر العربيّة الْتخلّفة . 


فبينما كانت فكرة (إسرائيل) حتّى عام 21967 تُشير شبح الولاء 
المزدوجء أصبحت ‏ فجأة وفي هذا الوقت ‏ رمز النزاهة بامتياز. وبالنتيجة ؛ 
لم يكن أمريكيون: إِنّما إسرائيليون هم الذين يُحاربون ويموتون للدفاع عن 
المصالح الأمريكية . 

وبعكس اجنود الأمريكييّن في فيتنام» فإن المحاربين الإسرائيلييّن لم 
يدُلُوا من قبل مُحدئي نعمة في العالم القّالث . 9) 


(1) من أجل يماط إحمالي لهذه الحجة 00 الا إرنت "إعادة اعتبار الفيووية” 20101011 
11 ذزمغا .978] بلرمبر عاط ,870 دن بصل ع1 (4 ٠‏ 194) أاأ«عءاأكدرمءء؟!ا ص 
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وفوراً ‏ وللوهلة الأولى ‏ اكتشفت الشخب اليهودية الأمريكيّة فجأة 
(إسرائيل)؛: بعد حرب 1967: صار بالإمكان مَدَحَ الوثبة العسكرية 
الإسرائيلية » د إِنَ بندقيّاتها كانت موجهة في الاتّجاه المحيح الجيّد الذي 
هو اتجاه أعداء أمريكا . 


وسمحت لها بطولاتها العسكرية رما بالولوج إلى قُدّس أقداس 
الحَكُومة الأمريكيّة . إلى هنا لم يكن عند التخب اليهوديّة ما تُقَدّمه إلا قوائم 
بأسامي أشخاص مدمرين : الآن أصبح بإمكانها أن تفرض نفسها كمحاورة 
طبيعية تُمثّل المصلحة الاستراتيجية الجديدة لأمريكا. من دور صامت غير 
مشارك أصبحت فاعلة مس الدرجة الأولى في دراما الحرب الباردة . 

وهكذا أصبحت (إسرائيل) مصلحة استراتيجية ؛ إن تليهود الأمريكيين 
أو للولايات المتحدة . 

وفي كتاب مذُكرات صَّدَرٌ تماماً قبل حرب 41967 أثار تُورمان بود 
هوريتز بتأُر حُضُوره عشاءً رسميا في البيت الأبييض؛ حيث كان كل 
المدغوين بدون استناء يشعون فرحا لكونهم هنا”" . ومع أنّه كان رئيس 
رين الدورية الرئيسية اليهودية الأمريكيّة, 0011 كومانتاري: فإن 
مُذكّراته لا تحتوي إلا تنويهاً سريعاً عن (إسرائيل) . 


ماذا كان لدى (إسرائيل) لتقدمه ليهودي أمريكي طموح؟! 


0 8-. نيو يورك 7 ,؛, ص 3360. 
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وفى كتاب لاحق من المذكرات: فد كو هعورو | دمع ري ان 
201007 "أصبيحت (إسرائيل) ديانة يهود ين 

وبعد أن أصبح بود هوريتز موالياً شديداً (لإسرائيل)؛ صار بإمكانه 
الآن أن يتبجّح » ليس فقط بحضوره أعشية في البيت الأبيض» إِنّما ‏ أيضاً ‏ 
كقابلته الرئيس وجهاً لوجه وغلى انفراد للناقشة "المضلحة القومية". 

بعد حرب الأيام الستّةء كرست الشيعيات اليهودية الأمريكية كُلَّها 
قواها لتقوية التحالف الأمريكي الإسرائيلي . 

بالنّسبة للرابطة ضِدّ الفضح» تضمّن هذا بتكل خاص ‏ عمليّة 
سور انسكة هلي الآر اش اللأقن كب مكار كة مو سياف ال مين 


الإسرائيليّة وجنوب أفريقيا. "* 


وبع دوسران 1967اكنررث يك سائلن + البيناحة اللخصصية 
(لإسرائيل) في النيو يورك تايمز. 


وكان عدد دخول (إسرائيل) في فهرس النيو يورك تايمز لعام 1955 

و : ىن 1 و ك2 و 95 1 
وعام 1956: يساوي في كل مرة عامودا من ستين بوصة: في عام 
0؛ أصبح القياس 266 بوصة. عندما أشعر بضيق» أذهب لأرى مقالات 


(1) خاضه! ع 80/11 بو يورك: 1979: ص 335 
(2) روبير كريدمان (الرابطة المناهضة للعضح تتحسس عليكم” عبدين حمارة» 11 أيّار 1993 
عن املا ج0١‏ / رن ) 
الرابطة المناهصة للقدح: 'حقُوق مدنية وأخطاء" . 
إسحق مات “م/نترى 5/| لاطى”وصيف 1993 ”351 راءاعها 1/107 #زونامن _ أسبوعياً 2 8 
شباط 2000 
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حول (إسرائيل) في النيو يورك تايمز» وذلك لواساتي: هكذا يقول فيزيل 
عام 1973 "" 

ومثل بود هوريتزء كتير من اْتَقّفين اليهود الأمريكان قد اكتشفوا هذه 
الديانة بعد حرب 1967 . 

يروي ثُوفيك أن لوسي دافيدو فيش » عَمَينَدَة أذن الهولو كوسيت قن 
كانت 'نقداً شرساً (لإسرائيل) . 

لا تستطيع (دولة إسرائيل) أن تطلب تعويضات من ألمانيا على حَدٌ 
قولها عام 1953 إذا لم تعترف بمسؤوليتها عن وضع الفلسطينيين 
المود رين 4 "لز لمكن تلا خلكاف أن تون ينه أر وفة م جوف كلاه وفتووا يحتك 
حرى :01967 أصيحت :دافيدو فشن 'موالنة متحسة (الأسرائيا)'» حدق 
أبرزت عندها "الموذج بامتياز للصورة المثاليّة لليهودي في العالم 
ل 

إحجدى المواقف الْفضلة للصهاينة التاشطين بعد حرت 1967 كانت فى 
أن يقابلوا ضمناً ‏ دعمهم الرّسمي (لدولة إسرائيل) المحاصرة زعماً وزوراً 
بجبن اليهود الأمريكبيّن خلال الهولُوكُوست . في الواقع ؛ فعلوا تماماً كما 
قلف دوم اللهت البهودة الامو :: 


: ٍ- د 0 ات 9 : 
(1) إيلي فيريل ؛ هدا الصمست نصوص محتارة ومنشورة مس قبل ايرفيلغ إبراهامسون؛ 
يُويورك, 1984»:/ ص 283. 
(8) توقيلكة الولو كوسةة من 147 


لُوسى دافيدى فيتش » الوحود اليهودي» نيو يورك؛ 1977: ص 26 
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الانضمام والتّقيد الام بالحُكُومة الأمريكيّة» كانت الطبقات الْيْقّمَة 
موهوبة ‏ بشكل خاص- باتّخاذ أوضاع بطولية . 

لنأخذ مثلاً إيرفينغ هويهء معلّق يساري ليبيرالي. قفي عام 1956 
أدانت الصحيفة التي يُصدرها 7700 واسمها 0155607" "الهجوم التحالف 
ضِدّ مصر"» ووصفوه باللآأخلاقي . 

ومع أن (دولة إسرائيل) كانت فعلاً ‏ معزولة في ذلك الوقت؛ 


فاتّهموها 'بالشوفينية الثّقافية', "أو التَزمت الثّقافي' بمعنى شبه مسيحاني لبيان 


المصير' ولتيار توسعي سري” ''. وبعد حرب أكتوبر 1973) وعندما كان دعم 
الولايات المتحدة (لإسرائيل) في أوجه أصدر 0:06// بياناً "'إشارة لقلق ديد" 
للدفاع عن (دولة إسرائيل) المعزولة . 

وقد اشتكى وُودي آلن رائياً ساخراً أن العالم غير اليهودي مغمور 
باللأأساميّة . وحشَّى في الأحياء الأنيقة في نيو يُورك كان يقول بحزن: 
'(إسرائيل) لم تكن أكثر أناقة من الآن": عداه هو؛ الجميع انحنى أمام ماو 

ل ل 

وفانود وشي غيفارا . 

كانت (إسرائيل) موضع انتقادات بصفتها مصلحة استراتيجية 
امرك 

وعدا العداء العالمي المتزايد والذي سببه رفضها التفاوض مع العرب 
بانّهاقَ مطابق لقرارات الأمم المتتحدة» وبدعمها الوقح لمجموعة الأطماع 
(1) بَزُوغْ في الشرق الأوسطء 5©07ول”: شتاء 2.1957 ١‏ 


(2) إسرائيل؛ “التفكير عا لا يفكر به » نيُو يُوركء ماغازين؛ 24 كانون الأوّل؛ 1974. 
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الدوائر القياديّة الأمريكية أكّد العرباويون (الميّالون للعرب) أن الالتزام 
الشديد بإسرائيل وتجاهل النخب العربية يكون نتيجته هدم المصالح القومية 
الأمريكية . 


وأكّد البعض أن إتباع (إسرائيل) بالحكومة الأمريكيّة واحتلال دول 
عربيّة مُجاورة لم يكن فقط ‏ أمراً رديئاً بحَدُ ذاته ؛ نما أيضاً ‏ مضراً 
بالمصالح الأمريكيّة ذاتها. وكانت (إسرائيل) تتسلّح أكثر فأكثر» وتنفصل 
عن العالم العربي . 

أمًا بالنسبة لأتباع (إسرائيل) من اليهود الأمريكان؛ فكان هذا الخطّاب 
يثير الهرطقة : (دولة إسرائيلية) بسلام مع جيرانها. . . ' ومستقلّة لا تقدم 
لنا أية مصلحة : (دولة إسرائيل) مُتراصة مع تيّارات العالم العربي الُطالبة 
باستقلالها تجاه الولايات المتّحدة . كان ذلك كارثة . 


الأمر الوحيد في التَصور والمنظور مو إسبارطة إسرائيليّة تابعة 
للحكُومة الأمريكيّة ؛ لأنّه ‏ فقط ‏ في مثل تلك الظرٌوف يُمكن للقادة اليهود 
الأمريكيّن أَنْ يخدموا كناطقين رسمييّن للأطماع الإمبريالية الأمريكية . وقد 
اقترح 9 م تشومسكي أنّه من الأصح أن يسمى "أتباع (دولة إسرائيل)* 
د "أتباع الانهيار الأخلاقي والتدمير التّهائي (لدولة إسرائيل)". "ا 


(1) تُورمان ح ‏ فينكلشتاين؛ صورة وواقع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني» نيويورك؛ 1955 
فصل 695 


(2) نعُوم شومسكيء الث الحميد؛ بوسطن ؛ 1983, ص 4 
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الأمريكية بالموثوكوست ,""" 
قدو آل (اسرانا )قر تع مسيظة فاستولى عليهم الخوف من 
هولْوكُوست جديد' . 
هذه التصريحات لا تصمد أمام الامتحان . 
لننظر ملياً في الحرب العربيّة ‏ الإسرائيلية الأولى عشية الاستقلال عام 
8 كان التينية عند الفلسظ ين اكت جدية. وكتان دافية ين غورييوة 
يقول: "سبعماثة ألف يهودي يواجهون سبعة وعشرين مليون عربي ؛ أي 
واحد ضِد أربعين" . 
وانضمّت الولايات المتّحدة إلى الخطر التي فرضته الأمم المتّحدة على 
البلادء وهذا ما قوى تفوق أسلحة الجيوش العربيّة . المخاوف من 'حَلّ نهائي 
2 7 0 م من 
نازي جديد كان يقض مضاجع اليهود الأمريكيين . حزن المجلس اليهودي 
الأمريكي كون البلاد العربية 'تُسلّح جلاد هيتكر الذي هو المفتي » بينما تطبق 
الولايات الْتّحدة الحظر على الأسلحة"؛ فتوقّع هذا امجلس اليهودي "اتتحاراً 
سس لير فيو رو 2 8 5 5 3 و 1 
الأمريكج لالدوون قارح :و641اتسووا علنا عن هينا زه أكددة 


(1) إن مهنة إيلي فيريل تُظهر العلاقة بين الهُولُوكُوست وحرب ال 1967» ومع أنّه كان قد 
أصدر ذكرياته حول أوشفيتس » فلم يُصبح فيريل كاتباً مشهوراً وناححاً إلا بعد أن كنس كتابين 
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00000 مع أن“ الأقوى هو الذي يربح قال الكاتب 
ارخ بني موريس) لم يكن (لإسرائيل) الجزء السهل . 

وخلال الأشهر الأولى للحرب» وفي بداية 41948 قدّر"إيغال يادين" 
قسن عا اك إلياغانا '' موه خانه خسن قبسي ار 
الأسلحة السريّة مع تشيكوسلوفاكيا لم يكن (لدولة إسرائيل) أن يكتب لها 
النّجاة'”'. خلال سنة من الصراع كان هناك سئّة آلاف قتيل وجريح من 
الجانب الإسرائيلي ؛ أي ما يُعادل واحد على مائة من السّكّان. لماذاله 
يصبح الهُونُوكُوست النقطة المركزية في الحياة اليهودية الأمريكيّة بعد حرب 
8 


لقد أَكَّدتْ (دولة إسرائيل) وبسُرعة في عام 11967 أنّها أقل عرضة 
لالاعابة اغا كانت علتهامق قبر كتان الغادة الامزيكنان والا سر معاون 
يعرفون مَل البداية أن (إسرائيل) سوف تنتصر بسهولة في حرب ضد البلاد 
العربية . ومثلما ذكر ثُوفيك: "كان هناك قليل من المراجع الواضحة 
للهُونُوكُوست في التّحرَك اليهودي الأمريكي لمصلحة (دولة إسرائيل) قبل 
المرت» © 


(1) كاوقمان» شراكة غامضة. ص 287»: 306» 307 أءج6أج؟ .ما :“لاع!ى شبيعل ‏ 
الصراع العربي الإسرائيلي الآخر؛ 5 ص 17 و32. : 

و 1 9 يا 50 ا 5 
(2) منطّمة عسكرية صهيونيّة أسّْست عام 1930 وتضم غالية يهود فلسطين . (025 .// 
)0 
(3)كتس موويمن 5م740 برورررهت8 1948 ")2 وبعد ذلك "عفرل 4110 أوكسفورد, 06, 
ص 15-14 يوري بيالرء "بين الشرق والغرب» كامبريدج؛ 1990 ص 181-180 . 
(4) ثُوفيك» الهولوكوست؛ ص 148 
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لم تقفز صناعة الهولُوئُوست إلى الأمام إلا بعد التّبِيسان السّاحق 
للمناذة السكر :لسري" 

إن التأويل الاعتيادي لا يُمكن أن يفسّر هذه الشذوذات . وإذا صِدّقْنا 
التأويلات الاعتيادية تكون المساوئ المنفردة للاسرائيليين والضّحايا العديدة 
للحرب العربية ‏ الإسرائيليّة لعام 1973» وكذلك العزلة العالميّة المنزايدة التى 
تبعث ذلك هى التى أثارت الخوف» وألهمت اليهود الأمريكييّن عن احتمال 
حخسارة (إسرائيل) 

عندها عادت ذكرى الهولوكوست للتواجد فى وسط الحدث . ويورد 
لولف ده 


بين الور الو تن ..... وضع (دولة إسرائيل)؛ معرضة 
ومتعزلة) أصبح نُسخة مطابقة رهيبة لا عرفه اليهود الأوروبيون قبل ثلائين 
سلة ؛ لقد "أقلع خطاب الهولُوئُوست في الولايات الْتّحدة؛ ولم يتوقّف 
الأمرعلى ذلك؛ بل أصبح مؤسسائي”” إلا أن (إسرائيل) كانت أقرب بكثير 
من الهاوية» ونسسا بالأعداد الُطلقة عندها ضحايا أكثر بكثير أثناء حرب 
7,؛ مما كان أثناء حرب 1973 . 


وصحيح أن (إسرائيل) قد فقدت العطف العالمي بعد حرب 1973 
باستثناء تحالفها مع الولايات المتحدة ؛ إلذأنَنا إذا قارنًا مم حرب سيناء عام 
6: فإنَ الجمعيّات اليهودية الأمريكيّة تزعم أنه عشية اجتياح سيناء كانت 


(1) مثلاً: “أمنون كابليوك”: (إسرائيل) نهاية الخرافات» باريسء 1975. 
(2) ثُوفيك, الهولوكوست»؛ ص 152 
54 


مصر نُهَدّد الوجود ذاته (لدولة إسرائيل)؛ وأن انسحاباً كاملاً (لإسرائيل) 
من سيناء يفصل نهائيآ “مصاحها الحيوية واستمرار بقائها ذاته بصفة دولة". '" 

غير أن المجتمع الدولي قاوم» وأثار'أبا إيبان" نتيجته اللأمعة في 
الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة» ذكَّر بعد ذلك: "بعد أن صمّقوا مطولاً وبشدة 
الخطابة ير نه لويد قد نا رونا 2" كزينة نانف الو فياك التجد: 
في الصّفّ الأول في هذا الرّفض الإجماعي . 

وليس ‏ فقط ‏ أن آيزنهاور أجبر (إسرائيل) على الانسحاب؛ بل تعدى 
ذلك إلى أن اممساعدة الأمريكيّة (لإسرائيل) وقعت 'في تراجع مُخيف" 
(هكذا قال المؤرخ بيتر كروز) . "3 

وبالمكايل» قبورا بعنل كيرت 1973 أمشع الولاننات المتحيدة 
(لإسرائيل) مساعدة عسكرية كثيفة أكثر بكثير من مساعدات السئين الأربعة 
السابقة مُجتمعة؛ بينما يدعم الرآي العام الأمريكي (إسرائيل) بش" . 
وهذا هو سبب "تحليق خطاب الهولُوكوست في أمريكا . 

بينما كانت (دولة إسرائيل) أقل عزلة مما كانت عليه عام 1956 . 


في الواقع ؛ ليس بسبب التراجع غير الُْتتظر (لإسرائيل) ووضعها 
اللأّحق كمنبوذة أنْ جلبت حرب 1973 "ذكريات الحل التّهائي". لكنُ الأكشر 


(10) نورماننه :1ر0 ) “رسالة من (إسرائيل)"' ) شباط 1957: طوال أزمة د نمك ماائفكت 
كُومنتاري من تكرار أن نجاة (إسرائيل) واستمرارها هي القضية المعرّضة للخطر. 
(2) أبا إيبان: شهادة شحصية؛ نيو يُورك»؛ 1992: ص 272 
(3) يبتر كروزء (إسرائيل) فى ذهن أمريكاء نيو يورك؛: 1983: ص 304. 
(4) 4.1 أوركانكسي » 7 0 38 1/6: نيو يورك ؛ 1990: ص 163 و48 
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من ذلك هي برُوز المظاهر العسكريّة للسّادات عام 1973: هي التي أقنعت 
النخب السياسية الأمريكية والإسرائيلية أنه لا مفر من اتّفاق ديبلوماسي مع 
مصر يدور حول إعادة الأراضي المصرية التي اجتيحت في حزيران 1967 . 

فمن أجل زيادة وزن (إسرائيل) في المفاوضات زادت الهولُوكٌوست 
من مُخصّصاتها في الإنتاج. والنقطة الحاسمة هو أنّهِ بعد حرب 1973 لم 
تكن (إسرائيل) معزولة من قبّل الولايات المتُحدة» أنت هذه التُطورات في 
إطان التعالك مين الولانات التحيدةو(إسرا) سلينة”" بسكل مطلق»: 
يدل التسلسل التاريخي أنّه لوكانت (دولة إسرائيل) وحيدة بعد حرب 
73:, لما تذكّرت النخب اليهوديّة الأمريكيّة بالهُونُوئُوست النّازي والذي 
لم تتذكّره لا بعد حرب 1948, ولا بعد 1956. 

ويقترح ثوفيك لروحات مثمنة أخرى: وهي - كذلك ‏ أقل إقنا 

فهو يعدد العلماء الدينيين اليهود مثلاً» فيقول إن 'حرب الأيام السّة 
قدمت لاهوتاً شعبياً للهولوئكوست"» قد فدى ظُلّمات الابادة التازيّة: "هذا 
أعطى له فُرصة ثانية". لم يكن للهولُوكُوست أن يظهر في الحياة الأمريكيّة 
إلأّفي عام 1967؛ لأنإبادة يهود أوروبا قد حَمَّمّت إنجازاً إن لم يكن 
سعيداً» فهو على الأقل ‏ نافع الاستمرار" . 

مع أنّه بحسب الشروحات اليهوديّة الاعتياديّة ليست حرب 1967؛ هي 


التي دفعت المداء 0 بلا ناسين (دولة إسرائيل) 8 


(1) فينكلشتاين؛ صورة وواقع» فصل 6 
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لماذا كان على الهولوكوست أن ينتظر فداء ثانياً؟ 

صر تُوفيك أن صُورة اليهودي ‏ البطل العسكري” في حرب 1967, 
كانت نتيجتها إلغاء الشكل النمطي 00 والمدي الدع كان 
نخد مبعتى الآثاد أى مافتتةايهود :اللي أركوفيك"'" .]لا الداقينا فض 
الشجاعة بمعناها الحقيقي؛ فإن حرب 1948: كانت القمّة بالسُسبة 
(لإسرائيل) وحملة سيناء التي قام بها موشيه ديان عام 1956؛ الساطعة 
والجريئة... تنبئ بانتصار 21967 السريع» لماذا كان اليهود الأمريكان بحاجة 
شرب 97س انقو ال 

إن نظريّة تُوفيك التي تشرح كيف توصت النُخب اليهوديّة الأمريكيّة 
إلى استعمال الهولوكوست الثازي ليست مقنعة. لنتفحص بعض المقاطع 
الهامة : 

'بينما كان اليهود الأمريكان يحاولون قَهُمَ لماذا كانت (إسرائيل) 
معرّضة ومعزولة ‏ لو عرفنا لماذا؛ لكان بإمكاننا أن نقترح حَلُولاً ‏ التتفسير 
الأكتر شيوعاً كان: غياب واختفاء ذكرى الجرائم الثازية ضد اليهود؛ وبروز 
جيل جاهل بكل الهولُوكوست على مسرح الأحدات؛ كان لكل ذلك أثر 
كبير بحرمان (إسرائيل) من الدّعم الذي كانت تتمتع به سابقا . 

لكن؛ وبما أن الجمعيّات اليهودية الأمريكيّة لم يكن باستطاعتها أن 
تفعل شيكاً ضدّ الماضي القريب في الشّرق الأدنى وقلّة قليلة من الأشياء 


(1) نوفيك» الهولُوئوست»؛ ص 149 15 يورد ها نُوىيك اسم جاكوب نوسئرء هو عالم 


يهودي محترم 
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استقبلها » فكان بإمكانها ‏ فقط ‏ أن تستخدم نفسها لإحياء ذكريات 
الووأوكرشت: :وبذلك اندم التتسير] لعن "عافن عبات <كتشرق 
الهواو كوويك" (بوتافيا للعما )كك 

لاذا التفسير 'بغياب الذكرى" «حَصد دعماً عاما» ؟ 

وكما برهن على ذلك تُوفيك نفسه مستنداً على مراجع عديدة أن 
الدّعم الذي تدبرته (إسرائيل) في البداية لم يكن أبداً بفضل ذكرى جرائم 


تى (2) 
النازية . 


وعلى كلا حال؛ لقد اندثئرت هذه الذُكرى قبل أنْ تفقد (إسرائيل) 
الدعم الدولي بزمان طويل . 

لم لا تستطيع الخب اليهوديّة أنْ تفعل إلا القليل القليل لُستقبل 
(إسرائيل) مع أنّها كانت على رأس شبكة رائعة؟ لماذا إحياء ذكرى 
الهولُومُوست كان ُو البرنامج الوحيد؟ لماذا لم يتم دَعْم الرآي العالمي الذي 
كان يُطالب ‏ بالإجماع ‏ بانسحاب (إسرائيل) من الأراضي الْحتلّة خلال 
حرب 1967» وفي الوقت نفسه إحلال "سلام عادل ودائم' بين (إسرائيل) 
وجاراتها العرب (قرار 242 للأمم التّحدة؟) . 

ضالة تمع شري ) أكتر ستظة لكر أقل اسان باهو ان الب 
اليهودية الأمريكيّة لم تكن لتتذكّر الهونُوئُوست التّازي قبل عام 1967 إلا 
عندما كان مقيداً سياسيا» و(دولة إسرائيل) مُعلّمهم الجديد قد اعتمدت 


ل 


(1) إييد؛ ص 153 155 0أطل. 


)2( إينيد ؛ ص 9 إلى 77 
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على الهولُوكُوست التازي أثناء مُحاكمة أيخمان”'' . وبعد حرت 1967: 
وانطلاقاً من هذه الفعاليّة المنبعة»: لجأت الجمعيّات اليهوديّة الأمريكيّة 

أصبح الهولُوكُوست رأسمالاً (كما أشرت إلى ذلك سابقاً) . 

وعندما تبثوه إيديولوجيّاً» ثبت مفعوله كسلاح كامل لتفريغ 
الانتقادات ضْدّ (إسرائيل) من مُحتواها. سوف أبرهن وأظهر كيف تم ذلك 
بالتحدين: إلا أنه يجب مذ الآن الإشارة إلى كون الهونوكوست يقوم 
بوظيفة (إفولة إمزاتيا ابالسية الكت امود الأمريكية : 

ار ال يا ار نس امامت 
فالهّم المعّن لذكرى الهونُوئُوست كان اصطناعياً تماماً مشل الهم المعلّن من 
أحل سعبو 0 وهكذا سامحثت اللمعات اليوودبة الأمريكية 
رُونالد ريغن بسرعة فائقة» ونسيت تصريحاته الُنفعلة بشدّة عام 1985: في 
مقبرة بيتبورغ : الجثود الألمان المدفونون هنا (منهم من سلاح 55) كانوا 
'ضحايا النازييين في نفس مستوى ضحايا المعتقلات". 

وفي عام 1988: حصل ريغن على جائزة 'إنسانيّة العام' من مركز 
سيمون فيزنتال» إخدى مر يسات الوولو كوسكيو ارفعها شان : وذلك 


(1) نُوم سيغيف» المليون السابع » نيو يُورك؛ 1993» الجَزء الخامس . 

00 ِ 5 ع رربي 00 5 0 . 0 3 د 
(2) هنم التاجون من الهولُوكُوست النَازي » وكان أيضاً اصطناعيا ؛ وقد لاذ بالصمت قبل عام 
7؛ لأنهم كانوا خطيرين؛ أما بعد حرب حزيران 1967؛ جعلوا في عداد القديسين؛ لأنهم 


أصبحوا ورقة رابحة 
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بسبب دعمه الصريح (الإسرائيل)"؛ وفي عام 1994: حصل على جائزة 
'مشعل الخرَيّة" من الرابطة ضد الفضح»؛ وهي جمعيّة مُناصرة 
ل 7 

وبريق امحترم الأمريكي الأسود « جيسي جاكسون » الذي تعب 
وتبطت همّته من سماع الحديث عن الهولُوئُوست» قبل عام 21979 بفترة 
وجيزة ) لم يسامح ) لع حبر بولهالء رح 

في الواقع ؛ لم تتوقّف ‏ أبداً ‏ هجمات التخب اليهوديّة الأمريكية ضد 
جاكسون؛ لكنها لم تكن موجهة بسبب مُلاحظاته 'اللأسامية". إنَماضد 
تأينذه [المؤقك الالسطكى” (سيموو مازقا بيت وأوزل رآنب) ".قي نحالة 
جاكسون كان ماك عامل إضافي آخر في اللّعبة : إنّهِ يُمثّلَ مجموعات 
تتصارع معها الجمعيّات اليهودية الأمريكية مذ نهاية السّئينات 1960. في 
هذه الصراعات أثبت الهونُوكُوست أنه سلاح إيديولوجي قدير فعال. 


(1) عؤترمدده ]1 ء كانون الأول 8 الأشخاص المعروفون أكثر من بين تجار الهإلوئٌوست 
وأتباع (إسرائيل) مثل الُدير الوطني للرابطة ضِد الفضح: أبراهام فوكسمان؛ والرئيس السابق 
للمجلس اليهودي الأمريكي موريس إبرام ؛ ورئيس مؤتمر رؤوساء الْمنظمات اليهودية 
الأمريكيّة ؛ كينيت بياكين » دون التَحدّث عن هنري كيسينجر» والجميع دافعوا عن ريغن أثماء 
رياراته لستبورغ ؛ بينما في الأسبوع نفسه التقى المحلس اليهودي الأمريكي خلال اجتماعه 
المسوي الوريرٌ التريه للشؤون امنارجيّة للمُستشار الألمائي ‏ العربي هلموت كُول 
وفي الذهنيّة نسها وصف لاحقاً ميشيل بيرمباوم عصو متحف الهونُوكُوست في واشنطن» أن 
رحلة ريغن إلى بيتبورغ وتصريحاته هي 'ممفهوم أمريكي متفائل وساذج' (شافير»ء علاقات 
غامضة؛ ص 302 إلى 304:» 'بيرنباوم' ؛ بعد المأساة» ص 14) . 
(2) مسيمور ماراتان ليسيت وأورل رآب» اليهود والمشهد الأمريكي الجديدء كامبريدج؛ 
(ماساشاوسيت)؛ 1995» ص 159 

00 


ليس الضّعف المزعوم ولا العزلة المزعومة (لدولة إسرائل) ولا الخنوف 
من هولُوكٌُوست جديدء إِنْما قُوتها المتبّتة الآن وتحالفها الاستراتيجي مع 
الولقدات] اع مهاسي لخبي انرود ة لامر 1 تاي ميناعة 
الهولُوئٌوست بعد حرب 1967. لقد قدم ثُوفيك أفضل برهان على هذه 
النظرية » دون إرادة ذلك . 

وليُبرهن أن الاعتبارات السياسيّة ‏ وليس الحل التّهائي النّازي هي التي 
وكبيت لشاف لأس ا قاء رسكل كن تقر ل" فى الرزفنف الذي 
كان فيه الهولُوئُوست أكثر حضوراً في ذهن القادة الأمريكان خلال الخمسة 
وعشرين عاماً من بعد الحرب) كان دعم الولايات المتحدة (لإسرائيل) في 
"ادلي موق له[نه | 

ليس عندما كان يُنظر (لإسرائيل) على أنّها ضعيفة ومُعرضة للسقوط ؛ 
بل بعد أن برهت عن قُوَة في حرب الأيام السنّة انقلبت الُْساعدة الأمريكيّة 
(لإسرائيل) من ساقية إلى نهر. ”"" 

تنطبق هذه اله الوه نفسها على التخب اليهوديّة الأمريكيّة . 

كاله انها اقياي: ةزهل لتقل يداع الرراء أو سك 

إن التأويلات الأروثوذوكسيّة ترفع من شأن الظّهُور الحديث 'لسياسات 
الانتماءات" من جهة ومن ثقافة ضحايا النكبات" من جهة أخرى. في 
الواقع ؛ كُل هويّة لها جذٌور في قمع خاص: 


(1) نوفيك؛ الهولوكوست؛ ص 166 
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51111131000 
لذ أنّهِ من بين المجموعات التي كانت تتذمّرء لأنّها كانت ضحايا؛ منهم 
الزُنُوجء الأمريكان الهنُود: الأمريكان مسن أصل إسباني: التساءء 
النُواطيُون: وحدهم اليهود لم يكونوا مغبونين في المجتمع الأمريكي» في 
الواقع نجحت سياسات الانتماءات والهولُوكُوست بين اليهود الأمريكان؛ 
لأنّهم "ليسوا ضحايا' بمجرّد أن سقطت العقبات اللأسامية بعد الحرب العاليّة 
لني ةأخذ اليهود الكانة الأولى في الولايات التّحدة. وبحسب لبيدسيت 

ورآب؛ فإن دَخْلَ اليهودي للرأس الواحد هو تقريباً -ضعف ما للآخرين. 
سَّةَ عشر من أص لأربعين من أغنى الأمريكان هم يهود. 
0 من جوائ زالثوبل الأمريكيّة في العلوم والاقتصاد. هي لليسهود : 
كذلك 20 بز من أساتذة أكب رالجامعات» و40 /: أعضاء نقابات الحامين في 


نيو يورك وواشنطن . 


00 6 م على ا الله . 
واللائحة تستمر » وبعيدا عن أن تكون عقبة في وجه النجاح 
أصبحت الهوية اليهودية تتويجاً لهذا التّجاح . 
كذلك هناك كثير من اليهود بقوا بعيدين عن (دولة إسرائيل) عندما 
كان هذا البلد ينظر إليه بعين الريبة ؛ وافقدوا إلى الصهيو د غندها أضصت 


(1) لييسيت ورآب» ص 26 27 
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مصلحة؛ لقد كُتَموا هويتهم العرقية» ووضعوها جانباً عندما لم يكن ينظر 
إليها بعين الرّضاء واهتدوا للهوية اليهودية عندما أصبحت ذات فائدة . 

في الواقع إن النجاح الاجتماعي لليهود الأمريكان قد تبت عنصراً 
مركزيا ‏ ربما الوحيد ‏ لهويتهم الجديدة كيهود . 

من يستطيع الآن أن يُشَكَكَ أن اليهود “هم الشعب المختار”؟ 

في هذا الكتاب شعب ما؛ اليهود الأمريكان؛ وحياتهم اليوم ؛ شارل 
لمان هو تله ريودى + :واماة الهوده كدف يشكل تقليدى مر 
'لكان اليهود أقل إنسائيّة لو أنّهم ألغوا كل فكرة عن التفوق": و أنّه من 
الصعب جدا بالنّسبة لليهود الأمريكان أنْ يتخلّوا عن شعور التَمُوق مهما 
ككانع التيوة الو عوك لذتك" وها بركسظيل كوووى أفرركر سيب 
الروائي فيليب روث» ليس”النظام القضائي ولا مجموعة معارف» ولا لغ 
وأخيراً؛ ولا إله... 

إِنّما هو نوع من النفسية : هذها لنفسية يُمكن تلخيصها في شلا 
كلمات: “اليهود هم متفوقون”'' وكما سوف نرى الهولُوكُوست هو 
المنحدر السلبي للنجاح في العالم والذي هم فخورون به: لقد ساهم في 
ضمان فكرة انتقاء واختيار. 

وفي أعوام 1970» لم تعد اللأساميّة سمة مُميّزة في الحياة الأمريكية 
إلذّ أن القاذة الحهوه الأفريكان جدؤوا حدوون قن كودية لأساء ديد 


(1) شارل زيلبرمان؛ شعب ماء نيو يورك: 1985: ص 78؛ وص 80؛: وص 81. 
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عاذ :3ن خلنىالجهوة الأترركان '" معنا سراي معروفة لل ايط فيد 
الفضحء أهم شعائرها الرئيسيّة مُوجّهة (إلى الذين ماتوا لأنّهم كانوا يهودا) , 
وكانت تتضمن مسرح برودوي» "يسوع المسيح سوير ستار؛ وصحيفة 
مطنادة للقافة" ومعيزة» كانت تهنت كسنتجر كانه ملق مت 
خنوعء مذعور» استبدادي» قامع» طاعية» مُحدّث نعمة» متلاعب» 
مقلّد لم يعتبرهم أرقى منه متلهّف للسلطة, وبدون مبادئ ' وبالتظر 
0 1ن 

بالتبة اللعساف البهودنة الأمريك ةقان نيةهالمسعريا الت 
حول عودة اللأسامية عدة أهداف... كانت تُقوي جانب (إسرائيل) كملجأ 
أخير عندما يحتاج لها اليهود الأمريكان. بالإضافة لذلك؛ جَمع تبرعات 
الجمعيّات اليهوديّة التي كانت تهتم بالكفاح ضِد اللأساميّة ؛ كانت ثُلاقي 
آذاناً صاغية . 

' اللأسامي هو في وضع بائس ؛ لأنّه بحاجة لعدو يريد تدميره” هكذا 
قال سارتر أحد الأيام . 7 

بالنّسبة لهذا الْنظّمات اليهودية العكس هو صحيح أيضأ. ومع تناقص 
اللكسنامة؛ شاف ماقية ملت ند الحداوةيهن المفيات البهؤدية 
الرئيسيّة 'للدّفاع' (بشكل خاص الرابطة صِدّ الفضح ومركز سيمون فيزنتال) 


(1) تُوفيك» الهولوكوست؛ ص 172-170 
(2) أربو لدهورستر وبنجامين ر إيبشتاين» اللأسامية الجديدة» نيو يورك, 1974: ص 107 
(5) سان سول سارف » الاسانة مهيوذ در بورك: 41965 هن 28 
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خاذل ال ل . وفيى موضوع أموال الشرعات فإن مزاعم التهديد 
ضِدّ (دولة إسرائيل) لها هدف مماثل. عند عودته من رحلة في الولايات 
لمتُحدة أورد داني روبنشتاين الصحفي الشهير ما يلي : 

"بحسب معظم أعضاء المؤسسة اليهودية ؛ فإ الهم هو التُذكير الدائم 
المستمرٌ بالأخطار الخارجيّة التي تتعرّض لها (إسرائيل). فالمُوسّسة اليهوديّة 
الأمريكية ليست بحاجة (لإسرائيل) إلا بكونها ضحية هجوم عربي شرس . 
وإذا ظهرت (إسرائيل) هكذا فإنّنا بإمكاننا أن نحصل على الدعم ومشبرعي 
المال[. . . .]. 

العالم كُلّهِ يعرف القيمة الرسميّة للمُساهمات التي جُمعت بواسطة 
التّداء' اليهودي الْموحد في أمريكا ؛ حيث يستخدمون اسم (إسرائيل) ؛ 
وحيت نصف الال المجمّع لا يذهب إلى (إسرائيل) إِنّما للجمعيّات اليهوديّة 
الأمويكة: 


هل يمكن أن نكون أكثر صفاقة من ذلك؟ 

وكما فنوقك ترق :فان المتلال معان محتاجة في الهولُوكوست” من 
قبل صناعة الهولوئٌُوست هو المظهر الأحدث ؛ حيث يمكننا القول إنَّه الأكثر 
إثارة للنقور والتّقرز من هذه الصفاقة . '* 


(1) سايدل» لم يفت الوقت أبداً؛ 61.! 300 «#ديلااء ص 222. 
نزاأٌ11]/أكنداء 3 1كه61ط مل[ كعاعع:11لم دما 70 عاونا رز لةلى إإألزز'" :ارا وو نولل إرهى 
اسم "] *"2 ج 701111 7 يثاير 2000: : وي المقال أن الرابطة ضد العضح ومركز سيمون 
فيرتال يتصارعان من أجل امتيار تعليم التسامح 
)2( 5 'قراصنة وأباطرة' » نيو يورك, 1986: ص 30-29 (روبنشتاين) 
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وبالمقابل ؛ إن الدافع الرئيسي والأخير للإنذار بوجه اللأساميّة يتواجد 
خارجاً. وبمجرّد أن عرف اليهود الأمريكان نجاحاً أكبر في المجتمع كانوا 
ينتقلون سياسياً بانّجاه اليمين. 

ومع أنّهم كانوا دوماً في وسط اليسار بالشسبة لمسائل العادات 
والأخلاق الجنسيّة والإجهاض ؛ لكن اليهود أصبحوا مُحافظين أكثر فأكثر 
في الميدان السياسي والاقتصادي”'' حصل انكفاء على الذّات . 


تراقق عةااهم التجول: إلى البسين 1لآن» الدود كنوع الم يجوزو 
بحاجة لخُلفائهم القُدامى الأكثر تجرداً» أصبحوا يحتفظون بمواردهم أكثر 
سانل الود الع لتقيف ةا التعول القدييه للنوونا لامو كيان دن 
واضحاً جد في التوترات المتزايدة بين اليهود والزنُوج , تقليداً؛ كان اليهود 
دوما مع الزْنُوجٍ ضدً التّمبيز الطبقي في الولايات المتّحدة . 


(1) لدراسة الاستقصاءات ال حديثة التي تُؤكّد هذا الميل» موري فريدمان 171707 رمادلا 
"هل اليهود الأمريكان يتحر لكل ن نحو اليمس ؟ /0/4741/0© نيسان 2000 خلال حملة البلدية 
في نيو يُورك؛ عام 1997؛ كان التنافس بين الديمقراطي الأورثوذوكسي ميسنغرء ورُودولف 
حيوليادي » وهو جمهوري مؤيد القانون والنظام مثلاً 75/ من اليهود ذهبوا ليجيولياني. 
وواصح أنه للتصويت للجيولياني اضطر اليهود لاحتياز حَدُود الأحزاب وَالْحَدود العرقية 
(ميسسغر يهودي) 

(2) يبدو أن الانرلاق حصل ‏ جَزئياً بسبب تبديل المجموعة القيادية العامية والتي ترجع أصولها 
إلى أوروبا الوؤسطى بمحموعة يهود من أوروبا الشرقية ؛ وههاوصوليون نفعيون ودو شوفيئيّة 
كبيرة 

مثل مختار نيو يورك إدوارد كوخ : ومُساعد رئيس التّحريرم . رؤزنتال وإنّهِ من امهم أن نُشير 
بهدا الخُصوص إلى أن المؤرخين اليهود الدين قاطعوا عقيدة الهولُوكُوست هم قد أتوا من أورويا 
الوسطى : مثل حئه أرنت مثلاء وهئري ا وراوول هيلبرغ » وارنوماير 


لكن كثيراً من اليهود انفضُوا ونكصوا مع التحالف من أجل الحشّوق 
المدنيّة في نهاية سنين 1960. وكما يشرح ذلك جوناثان كافمان عندما 
حت اعذاف اللركنة مين اج اللتتوق الددة مطالييدة المييناواة 
| الاقتصادية". 


في الشّمال وفي الأحياء التي يعيش فيها اليهود اللسبرالِيُون مسألة 
الأنعيهار اذى كاذ عله ساني جد كول شير نز رشي ب وفنا را 
التعبير عن الاهتمامات أصبح في مواضيع الطبقة عوضاً عن المواضيع 
العنصريّة ؛ هرب اليهود باتّجاه الضواحي بصورة أسرع من المسيحبين 
الوط وذلك لكي يتجنّبوا انحطاط وتدهور مدارسهم وأحياءهم”" . 

وذروة الأحداث وأوجها كانت في الإضراب المشهور المستمر درسي 
يُويُورك عام 1968» والذي فيه واجهوا بنقابة أساسها يهودي صْدّ التاشطين 
السود الذيق كانوا كافون للسطره على المذارسى المهارة. 

إن النشرات المتعلّقة بالاضراب ثنوه إلى لا سامية مستترة . 

والتّنويه إلى تنامي العنصرية اليهودية التي حصلت قبل الإضراب لم 
يكن إلا قليلاً. وبعد ذلك شاركت مْقلّمات ودعائيون يهود بشكل نشيط في 
الجهود الرامية إلى إلغاء برامج الكفاح ضِد العنصرية (العمل الإيجابي) وفي 
الدعاوى التي حكم فيها من قبل امحكمة العليا (دي فونيس 1974 وباكي 
8) فإنَ مجلس اليهودي الأمريكي والرابطة ضدّ الفضح والمؤتمر اليهودي 
الأمريكي الذين يعكسون ‏ ظاهريًا ‏ الري اليهودي السائد» رفضوا لمرات 


07 


عديةة ريقك عترم ٠"‏ فى الأغمنال القضاتة ضع الاسزادانت امياد 
للتعير” هده الحركة العدائية للدفاع عن مصالحهم كمجموعة وكطبقة» 


عير عيرعو 
٠‏ 


ا ب اليهودية باللأسامية كُل من يعسارض سياستهم 
الحديدة المحافظة . 


ا : وو 5 2 
الفضح أن “اللأّساميّة الحقيقيّة"' في أمريكا هي عبارة عن مبادرات سياسية 


"ضدً المصالح اليهوديّة"؛ مثل الإجراءات ضد التّمييز» إنقاص موازنة 
اليش » والانعزاليّة الحديدة. وكذلك مناهضة الأسلحة التوؤيةة 57 
أيضاً إصلاح المعهد الا 0 9 


(1) شاركت هذه الْمنظّمات بالمحاكمة ذات العسوان 0 انارق" وا موضوع مو غيل 
خصوصيّة خاصة بالمحكمة العليا في الولايات المتّحدة. وفريق سها الذي مو إداري بسكل 
طبيعي ؛ أدغم وجهة نظرة مع المحاكمة دون أن يكون هناك مصلحة ماشرة لدلك 
ويمكن أن يُدافع عن وحهة نظره كطرف في القصيّة المفروص أن هدا الأمر مخصص 
للإدارات؛ وهذه الصيعة يُمكن أن تند وتصل إلى أفراد إذا قبلت المحكمةء أو إذا انّفق الفريقان. 
م170 5 7/١‏ ) . 
(2), مشلاًء جاك سالرمان؛ وكورنل ويست 44 صراعات في الأرض الموعودةء 
]0 11اط أا2 7101115 1116 1١‏ كت /عع 311 و 07 وخصوصاً الفصول 6, 8, 9 214 
5 (كاوهمان ص !11ء عرينيرع ص 166). لكن» بطبيعة الحال كان هناك أقلَيّة يهودية 
معارطة لهذا الاثرلاق نحو اليمين 
(3) في الولايات المتُحدة» محموعة من الناخبين مكلّمي بائتخاب الرئيس ونائب الرئيس (.// 
101 كنل ) . 
(4) ناتان بيرللوتر و ث أن بير موتر ‏ 17161106 1١‏ 71!1[5111ت4/1/[5 أل[ 11 اللأسامية 
الحقيقية في أمريكاء نيو يورك؛ 1982 . 
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وفي هذا الهجوم الإيديولوجي أتى الهولُوكوست ليلعب دوراً حرجاً. 
ومن الواضح أن إثارة اضطهادات الماضي ألغت انتقادات الحاضر. وأمكن 
حتّى اليهود أن يحتموا خلف "نظام السب" والذي عانوا منه سابقاً حتى 
بناوطوا الكهراءاف الضادة المي 

وبالإضافة لذلك؛ فإِن اللأساميّة بحسب دعاية الهولُوةٌُوست هي 
بَعْض اليهود المبني على أساس غير عقلاني على الإطلاق. كان من 
الممستحيل إذاً أن تقوم مُعارضة صْدً اليهود» وأنْ تكون مبنّة على صراع 
مصالح حقيقي (كما سوف نرى ذلك لاحقا) . 

إثارة الهوثوكوست كانت إذاً خدعة لرفض أي شرعيّة للانتقادات 
الموجهية عد النهرة هده الاتقيادات لذ مكدة أن تبون ]لا قد 
حقد مرضي . 

وكما أن الجمعيّات اليهوديّة الأمريكيّة قد تذكّرت الهولوئٌوست في 
زمن قمّة القّوَة الإسرائيلية» تذكَرنَه كذلك في زمن قمة القّوة اليهوديّة 
الأمريكيّة وقد زعموا في الحالتيْن أن اليهود معرضون لهولُوئٌوست 
جديد" . 

وبذلك تمكّنت النخب اليهوديّة الأمريكيّة من تبني مواقع بُطُولِيّة» بينما 
هي تُمارس الاستبدادية دوق أن خسني شيئاً . شرح تُورمان بورد هوريتز 
مثلاً الموقف اليهودي الجديد الذي تبنّوه بعد حرب 1967 ومفاده 'مقاومة 


و كس 


كل مَنْ تُسول له نفسه بأية طريقة وفى أي مدة ولأي سبب كان بأن يؤذينا. 
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من الآن فصاعداً سوف تُدافع عن سلامة أراضينا"”'' . ومثلما فعل 
الإسرائيليون المسلّحون حتشى العظم ‏ بواسطة الولايات المتحدة ‏ 
: نه ٠.‏ : عِ 5 بغر و ع 
بالفلسطينيين ؛ كذلك فعل اليهود الأمريكان بالردوج العصاة؛ أعادوهم 
بشجاعة إلى مكانهم . ممارسة السلطة على أقلّهم اقتداراً للدفاع عن 


أنفسهم » تلك هي طبيعة الشجاعة الشهيرة للجمعيّات اليهوديّة الأمريكيّة! . 


(1) ثوفيك, الوواء كوسسيكة: ص 2173 وق هو تو 
0 


الفصل الثانى: 


ع 2 
المخادعون والإعاذنيون 


والتاريخ 


وَجَدَ الكاتب المحترم الإسرائيلي بواس إيفرون أن العناية التي ثُولى 
للهُونُوئُوست هي - في الواقع ‏ توجيه رسمي للدعاية . واجترار كلمات فئة ؛ 
ورّؤية خاطئة للعالم» هدفها الحقيقي ليس فَهُم الماضي أبداً» بل التلاعب 
بالحاضر" . فالهونُوكُوست التّازي بحد ذاته ليس في خدمة أي برنامج سياسي 
يمكن له أن يكون دَعْماً (لإسرائيل)؛ وفي الوقت نفسه سلاحاً ضِد سياستها . 
ومن خلال الرؤية المثسوهة الايديولوجية أصبحت ذكرى الابادة النازية 
(بحسب إيفرون) أداةً قويّة بأيدي القادة الإسرائيلييّن واليهود في الخار”'" 
فأصبح الهونُوكُوست النّازِي «الهونُوئُوست»» مبدءان أساسيان يضمّان 
سيناريو الهونُوكٌُوست: الهولُوئٌوست هو حدث تاريخي فريد من نوعه؛ 
امو د ع يي 
الهوة ولاهذا مور هة بن اللعين اشير ليه أو ذكر للعموم قبل حرب 


0 
(1) بواس إيفرون» هونُوكوست: استتخدام الكوارث 166 :ما /م41م: 1983: عوزء 
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7: مع أنّهما أصبحا السسّمات والمُطُوط المركزيّة لأدب الهولُوئٌوست» 
لكن ؛ ولا مبدأ منهما يتواجد أو يظهر في أعمال العلماء حول الهولُوكٌوست 
التازي”" . من جهة أخرى إِنّ هِذَّيّن المبدءين لهما أصداء هامّة في اليهوديّة 
والصهيونية . 

وبعد الحرب العامة الثّانية لم يعد الهولوكُوست الثازي حَدَنَاً يهودياً 
فطل .ول حتى خحدثا تارييخيا فريدا : آم اللسعيات اليهودية الأمريكة بشكل 
خاض ناجيت اللكينة مهاف طاو انم وهى النار هنا سرب 
7,؛ أعيد بناء 'الحل النهائي' النازي بشكل كامل» 'والمرحلة الأولى 
والأهم التي أنت بعد حرب 1967؛ وأصبحت شعار اليهودية الأمريكيّة هي 
أن الهولوكٌوست كان فريداً لا مثيل له في النّاريخ البشري”؛ وذلك بحسب 
جاكوب نويسنر”” . وفي دراسة مستنيرة (مضيئة) يحول المْوْرخْ دافيد ستانار 
بسّخريته إلى ممضحك "الصناعة الصغيرة لسيرة قديسي الهولُوئٌُوست» 
والتي ثُدافع عن فرادة التّجربة بَكُلّ طاقة وسذاجة اللأهونيين المتعصبين7©, 
في الواقع مبدأ الفرادة ليس له أي معنى . 

في المستوى الابتدائي كل حَدَث تاريخي هُو فريد وحيد لتَضّل في موقعه 
الرّماني المكاني . وكُل حَدَث تاريخي يُشَكل مع غيره من الحوادث التّارِيخْيّة 


(1) للتميير بين أدب الهولوكوسست والأعمدال الفلمية خعول الوولو كوسيت النازي»ب: 
فينكلشتاين وبيرن . ألمانيا في المحاكمة؛ الجُرَء الأوّل» القسم الثّالث . 
(2) جاكوب نويسئر» 44» اليهودية في الحرب الباردة الأمريكيّة 1945 1990: حزء 11 . 
(3) دافيد ستانار» "الفرادة المرفوضة"» آلان روزنباوم:4: هل الهولُوكُوست فريد؟ بولدر 
6 ؛ ص 193 
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خطوط وسمات مميزة ومشتركة . شدُوذ الهولُوئكوست هو أنهم صنعوا من 
عرادته عنصراً مقررًاً بالمطلق . ويُمكننا أن تساءل ما هو الْحَدَث التاريخي 
الذي يتميّز بشكل أساسي بفرادته؟ وغاية المسعى هي توضيح الخُطوط المميزة 
لهونُوكُوست بشكل يُوضع فيه هذا الحَدّث في فئة مستقلّة استقلالاً كاملاً. 
ولا أحد يعرف اذا يجب أن لا تُحَدَ التتقاط المشتركة هامّة في الُقارنة. كُل 
كانه اراد كسيف تكد وق أن هذا |نكد ف اتروكهن الريعه» لكثهم لا يتفقون 
إل قليلاً حول ماهيّة تلك الفرادة . 


كُلّما دُحضت حَجَة لصالح الفرادة تأتي حَجّة جديدة لتأخذ مكانها؛ 


البعض : لاء “ولم ينطلق من ذلك أي عمليّة لتراكم المعارف»؛ وليفعل أفضل 
تو ساق كن زاح يتظلق فى كل درم الع 417 وعتعفى الخر الشرادة 
هي فرض أولي في سيناريو الهولُوكُوست البرهنة عليه هي الهمّة بامتياز, 
وإنكاره يُؤْدي إلى إنكار الهولُوكُوست . 

حتّى لو أن الهونُوكُوست وحيد من نوعه؛ ما الفرق في ذلك؟ 

بماذا يتعدل فَهمنا إذا كان الهولوكئكوست التازي ليس الأول؛ بل 
الرأبع » أو الخامس في قائمة الكوارث الُْمائلة؟ 


(1) حان . ميشيل ‏ شومون ؛ مافسة الصحاياء باريس؛ 1997: ص 148 149 تشريح 'فرادة 
الهُونُوُوست” من قبل سسومون هو وجه قُوة إلا أن فرضيته المركزية ليست مقئعة للوسط 
الأمريكي على الأقلّ بحسب شُومون» تستمد ظاهرة الهُونُوكُوست أصولها من البحث 
(الحديث) الْتَأخْر للاعتراف العام بالآلام القديمة لليهود التّاجين عير أنّه قلّما يطهر التاحون في 
الانطلاقة الأوليّة التي عرضت الهولُوكُوست 
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إن أحدث مساهمة في مسابقة فرادة الهونُوئُوست هي مُساهمة ستيفن 
كاتس بكتابة الهونُوئُوست في السّياق التاريخي . يورد كاتس في كتابه الأول 
خمسة آلاف عمل في دراسة كان يجب أن تحتوي على ثلاثة» فهو يدرس 

2 ع م ل ع 5 95 يك 9 2 
حيث إنه لم يحصل أبداً في التاريخ أن دولة ما قد اتخذت قراراً كمبدأ عمدي 
وسياسة فعليّة بأنْ تبيد ‏ فيزيائيا ‏ كل رجل وامرأة وطفل ينتمون إلى شعب 

© هي فقط©. © ربما تُشارك © ,8 ,4. . . مع # لكنُ؛ ليس 
لبوق ريما شار ل وه ,ل ,كمع كل # لكن؛ ليس ©. كل شي 
يرتكز بشكل كامل»؛ لنقل © على الذي هو وحده © . # الذي ليس © ليس 
6 

من حيث التحديد والمبدأ لا يوجد استثناء عن القاعدة مقبولاً مشاركة 
ام ,8 ,2.. ا مع © هي ربّما مثل © بهذا المظهر أو بمظاهر أخرى. . لكن؛ 
فيما يتعلّق بتعريفنا للفرادة الكل أو جميع ال مُجردين من © ليسوا ©. . في 
مجملها بالتأكيد» هى أكثر من ©» لكثه ليس © أبداً بون © . التّرجمة : 

الْحَدَث التاريخي الذي يحتوي سمة مميزة هو حدث تاريخي مميز. 

ولتجنب أي لبس يشرح كاتس لاحقاً أنّه يستعمل عبارة أو تعبير 
ف ا : : 5 502 2 ا 
مشروع كاتس هو سخف استئنائي”' » حبّى لو أن المصادر برهنت عن صحّة 


(1) كيتيض كاتس» الهولُوكُوست في السياق التاريخي؛ أوكسفورد, 1994, ص 28 58 60. 
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النظريّة المركزيّة لكاتس» وهذا لم يحصلء لكنّه قد برهن فقط ‏ أن 
ع يايو 0 1 م 1 5 مو 

الهولوكوست يحتوى على سمة مميزة. العكس سوف يكون مدهشا. 

استنتج شومون أن دراسة كاتس هي في الواقع ‏ إيديولوجيا مقنّعة بالعلم: 


وهام بور يال 2 


ليس هناك إلا شعرة بين نظريّة الفرادة للهونُوئُوست والنّظريّة التي 
تُؤكّد أنه من المستحيل ضبط الهولُوئٌوست عقلائيّاً. فإذالم يكن 
للهولوئٌوست سابقة في التاريخ قَوَجَبّ أن يكون فوق التاريخ الذي لا 
يمك له أن يستائربه: 

122011101010111 
لأنّهِ وحيد من نوعه 

والمتعهد ‏ الرئيس في هذه المخاتلة» والتي وصفها تُوفيك ب"تقديس 
الهولُوكُوست” هو إيلي فيزيل . 

بالثسبة لفيزيل ؛ كما بالنسبة لنوفيك: الهولوكُوست هوديانة لها 
أسرار". ومُصرّح فيزيل نووست يوي إلى الفألمات'؛ وينكر كل 
الأجوبة» وهو خارج التاريخ إن لم يكن فوقه. وبهذا؛ يتحدى المعرفة 
الضف فى ذا واحد لنرولا لمكن تقصيرة وتفيورة ا ولا يمكن أبذا لوي 
ولا قله فهويسجل انهيار (دمار) التاريخ , ونشير فجسائي في السّلم 
العالمي . الكاهن ‏ الكبير - النّاجي فقط وحده هو المهياً ليكشف سره (يعني 
فيزيل) . 


(1) شومون: الُْنافسة. ص 137. 
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أن ضر الوراز كسيف باعتراف فيزيل يالا يمكن تدأولة.: 
ابو ا 
(بالإضافة إلى سيارة مُعلّم) يدرس فيزيل أن سر وحقيقة أوشفيتس هو في 
0 
ا ا 
ومقارنة الهولُوكُوست بآلام أخرى يشَكّل لفيزيل "خيانة كاملة لكل 
التاريخ اليهودي”” منذ بضعة أعوام مُحاكاة ساخرة في صحيفة نيو يوركيّة 
مفادها : 


'مايكل جاكسون يموت في هولُوكئُوست نووي مع ستين مليون 
آخرين". وفي باب البريد نشروا احتجاجاً مزعجاً لفيزيل : "كيف يتجرؤون 
ويتكلّمون عمًا حصل البارحة مثل هولُوئٌُوست؟ لم يكن هناك إلا 
هولوكوستاً واحداً.., 


(1) تُوفيكء “الهولُوكٌوست” :ص 212-211-201-200 فيزيل 'ضدّ الصّمت"» جره أول: 
ص 211-158 232و272: الجرء الثاني ؛ ص 262 81, 243. 

إيلي فيريل "كُلَ الأنهار تجري إلى البحر"؛ نيو يُورك؛ 1995: ص 89. الاستعلام عن الرواتب 
التي طلبها فيريل مس أجل محاضرة واحدة أتت من روث وبت من مكتب المحاضرات 'بناي ‏ 
بريت”"؛ الكلمات ‏ بحسب فيزيل ‏ هي مقاربة أفقيّة » بينما الصّمت يقدّم لك مقاربة عامودية: 
فتغطس فيه" هل يدهب فيزيل إلى محاضراته بالباراشوت؟١‏ 

(2) فيزيل : 'ضِدّ الصّمت”"؛ الجُرء الثّالث» ص 46] 
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وفي كتابة الأخير للذكريات يثبت و(يبرهن) فيزيل أن الحياة ‏ أيضاً. 
و ع هو و 5 اا 1 ع الى اك 0 م 
يمكن أن تشبه سخرية » وينتقد شمعون بيريز أنه يحدث ‏ بدون تردد ‏ عن 
اثنين من الهولوكوست ف القرن العشرين : أوشفيتس وهيروشيما. ما كان 
عليه أن بقع للف 


هناك جملة محببّة إلى فيزيل يؤكد فيها أن فرادة الهولُوئُوست تكمن 
في عالميتهاء ولكنه إذا كان لا يقارّنء وفريد بشكل غير مفهوم» فكيف يمكن 
أنْ يكون له أبعاد عاليّة؟! إن المناظرة حول فرادة الهولوكوست هي أمر 
عقيم . في الواقع ؛ أصبحت المزاعم حول فرادة الهولوئٌُوست شكلاً من 


(1) فيزيل؛ “والبحر"ء ص 95 يجب مقاربة هاتيّن التقطتيْش ٠‏ كين ليفينفستول» عصو سابق في 
حرب العمال ومرشح مُستقيل ممحتارية لسدسء سسب عَضَْ اليهود في بريطاا لأنه قال إن التطام 
الرأسمالي مُحمله قد تسب ي ضحايا مثل الحرب العالميّة الثَّدية “في كل عام يقل النُظام المالي 
العالمي عدداً من النّاس أكثر من الحرب العاليّة التّانية. لكنْ؛ على الأقل هيتلر كان مجمونا” 
نا إساءة لكل الدين قتلهم وده يتل 
على حَدٌ قول 'حود تترفيل" وهو نائب مُحافظ وقد قال أيضآً إن الانّهمات الموجهة من قبل 
ليعميفستون صد النظام المالي فيها آثار لا سامية مُؤكّدة (”ليعنيفستون . كلمات تُغضب اليهود": 
الهيرالد تريبيون في 13 يسان 2000) [ هدا لم يمنعه من أن يُنتحّب في 4 أيّار 2000 مختاراً في 
لندن؛ مؤسسة جديدة]. 
وديديل كاسترو انّهم النظام الرأسمالي بأنّه يسبب بانتظام ‏ عدداً من الموتى مساو لما سببيه 
الحرب العايّة النّبية » وذلك بتجاهل حاجات المقراء . إن الصور التي نراها للأسّهات والأطفال 
الدين يموتوب من الجفاف والكوارث الأخرى يذْكّرنا ممعتقلات النَاريّة في ألمانيا"؛ فقال القائد 
الكوبي موهاً إلى محاكمات مُجرمي الحرب يعد الحرب العالميّة الثانية : “يلزمنا تُورشرغ لتُحاكم 
المُظام الاقتصادي الذي يفرصونه عليناء حيث يموت من الرّجال والنّساء والأطفال كل ثلاث 
سنوات» وذلك بسبب الحوع والمرض الذي يمكن تجنبه » وذلك أكثر من الحرب العالميّة القَّانية"'. 
في نيُويُورك قال أبرهام فوكسمان» ادير الوطئي للرابطة د الفضح: “الفقر خطير مؤلم 
ومميت أحياباً» لكنه ليس الهولوكوست» ولا معسكرات الاعتقال' (جون رايس)» "كاسترو 
يهاحم الرأسماليّة بصفاقة"؛ وسوشيتدر بريس» 13 نيسان» 2000) . 

77 


الإرهاب الفكري (شوهون) الذين يطبقون الطرق أو المناهج الطبيعيّة فى 
البحث العلمي والّقارن يجب عليهم أولاً أن يحذروا ويتّخذوا احتياطات 
فائقة الطبيعة ضد اتُهاماتهم "ب: معت لبر 00 


المعنى الفي لنظرية الفرادة للهولُوئُوست أن الهولُوئُوست هو الشر 
المطلق . ومهما كانت آلام الآخرين رهيبة لا يمكن لها أن تقارّن به بهذه 
البساطة . 


إن المتحمّسين لفرادة الهونُوكُوست يكذّبون هذا التأكيد» لكن تكذيبهم 
ليس صادقا”” ؛ إن مزاعم فرادة الهونُوكٌُوست هي عقيمة فكريّاً ومدانة 


أخلاقيا » ومع ذلك تُصادفها دوماً. يمكن لنا أن نتساءل لماذا أولة؟ لأن ألما 
فويدا تحط سحكوقا فريلةةاه إن الكر الوحيدة قي الووارك رسف لاني 
س “راس 


لجاكوب نويستر ليس فقط أنه يضع اليهود على حدة» إِنّما ‏ أيضاً ‏ يؤمّن 


(1) شومون: المافسة» ص 156 يظهر شومون ‏ أيصاً ‏ أنه لا يمكننا أن تُؤكّد في آن واحد أن 
الهُوتُوكُوست شر غير مفهوم؛ وأ فاعليه كانوا طبيعييّن (ص 310) 

(2) كاتس » الهولوكوست؛ ص 19» 22. 

ناكندى لوا بح رل:: الور ريسن لازناو لاسي لق لوب م 
هكذا يلاحظ يُوفيك هل نعتقد ‏ حقا ‏ أن زعم الفرادة ليس تأكيداً للتفوّق؟ 

مع الأسف ؛ إن تُوفيك نفسه يلحأ إلى مثل تلك المقارئات غير الشريفة . وهو يؤكٌّد ‏ أيضاً- مع 
أنه يشكّل المخرج الأخلاقي في مجموع الولايات الْتّحدة “إن التتأكيد المكرر أنّه مهما فعلت 
الولايات المتّحدة بالزئوج أو الهنُود الحمر أو الفيشامييْن ليس شيئاً أمام الهُولُوكُوست» هذا أمر 


صحيح (الهولوكوسق) ص 197 و5]) 
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بالشُسبة لإدوارد أليكس ندر؛ إن فرادة الهولُوئٌُوست هي رأسمال 
اكلاني” يجب على اليهود أن يطالبور بالسيادة" على هذه الثّروة ذات القيمة 
الكبيرة”'" . في الواقع ؛ إن فرادة تفرد الهولُوكوست هذا الادعاء مقابل 
الآخرين؛ هذا الرأسمال التفسي هو العذر الرئيس (لدولة إسرائيل) . 
التمييز في الألم اليهودي"؛ يضيف الْمؤرخ بيتر بالدوين» “يضاف إلى 
الادعاءات التَفْسيّة والعاطفيّة التي تستطيع (إسرائيل) أن تستفيد منها. . 
وتفتخر بها مُقابل الأمم الأخرى” ؛ وبحسب ناتان كلازر؛ إن 
الهونُوكُوست الذي يظهر'الخصوصية الُدميزة لليهود' يعطي اليهود الحق بأن 
يعتبروا أنفسهم وكأنهم مُهددون بشكل خاص » وبشكل عام در 
أن يقوموا بالجهود الضرورية ‏ مهما كانت لنجاتهه”. !0 

ولنورد مثلاً بليغاً ؛ كُل تنويه عن قرار متََخْذْ من قبل (دولة إسرائيل) 
0000 

يريدوننا أن نُصدق أنه بون ذلك (إسرائيل) ما كانت لتصنع أسلحة 
نووية! 

هناك عامل أخر يدخل في الموضوع ؛ التأكيد على تفرد الهولوكوست 
معناه تأكيد التّمرد اليهودي . ليس ألم اليهود: إِنّما ما يسبب خصوصيّة 
(1) جاكوب نويسنرء 'هولوكوست الغباء" ص 178 


إدوارد ألكسئدرء “الهولوكوست"» صة 15 216 نويستر (/4/187104. 

(2) بيتر بالدوين» إعادة بناء الماضي » بوسطن» 1990, ص 21. 

(3) ناتان كلازرء “اليهودية الأمريكية': الإصدار الثّاني؛ شيكاغو, 1974؛ ص 171. 

(4) سيمور هيرش» !0/1101 30/115011 ©7116 "حيار شمشون": راج 31 ص 22. 


أفتركوهين» (إسرائيل) والقنبلة» بيو يورك, 1998: ص 10 122 و342. 
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الهولُوكُوست هو أن اليهود هم الذين تألّموا. أو أيضاً: الهولو كوسيف هو 
م 5 ل 2 
خاص ؛ لأن اليهود هم كذلك شعب خاص . 
ا ا ين َ ؟ 
وهكذا؛ فإن إسمار شورش مذير المعهد اليهودي اللاهوتي يسحر من 
الادعاء بتفرد الهونُوكُوست الذي يصفه ب : صيغة بغيضة مديئة للاتقاء". ”21 
أما فيريل؛ تنيى نشي د سيدا عنما ندل امير مده رم 
اليو أو ك وفك :| ما ركون أقل فو للك د وذ وان تفرد الهو 
"كل شسوء فينا مختلف"»: فالبهود هم أنطولوجيا : اسعنائيون/, 
عر را رو ال 0 0 ا و 75 و 
فالهولوكوست هو تتويج لألف سنة من بغض اليهود. وهو ليس فقط ‏ البرهان 
على أن ألم اليهود فريد من نوعه؛ نّم أيضاً ‏ على تفرد اليهود أنفسهم . 
ويحدّث ثوفيك أنه أثناء الحرب العالميّة الثّانية وبعدها بقليل لم يكن 
هناك أحد في الحكُومة الأمريكية ولا أحد ‏ تقريباً ‏ خارجها يهودي أو غير 
يهودي كان بإمكانه أنْ يفهم التعبير 'التخلّي عن اليهود". حصل الانقلاب 
"صمت العالم"؛ "لا مبالاةٌ العالم", “التَخلّي عن اليهود" » أصبحت هذه 
التعانين لإازقة ف خخطافه الولو كونيك تر سسيدا ريو الوو ام كسيف كيرا 
4 ا ل موه 7 
صهيونيا يجعل من الحل النهائي لهيتلر ذروة ألف عام من بغض اليهود . 
(1) إسمار شورشء 'الهولوكئكوست واستمرار اليهود": :4115/8017 » يناير 1981» ص 39. يثبت 
شومود أن ادعاء+ تفرد الهُونُوكُوست يأتي مباشرة من العقيدة الديئيّة » عقيدة الانتقاء اليهودي: 
وليس لها معى إلأفي هذا الإطار. التنافس م ««عتسيت:م) اآاء ص 102 إلى 107 و121. 
(2) فيريل» صل الصّمت» حزء أول؛ ص 153؛ والبحر'؛ ص 133. 


(3) تُوىيك» الهولوكوست؛ ص 53: 158: 159 . 
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ع رك تن الس و 8 

هلك اليهود ؛ لآن كل الآخرين من فاعلين ومعاونين خاضعين أرادوا 
موتهم لقد سلّم "العالم الخر والتمدّن ” اليهودَ للجلاد' بحسب فيزيل ؛ كان 
هناك القََلَهُ وامجرمون» وكان هناك أيضاً ‏ الذين صمتوا". ”" 

إن البراهين التَّارِيخيّة على الميل الإجرامي (للأمم/ الكُفّار) ليس لها 
وجود. وامجهود الثقيل "لدانييل كولدهاكن” ليثبت واحدة من منوّعات هذه 
الٌظرية في "جلادو هيتلر الطّوعيون" لم يتوصل فيه إلا لنتيجة مضحكة . !7 

لكن فائلاته السياسة كتير يعدا تمكينا أن تذكرمتها أن نطريةالالاسافة 
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الأزليّة" تُعطي ‏ فعلياً أسلحة للأسامييّن. وكما تقول أرنت في 'أصول 
الكليانية": "إن تبي هذه العقيدة من قبل اللأساميين تشَكُل أفضل حجة ممكنة 
لأشد الفظائع . إذا كان صحيحاً أن البشرية أصرت على قل اليهود ده ألمي 
سنة يكون إذاً قَمْل اليهود فعلاً طبيعياً وحتّى إنسانياً» وكّره اليهود مبرر دون 
الحاجة لتقديم أي برهان» المظهر اكير للدهشة في هذا التفسير هو أن كشيراً من 


الوكين غير الجا زوق ورهددا أكتر فين لبود 1 

إن مبدأ الهولُوئوست مَوْكّداً كُره الكُمار الأزلي خدم في تبرير الضرورة 
لدولة يهودية» وفي شرح العداء تجاه (دولة إسرائيل). إن دولة يهوديّة هي 
الضّمان الوحيد ضِدّ تصاعد اللأساميّة المقبل والذي لا مغر منه . 


وبالعكس؛ فإ اللأساميّةالمجرمة هي المحرّك لكل اعتداء أو حّى لكل 


آليّة دفاعية ضِد الدولة اليهودية . 


(1) فيزيل: 'والبحر'» ص 68. 
(2) داسيل 0 نأه كو لدهاكن» 5ه 11011 ء عند وارأااالاا و'معاااطلر و 3 رك 6. من 
أحل نقد فيسكلشتاين وبيرن» "أمة" /8/01/0/. 
(3) حنّة أرنت» أصول الكليانية» نيو يُورك, 1951)» ص 7. 
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ولشرح الانتقادات الموجهة (لدولة إسرائيل)؛ فإن الروائيّة سينتيا 
أوزيك عندها إجابة حاضرة جاهزة ماما : 


العالم يريد إزالة اليهود. . . . العالم أراد دوماً إزالة اليهود". '") 


سك 


فإذا كُلّ العالم أراد موت اليهود» فإنَّه من ادهش حمًا أنّه لايزال 
هناك يهودء وهم بعكس كل البشريّة الآن لا يموتون من الجوع ؛ وهذا أقل 
ها ركنا قله 

هدا مبدأ يعطى (دولة إسرائيل) بطاقة بيضاء ©:(:8/0 6 : بماإن 
الكُمّار قَرَرُوا قتلهم» فاليهود عندهم الحق الُطلق بحماية أنفسهم كما يرون 
الأمر. 

وبما إن اليهود شطّار ومنهم مَنْ يستطيعون أنْ يلجؤوا إلى أيّة وسيلة 
بما فيها التَعذيب والعدوان» فهذا دفاع شرعي عن النّفْس . 


0 3 " س6 ب# مم سم دص رة 8 رك 
ويتأسف "بواس إيفرون" "أن درس عبرة ‏ الهولوكوست . 


ه 2 عرير 


مؤكداً الكره الأزلي للكفار يودي حقيقة | إلى تسبيب عمدي لون 
هذياني. .٠‏ تسمح هذه الدع العقلة بان در يمينا أي معاملة 
لا إنسائيّة لغير اليهود؛ لأ الخٌرافة السّائدة تُعلن أن جميع الشعوب ساهموا 
مع التّازييّن في تدمير اليهود"؛ ومنها يستنتج أن كل شيء مسموح لليهود في 
علاقاتهم مع الشعوب الأخرى" 


(1) سينتيا أوزيك ؛ ٠‏ كل العالم يريد قتل اليهود ٠‏ 0 [اازاكظ » تشرين الثاني 114 


(2) بواس إيفرون 'دولة يهودية أو أمة إسرائيلية"'؛ بلومينغتون: 1995: ص 227-226 
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تبدو اللأسامية في سيناريو الهولُوكُوست ليست فقط -راسخة: إِنّما 
أيضا لا معقولة. ويذب ُولدهاكن إلى أبسد من تحاليل الصهاينة 
الكلاسيكيين » ناهيك عن تحاليل العلماء . 

وذلك عندما يقَدْم اللأسامية وكأنّها بلا "علاقة مع اليهود مادي؛ 'فهي 
ليست أساساً ردّة فعل على مُطلق أي تحليل موضوعي للتَصرف 
اليهودي”: ومُستقلّة عن طبيعة وتصرقات اليهود' إِنَّه مرض عقلي للكُفّار. 
ل لو الل بت 
لا عقلانيّة 'يرفض بلا قَيْد ولا شرط وجو اليهود”'» ليس فقط لما يفعل 
اليهود أولا ينعلون» فهذا لا يَفسّر أبداً ولا بأي طريقة منطقيّة اللأأساميّة ؛ 
لكنّ كل محاولة لشرح اللأسامية بمساهمة اليهود في اللأساميّة هي في حد 
ذاتها مثال للأسامة إ» 00 


وذلك بحسب عالم الاجتماع : "جون موري كُوديهي”". 


عا 2 2 2 اوراس ع اعاهس و 
الحقيقة هي ليس أن اللاسامية مبررة ؛ أو اث اليهود هم مسؤولون عن 
الجرائم التي تُتَمَد بحقّهم» إِنّما لأن اللأسامية ظهرت في سياق تاريخي محَدد 
مع شبكة متقاطعة من المصالح . 


(1) كو لدهاكن 011075 1الاء ددا وإرذااة/!! 1/1105 ص 34 42-39-35 فيزيل» "والبحر"؛ 

ص 48 

(2) جون مُوري كُوديهي “الفيل والملائكة": روبير بيلاء وفريدريك غرينسبان؛ “ديانة غير 
حضارية"'؛ نيو يورك؛ 1987: 24: عدا ذلك» الهولوكوست :1/712 :11 #لاكو[ /اه/0ا 2116 

عامانء2 كنع نرعيرن :الا عالاغير » ار نَ واليهود ود باقي العو الم. بور /ا! ,1ط 110ه/ الع 1ل1 


7 ,نز وسر ل 
83 


ع ام 


"اقلية: جيدة التنظيم »؛ موهوبية»؛ وتعرف التجاح يمكن لها أن تير 


قبو قاف ان عكر فرطو ع ور النقاف" : 


هذا ما أشار إليه إسمار سورش ء مع أن هذه الصراعات تُكَلّف ‏ غالبا 
ف انا 7 


إن الجوهر اللأعقلاني للأسامية ينبسع مسن من الجوهر اللأأعقلاني 
للهونُوئُوست. والبرهان على ذلك هو أن الحل النهائي لهيتلر كان مجَرداً 
من لقاو ةا 


“كان الشر من أجل الشْر" جرعة 'بدون هدف”. 


الحل التّهائى لهيتلر قد حَقّق ذروة اللأساميّة إذا» اللأسامية هى 
لا عقلانية أساساً. فإنْ اتخدّت هذه الاقتراحات منفصلة أو مجتمعة؛: فهى 
لا تقاوم أضحل التّحاليل وأكثرها سطحيّة . '* 


(1) شورش» الهولُوكئُوست » ص 39: التأكيد على أن اليهود هم أقلَيّة موهوبة هو في نظري 
اكه بق ند الاها. 

(0) إن قراس عاهلة لهذ هامسالةاتعدى حدوه هذا الخته يكل بساطة» إنها تعس الفرضية 
الأولى أو الاقتراح الأول 

إن حرب هيتلر ضدّ اليهود حتّى لو كانت لا معقولة (وهذا في حَدّ ذاته مسألة مُعَقَّدة): فهي 
ليست حادثة بادرة في التاريخ . 

فلنتدكّر مثلاً النظريّة المركريّة لمماهدة (دراسة) تمُوصيتر حول الإصرياليّة التي فيها الول 
اللأعقلانيّة وعير المعقولة ؛ وألتي هي غريرية صرفة للحرب والعزوء لعبت دوراً هائلاً في تاريخ 
الشرية. ‏ . عدن رت رما محظهها دون ادف مولح مدووية وسكي 
(حوزيف شومبيتر) (علم اجتماع الإمبريالية) بول سويري» الإمبريالية وطبقات المجتمع, 


زة لخ 
نيو يورك؛ 1951؛: ص 83) 
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أنا عياب ؟ فالجة متك استسنالها اما . 

دارا ارا سد كاز وااروادقي نميه ااببيرد كن 
(لدولة إسرائيل) ولليهود الأمريكان المناعة ضد الرقابة الشرعية . 
1 لم بد شاد 4١‏ 
تحليل موضوعي للتصرف اليهودي” . (كولدهاكن) . 

أو كما يقول فيزيل عن اضطهاد اليهود : "لقد عشنا خلال ألقَى سنة 
تحت التهديد المستمرء " لماذا؟ دون أدنى داع" . 

وبشأن العداء العربي تجاه (إسرائيل): "بسبب ما هو نحن عليه: 
وبسبب ما يمثّله وطننا ((سرائيل) ‏ الذي هو قلب حياتنا وحلم أحلامنا ‏ 
فعندما يحاول أعداؤنا أن يدمرونا يُحاولون ذلك بمحاولة تدمير (إسرائيل)" . 

وبصدد العدذاء الحسود الأمريكانى تجاه اليهود الأمريكان: "هذا الشعب 
ها نحن مره أخرى كبش الفداء من جميع الجهات. . . لقد ساعدنًا السود 
وساعدناهم دوماً. . . . أنا حزين من أجل السود: هناك أمر واحد يجب أن 
يتعلّموه منّاء وهو عرفان الجميل. لا يوجد شعب في العالم يعرف عرفان 


(1) إن الدّراسة الحديثة لألبير س - لينديمان» تتجنّب تسمية أو ذكر سيناريو الهولُوكُوست » 
فهي تقول إِنّ اللأسامية تبدأ بالْمسلّمة أنه 'مهما كانت قُوَة الحرافة فإ العداء تجاه اليهود إفرادياً 
أو حماعياء ليس مبنياً بشكل كامل على رؤى وهميّة أو خيالية لما هم عليه أو على إسقاطات 
دون علاقة مع حقيقة ملموسة أي كان نوعها. فمثلهم مثل باقي الكائنات البشرية البهود 
استطاعواء مثل غيرهم من الفئات؛ أن يثيروا عداء العالم العلماني الدئيوي اليومي . 
(دموع عيسو » كامبريدج » ماساشوسيت» 1997, (10015 01:'5كط) فصل اانحد 17 . 
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لمي وتناو نهر شاكرون حى نياب الأزمان "تجن محاقيون ارناء 
والسن 5ل أرواءة هذا مرحم الهو 


المبدأ الجوهري للهولوكوست يعلن البخض الأبدي للكمار, وبذلك 
يود أنضا اليا "اللارمة" للتفرة ولخصوضه:: 


فإذا سجل الهولُوكُوست ذروة البَخْض الألفي للكْمّار ضدٌ اليهود. فإن 
اضطهاد غير اليهود أثناء الهو لوكوست هو عرضى تماماً واضطهاد غير اليهود 
: سِ ماع 5 ١‏ ع الى و 508 5 0 . 1 
ألم اليهود خلال الهولُوكٌوست هو فريد من نوعه . 

وبالنتيجة ؛ فألم اليهود هو فريد ؛ لأنَ اليهود هم فريدون من نوعهم! 
الهولُوئُوست كان فريداً؛ لأنّه لم يكن معقولاً. في الواقع ؛ كان سببه 
الاندفاع اللأعقلاني؛ مع أن ذلك إنساني جدا. إن عالم الكمّار كانوا 
يكرهون اليهود حسداً وغيرة وبعضاً. شات اللاسافة عيدب ناتان اووة 
5 58 و لو علقم دتو 0 0 0 5 
أن بيرلوتر” من غيرة الكفار وبغضهم؛ لآن اليهود هم ضليعون في السوق 
أكثر من المسيحييّن.... كثير من الكْمّار الذين هّم ليسوا كاملين تماماً يحقدون 
على الأقلَيّة من البهود الذين هم كاملون جدا”” . لقد صادق الهولُوئُوست 
(1) فيريل؛ ضْدّ المتمت حزء أوّل؛ء ص 255 و384 
(2) يظهر شومون أن مبدأ الهولُوكُوست يجعل ‏ فعليا ‏ كل الجرائم الأخرى مقبولة . والتأكيد 
على براءة اليهود الُْطلقة يعني ذلك الغياب الكامل لذريعة معقولة تُبَررٌ الاضطهادات والتعذيب 
والقتل في ظُرُوف أخرى يفترض ‏ حتماً ‏ المضي "الطبيعي” للباقي » ويدخل قسمة 17000 »0 
بين الحرائم عير المقبورة ولا بظرف من الظروف وبين الجرائم التي يجب وإذا تَمَكَنا ‏ أن نعيش 
معها (التنافس» ص 179) 


(3)ن وار بيرللوتر ‏ لاساميّة؛ ص 36: 40. 
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سلبياً على انتقاء اليهود وتفردهم؛ لأنّ اليهود هّم أفضلء أو أنّهم ينجحون 
أفضل ء فتَسَبَبُوا بغضب الكْفار عليهم . الذين قتلوهم . 

وفي استطراد قصير يتساءل ثُوفيك "كيف سيكون عليه خطاب 
الهُولُوكُوست في أمريكا؛ لولم يكن إيلي فيزيل هو" لسان الحال الرئيس 
له" . ليس من الصّعب إيجاد االجواب . 

وقبل حزيران 1967: كانت الرسالة الكونيّة للناجين من معسكرات 
برونو بيتلهايم هي التي كان لها صدى عند اليهود الأمريكان؛ أما بعد حرب 
7 أبعدت بيتلهايم لمصلحة فيزيل» إِذْ تفوق فيزيل هو التّتيجة المباشرة 
لاقت الأرديو لوح (فرادة) أو تفرد آلام اليهود ور اليهود» فالكفار 
هم دوماً ‏ مذنبون» واليهود ‏ دوماً ‏ أبرياء؛ دفاع غير مشروط (لإسرائيل) 
ودفاع غير مشروط للمصالح اليهودية : إيلي فيزيل هو الهولُوكٌوست . 

2 # # 

إن الجزء الأكبر من أدب الح ل النّهائي الهيتلري والذي يدور حول 

لمبادئ الأساسية للهولُوئُوست» ليس له أية قيمة علمية . 


9 


لا نقول تزوير صاف بل بساطة . والشأن الهم بشكل خاص هو الوسط 
الثثقافى الذي تأصل فيه أدب الهولوكوست . 
وأول حاصدة لانتشار الهولوكوست هو "الطائر الُْبرقش' للمهاجر 


التولوقي اتخيرز كز رسك 7 , لقد كتَبّ الكتاب باللّغة الإنكليزيّة: 


(1) نيو يورك؛ 1965؛ استعير وصف النّصُْ من كتاب جيمس بارك سلوان؛ جيرزي 
كوزينسكى» نيويورك؛ 1996. 
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عرص 


ويقول كُوزينكسي هذا 'حتّى يُمكنني أن أكتب بدون انفعال» متحرراً من 
مفاهيم شعورية تتضمتها لّْة الأم دوما . 
في الواقع ؛ ؛ إن الأجزاء التي كُتَبَهَا حقيقة ولا نرف حتّى الآن أياها 

هي في اللّة البولونية . يزعم الكتاب سرد الذانيّة لتسكّحاته كطفل وحيد في في 
الريف البولوني أ أثناء كبرت العا الكانية. حارج سماد 
الجنسية السادية التي كان يقترفها الفلأأحون البُولونيون إن تعليقات وشروح 
القراءة للّاشرين قبل الإصدار حولوا عنفه الإباحي إلى سخرية . و"نتاج 
ذهن مهووس بالعنف السّادي ‏ المازوشي". في الحقيقة؛ إن كُوزنسكي قد 
اخترع كُلَ المشاهد المؤذية التي يرويها. يصف الكتاب الفلحين البولونيين 
اقيم وين معي و كاليه لاسامون عاد ون 

'اقتلوا اليهود", اقتلوا الأنذال"؛ هكذا كانوا يشجعون على القتل. في 
الواقه #القلنية] التاتحون اللولود ون غائلة كر يكن وك وعلفون اناب 
أنهو و عاب ةرعم لوهم ف 

في ال ءادغ[ 8001 112005 ملآ م216 د تغلى إيلي فيزي بل بمدائح 
الطير الممرقش (الْرقّط) الذي وضعه ب "إحدى أفضل" إعادات طرح الفترة 
الثازية » مكتوبة بصدق وحساسية عميقة"؛ وبعده صرخت سنتيا أوزيك أنّها 
اكتشفت فوراً وتعرقت أن كُوزنيسكي هو (ناج) حقيقي»؛ وشاهد يهودي 
للهولُوكُوست". وبعد فترة طويلة من اقتناع كُوزنيسكي سن الّخادعة 


الأدبية؛ امركمر زيل وتابع في ملم عمله لمخم 00 


(1) توبورلا 00 المصدر السابق . 


(2) إيلي فيزيل ؛ 5 واعد هي : ادو ورك مره وال برقتو اذاو كوي 1965 يزيل 


«كُل الأنهار» ص 335 إن تعسير أوزيك مأخوذ من سلواد؛: ص 304؛ 305 إن إعجاب 
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أصبح "الطائر اليرقش" كتاباً كلاسيكياً للهولوكوست”: إصداراً ناجحاً 
صرحا جر ارو ستريجها الى ند لعاف وق افاقه ار فى التانوياك 
الأمريكية . 


يقوم كُوزنسكي بجولة الهولُوقُوست. إِنّه إيلي فيزيل بثمن رخيص 
(الذي ليس عندهم الإمكانيات الماديّة لدفع أتعاب فيزيل : "الصمت” ليس 
رخيصاً ‏ فيلجؤون له) ومع أنه قد كُشف وقُضح من قبل مجلَّة أسبوعية 
للبحث والتقصي » النْيو يورك تايمز استمرت بالدفاع باستمرار عن 
كُوزنسكي الذي زعم أنه ضحية مؤامرة شيوعية . '"" 


فيزيل بكوزنسكي ليس عرياً دهش أراد كوزنسكي أن يُحَلّلَ “اللّغة الجديدة؛ أمّا فيريل ؛ 
0 سي الهولوكونيت 
الشهدد اال مين لقا ل ميمت مواشالة ب انا امل 
َم ءِ 5 عت 2 
الاثنان يعحات 0 راقم بال حك لير كام وقد تدكر أنه في يوم من الأيام 
ةنسل ٠‏ سر الأسرار هذا . (فيريل): «كلالأتهار»: ص 321: فيزيل ؛ 003008ظ 
الجزء التَانى ؛ ص 133 
م ١‏ 0 3 5 3 5 7 507 7 1 
(0) حوفري ستوكر وإيليوت فرعون ‏ سمث» جيرزي كوزنسكي وكلماته . 
2 الأغار 22 رن ألا عع || ألا 
ااانا" 0 011 لع1106ل أفععومامعلطآ [0 كناء'!آ 17 :بررماوالط م65 ) 4) 0١‏ الأول 
2 :إن 6 انرعنامل! 7 ,171105 عإعملة مرعلم ,زاء 1612 


ولتبرئة نمسه لجأ كُوزنسكي إلى نوع مس النّدم والتعديل الْتآخرء وحلال السنين القليلة التي باعدت 
بين هدايته ومضح الدّحل وبين انتحاره؛ كان يتأسف أن صناعة الهونُوكُوست تستثني الضّحايا غير 
اليهود "كثير من اليهود الأمريكان عندهم ميل إلى اعتباره مشل شواح 7 أي كارئة يهودية 
صرفة. لكن ؛ على الأقل نصف العجر (المسمون خطأ جيبسي) وحوالي مليوئّي ونصف من 
البُولونييّن الكاثوليك» وملاييس من المواطنين السوفييت من قوميّات مُختلفة كانوا أيضاً ‏ ضحايا 
تلك الإبادة...' كدلك أنصف وقدم الاحترام الشحاعة البولونيين الذزين حموه خلال 


الهُونُوكٌوست” رغم مظهره 'السامي' (حيري كُوزنيكسي زا 0581/8 » نيو يُورك؛ 1992؛ ص 
09 


وهناك مشادفة أحدث ؛ وهصي المقاطع”' 'لبنجامان فيلكوميرسكي '" 


التي فيها يستعير ‏ بلا حياء ‏ أساليب وصف الهولُوكُوست الخاصة بالطائر 
ا مبرقش”؛ ومثل كُوزنسكي فإن فيلكوميرسكي يصف نفسه وكأنّه طفل ناج 
وحيد أصبح أخرس » ووجد نفسه في ميتم ؛ وعدت لاحن : أنه هرو 
وكما في "الطائر الممرقش” فإ الحيلة الروائيّة الرئيسة في 'المقاطع" هي 
الصوت البسيط المختنق لطفل ساذج . هنا أيضاً ‏ الأماكن والتواريخ مبهمة 
بشكل إرادي» وكما في الطائر المبرقش فإن كُل فصل من فُصول "المقاطع" يبلغ 
ذروة العف ؛ وقد وصف كُوزنسكي الطائر المبرقش وكأنّه "انصهار بطيء 
للذّهن"؛ أما فيلكومي رسكي ؛ فهو يصف المقاطع وكأنّها 'ذاكرة مستعادة. 27 


5 - 166 ,178 - 179 وعندما سألوه بغضب: ماذا فعل البُولونيُون ليُنقذوا اليهودء وذلك من 
خلال محاضرة حول الهولُوكُوست» أحاب كور سكي بعنف: "ماذا فعل اليهود ليتقذوا البولونيين؟!* 
(1) نيويوركء 06 لنص مخادعة فيلكوميرسكي خصوصاً زرأم47] 6 ال رحل ذو 
الرأسَين' رقم 66» وفيليب غوريميتش 'سرقة الهولُوكُوست“' نيو يورك؛ 14 حريران 1999 
(2) كذلك فقد كان لفيريل تأثير أدبي كبير على فيلكوميرسكيء فلتُّقارن هذه المقاطع : 
اكوم رسكي لد الحا رن طتدوستي قبي تن وفجاء حر فك دا هالزن الع تفقاق:4* 
شيء؛ ورأتا كل شيء؛ كما رأت عيناي» وأنّهما تعرفان كل شيء أكثر من أي كان في هذا 
البلد؛ أعرفها تلك العييون» لقد رأيت مثلها ألوف المرات في المعسكرء وبعد ذلك كانت عيُون 
"ميلا”؛ فنحن الأطفال كُنا نقول كل شيء بهذه العيّون؛ وهي كانت تعرف ذلك أيضاً: لقد 
كانك تسظار م اشزة ف ي قبي من خلال يي 
فيزيل : العيون؛ + يجب أن أحدثكم عن عيونهم » يجب أن أبدأ من هنا ' لأن عيونهم تستبق كل 
لباقي ؛ وكُل شيء يهم منها؛ ٠‏ يمكن للباقي أن ينتظرء ٠‏ فهو فقط يصادق ويؤكّد ماأنت 
تعرفه ؛ لكن عيونهم؛ عيونهم تلهب بنوع من الحقيقة الثّابتة التي تلتهب دو أن تُسَتَئْفَد؛ 
يتحول الإنسان إلى المتمت خحلاً منهم : ولا يُمكننا إلا الانحناء وقُبّول المحاكمة» أمنيتك 
الوحيدة أنْ ترى العالم كما هم يمعلون» فأنت بالغ ؛ رحل حكيم» وذو تجربة ترى نفسك 
عاجزاً ومعتقراً بشدة فعيناه تُذَكُرانك بطْفُولتكَ ووضعك كيتيم ؛ وتجعلاك تفقد كل إيمان 
00 


6 ع مات 


ومع أن ذلك مو مُخادعة مُستندة على مادّة أو أصليّة فإنة” ن "مقاطع" هي 
نموذج مثالي لذكريات الهولوكوست» يدور النّص في مُعسكرات الاعتقال ‏ 
كُل اراس مم ساد الخلقة ؛ مجانين؛ انه وهم يهشمون جمجمة 
الوليدين اليهود؛ وهكذا؛ فإن هذه الذكريات في مُعسكرات الاعتقال التازيّة 
تتناقض مع ما قالته ناجية من أوشفيتس » الدكتورة إيللا لينغن رايئر: “كان 
هناك قليل من الساديين» لا أكثر من خمسة أو عشرة بالمائة ٠ ٠‏ () 

السّادية الألمانيّة هي في الدرجة الأولى في أدب الهولُوكوستء مهناك 
مهمة مُزدوجة : الأولى تبيان اللأمعقوليّة الفريدة في الهولُوكُوست» وفي 
الوقت ننه اللاسيامة العم عند المترمة:. 


إن خصوصية "مقاطع' تكمن في أنه يصف ا حياة ؛ وليس "أثناء" ؛ ا 
بعد البواو كوسيك: 
وقد تبنت عائلة سويسرية بنجامان الصغير الذي تعرض -أيضاً ‏ 
١‏ 0 اي ل” ٠‏ د لوخ 
لاضطرابات جديدة؛ فهو منغلق في عالم من ناكري الهولوكوست . 


عمقدرة اللّغة» عيناه ترفضال قيمة الكلمات» فهي تمص حاجتك للكلام (/0 كسبل 110 
66 6 يييو يورك ص 3 

يتغنى فيريل ‏ أيضاً ‏ في صفحة ونصع بالعيون» بطولته الأدبيّة ليس لها مثيل إلا مقدرته 
الجدَليّة (الدياليكتيكية) وهو يصرّح: “أعتقد بالذنب الجماعي خلافاً لكثير من الأحرار» وفي 
مكان آخر يقول: "أشير إلى أن لا أعتقد بالذنب الجماعي”؛ فيزيل» ضد الصمت ح ح؛ ص 
4 (فيريل والبحرء ص 152 و235). 

(1) برند نومان؛ نيو يورك ؛ 1996, ص 91؛ فينكلشتاين وبيرن"أمم'؛ ص 67 68 للاستعلام 
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اندر للق له أكاروميع "مكنا تعر نيه مده لدم ركق إلا 
كابوساً. . . يجب ألا تُمَكّر به أبداً. ." هنا في هذا البلدء يقول مَتَأنًاً: "كل 
العالم يمضي وقته وهو يقول إِنّه ببجب علي أنْ أنسى» وأن شيئاً من هذا لم 
يعمل يدو الى القليه والد ين يعامون لمتكي السدى قن الدريينة 
الصبيان يدلُون على بالإصبع ؛ ويدون قبضتهم ويصرخون: إِنَّه يهذي: 
هلااشين مح كذابي إل المضيوة قير ريني وسكيو ا انوا 
مُحَقَين) . ومع الكلمات يُرددُون لازمات لا ساميّة» كل الأطفال جابهوا 
نحا ناق 6 فينها البالغون رردذون بالسعمران" هلها شدلؤقنات "يننا تجامان 
غارقاً في يأسه؛ ظهر له الهولُوكٌوست . 

العوكن لأرزال عام نما فقط سكس ومدكي لقنا نوعو ا منساطةد 
بدلاتهم ؛ ولبسوا ثياباً جميلة حتّى لا تتعرّف عليهم . . . . 
دعهم يتخيّلون لبرهة واحدة فقط أنه يمكنك أن تكون يهودياًء وسوف 
ترى وتعرف ما يفعلون: إِنّهم هم » أنا متمد . نهم قادرون ‏ دوما ‏ على القتل 
حتى بدون بدلة". "مقاطع' هو أكثر من احترام لمبدأ الهُولُوكُوست» هو سلاح 
بامتياز: حتّى في سويسرا (سويسرا حيادية) كل الكقّار يُريدون قتل اليهود . 

لقد عرف 'مقاطع بأنّه الكتاب الكلاسيكي لأدب الهولُوئُوست» 
وترجم إلى عشرات اللّات ؛ وحاز على الجائزة القوميّة للكتاب اليهودي 
وجائزةير]©0071) (واددعل: وجائرة ذاكرة 'الشوام," فهو نجم المراجع 
والمحاضرات والمنتديات للهولوكونسف: استقصاءات احا مكينة اسن 


02 


الهولُوكُوست في الولايات المتحدة» أصبح فيلكروميرسكي بسرعة شعار 
الهولُوكوست . 

ودانيل كُولدهاكن الذي حيًا في 'مقاطع التّحفة الفنيّة" كان بطل 
فيكلومي رسكي في الوسط الجامعي . ومُؤرخون جديُون مشل هيلبرغ نعتوا 
فيكلوميرسكي أنه مرور. إِنَّه هيلبرغ ‏ أيضاً ‏ هو الذي وضع الأسئلة اللآزمة 
بعد انكشاف وفضح الخديعة : " كيف أمكنهم أن يأخذوا هذا الكتاب على 
أنه ذكريات وفي دور النُشر؟ كيف تحفّق للسّيّد فيكلوميرسكي دعوات إلى 
محف الهولُوكُوست في الولايات المتّحدة أو في الجامعات المشهورة؟ 

كيف حصل أنّنا لا ثراقب أبداً النوعية عندما يكون الأمر متعلّقاًبمراجع 


ع را رو يمع 59 1 010 
عن الهولوكوست حتى نقرر إمكانية إصدارهم ونشرهم؟ 


5 0 و و اتا 53 إن ا او 0 
فيكلوميرسكي ‏ الذي هو في أن واحد مجنون ومخاتل ‏ قد امضى في 


٠ 5 0 -‏ 2 م 
الواقع كل فترة الحرب في سويسرا. وحتى إنه ليس يهوديا . 


يجب قراءة ترجمة الأموات" التي خَصّصّمْهًا له صناعة الهولُوكُوست 
[بعد اكتشاف الخديعة]: 

أرثور صمويئلسون 5017:::6/50111(ناشر) 'مقاطع هو كتاب ممتع 
حماً. . إِنّما إذا اعتبرناه كمرجع» فهو خديعة. لذلك؛ قد أعيد نشره في فكة 
افيض الخالة بكل بساطة . ربما ذلك كله ليس صحيحاً : وعندها؛ فهو 


ليس إلأ أفضل كاتب!” 


(1) لابانع ص 49 هيلي برغ طرح دوما الأسئلة اللأزمة : لدلك؛ فإن وضعه منبوذ مُحتقر في 


مجتمع الهولو كوست .0 هيلبرغ (سياسة الداكرة) 12011171 
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أما كارول براون جانويه' (مترجمة وناشرة) : 

'إذا كانت الاتهامات صحيحة» فما يجب طرحه والتساؤل عنه ليست 
الأحداث الماديّة التى يُمكن التحقق منهاء إِنَّما الأحداث الروحية التي يجب 
كيديا نا فح لهو أن نون اموس دوهد متحي 

وهذا ليس كل شيء» إسرائيل كومان هو مدير في يادفاشيم وأستاذ 
ماعل فى الهو لوكونبيتة فى النامفة الغيرية فى القدسنء وهوسن كولاه 
أ واشنفشين القدامى فيحسب كوتمان؛ ‏ ليس مهما أن يكون '"مقاطع' 
خديعة . لقد كَتَبّ فيكلوميرسكي قصّة عاشها بعنّف: من المؤكّد.... أنّه 

و 7 2 . 2 5 1 
لبن مخقصسا :له يعنان نقدة القضة فى انفسة يكبتو للحت" ادنك 

لا يهم إِنْ كان قد أمضى الحرب في معسكر للاعتقال أو في داره في 

سوس فلكوسيرسكن لس مخضا إذ| "كان الماسفيف) أصضاة": 

الآخرون يوحون بالازدراء؛ أما كُوتمان؛ فلا شيء إلا الشفقة . 

وقد عنون النيويوركر مقالته كاشفاً عن خديعة فيكلوميرسكي 
د 'سارق الهولُوكُوست". البارحة كانوا يحتفلون يفيلكوميرسكي بسبب 
نُصوصه عن شرور الكمار: أما اليوم ؛ فندينه؛ لأنّه ليس إلا كافراً شريراً 
إضافيا . 


إنّها دوماً خطيئة الكفار. 


04 


والأكيد أن فيلك رميرسكي قد اختلق ماضيه في الهونُوئُوست؛ لكن 
الحقيقة هي أن صناعة الهولُوكُوست البنيّة على احتياز مُخادع للتاريخ لمآرب 
إيديولوجية لم يكن بإمكانها إلا أن تمتدح فيلكوميرسكي الكاذب "ناج من 
الهولوكوست" وبانتظار أن يكشف أمره. 

وفي تشرين الأول عام 1999» النّاشر الألماني لفيلكوميرسكي ؛ وبعد 
أن سحب « مقاطع » من مكان العرض اعترف صراحة وللعامة أنّه لم يكن 
يتيماً يهوديا » بل رجلاً ولد في سويسرا واسمه "برونودوسيكر'» ولا عرف 
أن الجزرات قد نضَّجَت" تصرف فيلكروميرسكي بإطلاق تحديه الراعد : "أنا 
حما بنجامين فيلكوميرسكي". لقد لزم لناشره الأمريكي مدة شهر ليسحب 
» مقاطع » من فهرسه ) الناكتن اسمة وك 1 

وإذا استعرضنا الآن الأعمال التي تت حول الهولُوكُوست نرى أن 
هناك مكانا "للاتّصال العربي"؛ وهو يعطينا فكرة واضحة» ويقول تُوفيك؛ 
مع أن متي القّدس لم يلعب أي دور هام وفعّال في الهِولُوئُوست فإن 
"موسوعة الهو لوكوتضيك" والتي أصدرها كوتمان 0000 أعطنّه 'دوراً 
رئيساً"؛ وقد استقبل المفتي ‏ أيضاً ‏ في "ياد فاشيم"» ويقول توم سيفيف» 
نهم أسمعوه أن هناك كثيراً من التقاط المشتركة بين اللّخطّط النازي لتدمير 
النووهةو ةا العررف عا ءزدولة سراف 

وخلال إحياء ذكرى أوشفيتس الذي قامت به الهيئات الدينية لكل 
الأديان. احتجّ فيزيل على وجود مُسلم: "هل نسينا الُفتي الحاج أمين 
الحسيني في القدس » صديق هاينريش:هيملر؟ . 
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ونتساءل» نا كان الممتى قد لعب دوراً هاما لهذه الدرعة فيالحل 
النهائي” لهيتلرء لماذا لم تستدعه (إسرائيل) للمحاكمة كما فعلت بأيخمان: 


01 000 
فكان يعيش بعد الحرب في أبنان؟ . ” 


حاول المداتعوون من لتهموا العرب مع النازيين؛ تمروضيا بان 
الاجتياح الدنيء لبان عام 1982: وعندها صادق" المورخون الجدد" 
الاسرائيليون على تصريحات وتأكيدات الدعاية الرسمية الإسرائيلية . 

أما المؤرخ الشهير "برنار لويس”؛ فقد نجح في تخصيص فصل كامل في 
كتابه مُختصر تاريخ اللأساميّة» وثلاث صفحات كاملات عن “تاريخه 
القصير للألفَى سنة الماضيات” في الشرق الأدنى للئازية العربية . 

وفي الطرف الليبيرالي لطيف الهولوكوست ميشيل بيرنباوم' عضو 
متحف الهولُوئُوست في واشنطن قد اعترف ‏ بمروءة ‏ أن الأحجار التي يرميها 
الفتيان الفلسطينيون الغاضبون الحائقون من الوجود الإسرائيلى . . . . لا تشسبه 
أبدا الهجوم الثازي ضد اليهود الدَنييّْن الذين لا حول لهم ولا قُوة”. '* 

أما أحدث شّطط شاد حول الهولوئوست ؛ فهو كتاب "دائييل جوناه 
كو لدهاكن " *11100©5ان عد ج11 !!غ'!! كضرع نأل " كل الصحف التو لها شأن 


(1) "لم80 اوننمعماملط خرمرط «عتاعناطبوط"؛ بو يو رك تامر؛ في تشرين الثاني 1999 ألان 
هال ولورا ويليامر 1002:0579[ 2110/0151 حو بورك بوست» 4 تشرين الثاني 9 ., 
بوفيك ؛ “الهولوكوست”» ص 158 
سيعيف لا5888 " » المليون السابع" ؛ ص 425. 
فيزيل؛ 'والبحر' أيضاًء ص 198 
(2) برنار لويس » ساميون ولا ساميون؛ دو ولق 6 فصل 6 
برنار لويس » الشرق الأوسط؛ نيو يورك؛ 1995: ص 348 إلى 350 
بيرسام ؛ “بعد المأساة"'» ص 84 
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نشرت تعليقاً أو أكثر في الأسابيع التي تلت ظهوره. والنْيّو يورك تايمز 
أكثرت من المقارنات المادحة لكتاب 'كُولدهاكن”, "أحد أندر أعمال الحدائة 
والذي يستحق أن تُسمِّيه "أعمال مرجعيّة"» (ريشار بيرنشتاين) وصحيفة 
التايم وصفت الكتاب الذي بيع منه أكثر من خمسمائة ألف نُسخة» وتُرجم 
إلى ثلاثة عشر لغة 'إنّه كتاب السّنة الكَّاني» فئة البُحَوث" والكتاب الأكثر 
شرحاً وتعليقاً لهذا العاه". !"أ 

أما إيلي فيزيل ؛ فقد شدد على 'البحوث المتميّزة" ووفرة الأدلّة 
والبراهين.... التي تستند إلى مراجع وأحداث لا ترقى إلى الشّك” . 

كما أنّه حا "11605 10/نا مد ج11 |/1!/1 1814/65 ' وعده مساهمة رهيبة 
في قَهُم وتعليم الهولُوئُوست”". وإسرائيل كوتمان قد حَيًا الأسلوب الذي 
يطرح فيه من جديد الأسئلة الأساسية" والتي جهلها الأخصائيون الرسدون 
للهولُوكُوست . 

وقد اختاروه ‏ أي كُولدهاكن ‏ لمقعد الهولُوكوست في جامعة هارفرد 
9 0غ 
مولذ الخاضرات حول الهولو كوسك. 

إن القضيّة المركزية لكتاب كولدهاكن هي المبدأ الرسمي للهولُوكُوست: 

الشّعب الألماني» المصاب بحقد مَرَضِي انتهز الفُرصة التي أعطاه إِيّاها 
هيتلر ليقتل اليهود؛ وحتى يهودا باور كاتب الهولُوكوست المعروف ؛ أستاذ 
محاضر في الجامعة العبرية ومدير "الباد فاشيم”" قبل هذا المبدأ أحياناً . 


(1) ُو يُورك تايمرء 27آذارء 2 بيسان» 3 بيسانء 1761996 23 كانون الأول 1996 
07 


أما باور؛ فقد تساءل منذُ عدّة سنوات حول ا حالة الذهنية للقّجَلّة: 
كنب في ذلك : “لقد قتل اليهود من قبل ناس لم يكونوا يكرهونهم... الألمان 
لم يكونوا بحاجة ليكرهوا اليهود حتّى يقتلوهم”". إلا أنّه في شرح أدبي 
حديث للكتاب» فإن كُولدهاكن دَعَمَ باور الفكرة المناقضة تماماً: "إن المشال 
الأكثر ثباتأ لمواقفه الاجراميّة قد سيطر اعتباراً من أواخر الكّلائينيّات . 

وفي بداية الحرب العاميّة الثّانية اتتمت الغالبية الععظمى من الألمان 
للنظام والسياسة اللأساميّة» لدرجة أنه كان من السّهل تجنيد المجرمين 


وعندما سألوه عن هذا التّناقض أجاب باور: “أنا لا أرى أي تناقض في 
هذه | 0 )1( 


عام و 
ومع أن الكتاب "لاع عط ع 111/11 871/25 "قد غغطّى 


سي كي سل سي الره 


بتعليقات وحواشي جامعية, فهو ليس إلا تلفيقاً ملهماً بعئف سادي . 


وليس مدهشاً أن يكون كُولدهاكن قد رفع من شأن فيلكوميرسي بشدة : 
٠ :‏ 7 و 
5 ع1 | !الآ ومع |1111 هو 0811161!/5 17 مع ملاحظات . 


(1) يهودا باور'ملاحظات تتعلّق بتاريخ الهولوكوست"؛ لويس غرينسبان وكريم نيكولسون؛ 
فاكنهايم» توروبتو: 1993: ص 164 و169:؛ يهودا باور؛ 
1|كأسعل "عورناوءواط ع اانا 111١6‏ ]0110 اخغلمقع 180|0‏ 116 07 كرملم«اءوروط 0" 
7 87 1 بيرت أناء 4ل «رأرع 0071 

(ص 348 إلى 350) 
تُورمان فينكلشتاين ويهودا باور. 

كلع :1ن [اناععدط و١(‏ أ!!ال(| ى'مء!1أ لط 1'5اعع0 11١‏ اماع : 
"تبادل وجهات نظر". امجلّة الربعية البهودية رَقُم 21: 1998ء ص 126. 
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إن الكتاب 15ل [الاع ع عنذاا!/!! :81/1 * ليس له أى قيمة غلمة: 
وهو مليء بأخطاء كبيرة وبتقديمه مراجع ومتناقضات داخلية . 

وفي «ألمانيا في المحاكمة ». وفرضية كُولدهاكن» والحقيقة التاريخية 
روك يكنا نيرون وكاتب هذه الأسطر برهنوا عن ضعف الأفكار في مشروع 
كُولدهاكن . والمجادلة التى تلت كَشَمَتَْ الأسلوب الباهر ف الآليّة الذاخلية 

أمًا"بيرن”؛ فهى أخصائيّة عاليّة في الأرشيفات»: وقد استشارها 
كُولدهاكن:" فقد نشرت تعليقاتها في مجلّة كامبريدج التَاريخيّة 71:6 


8-1 


وقد رفض كُولدهاكن عرضاً من الله لنشر رَدَ مُوضّح شامل» فهو قَضّلَ 
توكيل جمعية مُحامين مرموقة وهي لندنيّة؛ وذلك لُهاجمة بيرن ونشرات 
جامعة كامبريدج » وذلك بسبب “فضائح عديدة وخطيرة' » وفرض عليهم 
العدول عن أقوالهم وإجراء اعتداءات» ووعد أن بيرن لن تُجِددٌ انتقاداتها . 


وعندها هَدد مُحاكمو كولهدهاكن ب 'زيادة قيمة العطل والضرر 
بالمصالح إذا نشرت هذه الرّسالة”'" بأ شكل كان . 


(1) مس أجل بطرة عامة عن هده القصية ومقاطع لاحقة : شارل كلاس 
0 نبو لا[ ,"عبرت ورن زياع ععرء ع1( !]سورلا ى'مرن] "11١‏ 
3 يناير 1998: لُورا شابيرو» معركة حول الهولوكوست» نيوز ويك 23 آذار 1998؛ وتيبور 
وو 0 #2 ال 
كراوز” حروب كولدهاكن 105011 0167ئام 36 آب 1998. من أجل كل هذا الموصوع > 
1 .ةنأ اكات 1/11 م1 لل[ 8/0( وله علاقة عو قع 1 لدهاكن 
99 


وبعد نشر هذه الأسطر من قبْلٍ الكاتب بفترة قصيرة ؛ وهي بتحليل 
ناقد في 0]!10411م170 411 1أاممء4ا! معاسع]1 اعمط سول( وهى فرح لنشرات 
هنري هولت ؛ قبل أن تنشر الدراستان في كتاب واحد. 

الجلّة اليهو دية اط“ 1 و أن 11 م1 كانت «» 0 
لإصدار كتاب لنورمان فينكلشتاين سق مجارطن مشييون (اللدوامة 
إسرائيل)» ٠‏ وأ 01ن10 هي لمعل الر تسم للوراى كوي الصحيحة ف 
الولايات المتحدة . 

وقك أكثر أبرهام فوكسمان أن “الانّجاه الواضح لفيتكلشتاين وتصريحاته 
الجريثة ممهورة بتكل مطلق لا يرقى إلى الشك بمُناهضته للصهيونية" » وبما أنّه 
رئيس 'الرابطة ضد الفضح" فطلب من ريا هولت أن تلغي إصدار 
الكتاب: 'المسألة2 . ليست أن نعرف ماإذا كانت فرضية كُولدهاكن 
صحيحة أمر خطأ؛ 3 أن عد كبش ركون 'الانتقاد الشرعى»" وماهو 
الذي كهارز اندو أن تكون فوفة كولدهاكن صح أم خطأ أضافت 
سارة بيرشتيل» وهى ناشرة مستاغدة في ال 1011أاممم”784: تلك هى 
المسألة" 
اسمهاء:/ايم» !1 د«اع[! عند ميكائيل ثومان رئيس 'هولت": أنت لا تعرف 


ا 


فينكلشتاين ع إِنّه سم يهودي متم يكره نفسه . كىء ما حلم يت حهناة: 

ما إيلان ستينبرغ ‏ وهو مدير مُساعد في الْمؤتمر اليهودي العالمي ‏ ؛ فقد 
وصف قرار هولت بالمبتذل» وصّرمَ: "إذا أرادوا أن يكونوا عمّال تنظيفات 
فيجب عليهم أن يلبسوا بذلات العمل . 


100 


أ إلى 5 


أما لاحقا؛ رار لقم الس نشر للعوم 
إسرائيلي معروف جيّداً ؛ فلاحظ في هارتيس أن الحملة قاربت "الإرهاب 
الثقافى” . 


أما بيرن ‏ وهي بصفتها مؤرّخة رئيسة في قسم جرائم الحرب والجرائم 
ضِد الإنسانية في وزارة العدل في كندا ؛ فقد أصبحت هدفاً لهجمات 
ب عسي ؛اوبمد إغلالهم أثني مخرم وملعون بالمسية 

لبيّة العُظمى من يهود القارة الأمريكيّة ألغى المُؤتمَر اليهودي الكندي 
0 


وللضّغط على رب العمل» وَجَه الؤتمر اليهودي الكندي احتجاجاً 
لوزارة العدل. هذه الشكوى مضافة إلى تقرير متضامن من قبل المؤتمر 
اليهودي الكندي الذي يصف فيه 'بيرن” بأنّها ' عضو في جنس القَتّلة' (إ إِنّها 
وللات اذا تااعا انا حي تقض رس :حول نكال 

وحتى بعد ظهور الكتاب؛ استمرت الهجمات الشخصية . وقد أكّد 
كُولدهاكن أن بيرن كانت صاروخاً موجهاً من اللأسامية» بينما هي قد 
أمضت حياتها وكرستها في ملاحقة مُجرمي الحرب النازيين» وأفكّر أن 
ضحايا التازيين مَنْ فيهم عائلتي استحقّوا الموت . ''' 


(1) “دانييل حوناه كُولدهاكن يعلّق على ديرن" “السياسة الألمانية والمجتمع' صيف 1998: ص 88 
.91 ملاحظة (2) دائييل و ثأه كو لدهاكن ' (ءء0])أ0ل 0 عدملامءوا معلل ه:11) 


ملاحظة 5 (/111| 2 1.)0191/11416ت 2 20/00/10 .سور . 
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ما زملاء كُولدهاكن في مركز الدراسات الأوروبيّة في هارفرد ‏ وهم 

أما صحيفة عذاطرامء 1 مرءلم »:71في دراستها لاتهامات رقابة 
11005 دعمت فكرة : "أن هناك فرقاً بين الرقابة واحترام المبادئ . 

'ألمانية في مُحاكمة". حصل على موافقة المؤرخين رؤساء جمعية دراسة 
الهولوكوست النازي؛ بن فيهم راوول هيبلبيرغ . كريس توفر براونينغ ؛ 
وأيان كيرشو كُل هؤلاء الأخصائيين رفضوا كتاب كُولدهاكن. وأسماه 
هيلبيرغ بأنّه 'بدون قيمة"» القضية أعتقد قضيّة مبادئ ! 

وهذا ما حصل ف نهاية الأمر: فيزيل وكوتمان دَعَما كولدهاكن, 


سس مين 


وفيزيل دَعَمَ كُوزينسكي : وكُوتمان وكُولدهاكن دَعَما فيلكومي رسكي . 
اليم جمينا انوا ترائرة انب الززاركرسه. 


ليس عندنا أي دليل بأن ناكري الهولوكُوست لهم تأثير أكبر في 
الولايات المتحدة من مؤيدي وأتباع فكوة أن الأرضن مطح وذلك رغم 


(1) كان هوفمان مستشار كُولدهاكن للأطروحة التي أصبحت "عف!!7!/1 امع اذل 
|10 إلا أنه وخلافاً لكل العادات الجامعية ظ فهو ليس فقط أنه كب شرحاً أدبياً 
مادحاً فيه شكل عال را كقاب 0 لدهاكن ي شوو ن خار 0 . “5 اازلل ارواءءم]" نما 
أيضاً ألعى م قٍِ محاكمة". "01 لم1 01 :61101 - واعتبرم 0 وذلك في شرح وتعليق 
آخر فس الصحيفة 'شؤون خارجية" (أيار حزيران 1996 وعرلات 8) أما "ماير'؛ قد أرسل 
مشناففة طويلة على مو فع الإنترنت (2./[1-111.!115/1.00|14 ساعاههم) المع ,لل قُْ النهاية يجد 
'ماير' أن المظاهر الوحيدة لهذه الحالة الْْقرْزْة والجديرة بالعقاب هي الانتقادات ضْد كُولدهاكن 
وقد دعم كُولهاكن عندما أراد أن يهاجم بيران أمام المحاكم بسبب الكيد والمكرء وأدان حجتهاء 


م 


ووَصّفّهًا بأنها نظرة مزاحيّة وحائقة (23 تشرين الثاني 1997) . 
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كل الدّعاية التي قامت من أجلهم . وعندما نرى السّخافات التي تُصدرها 
كل يوم صناعة الهولُوئٌُوستء فنجد أنه من الغريب أن لا يكون هناك مزيد 
من المتشكّكين؛ وكما أنه ليس من الصعب قَهُم لماذا يتذمّرون بهذا القدر من 
الإنتاج المدعوم لمتاحف جديدة وكُتّبٍ وأفلام وعرُوض حول المسألة . 


وأفضل وسيلة هي التلويح بتهديد رفض الهولُوكوست . 


وعلى سبيل المثال؛ الكتاب الشهير لديبوراه لييشتات اسمه 'إنكار 
و ورو ,)1( 1 لاف لي لو ين , 73 و دورو 1 
واشنطن : 


وفي الوقت نفسه نشروا نتائج الاستبيان الذي يثبت أهميّة إنكار 
و عرو )2( 


(1) نيو يورك؛ 1994: أستاد ذات كرسي للهولوكُوست في جامعة إيمروي في جورجيا [في 
أطلنطا عاصمة جيورجيا وشركة كُوكا ‏ كُولا : المفرضون يقولون إنَّها جامعة الكُوكا ‏ ولا (/0 
)مم1 225 وقد عينّت ‏ مؤخراً ‏ عند مجلس الولايات الْتّحدة لذكرى الهولوكوست . 

(2) إن الاستبيان الدي حرى في المجلس اليهودي الأمريكي؛ قد بنى تعبيره حول الإنكار 
المضاعف بشكل جعل الالتباس حتميًا لا محال: هل يبدو لك مُمكناً» أو يبدو لك مستحيلاً أن 
إبادة اليهود على يد النَازييْن لم تحصل أبداً؟” اثناد وعُشرون الماثة من الدين أخذ رأيهم أجابوا: 
“هذا يبدو ممكناً»” وفي الاستبيانات التي تلت؛ حيث كانت الجملة بشكلها الإيجابي كان 
إدكار الهولوكوست قريباً من الصفر. وفي دراسة حديئة مجلس اليهود الأمريكان في إحدى 
عشرة بلداً دل أنّهِ برغم الإجابة بالانّجاه المحاكس لفئات اليمين المتطرّفء لكنٌ قلّة قليلة من 
الئاس تُنكر الهو لو كو ست" 0115 1161م 120 11/1181 ,اا 60/١‏ ع0ارء]1 أن طنأ0م) «ع لا نعل 


7 71 450:1 «زه:را ماذا يعرف الأمريكان عن الهو لو كو ست ؟) 0 
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'إنكار الهولُوكئٌوست” صيغة رواية وُضعت بشكل حديث في كُتَيبَات 
حول "اللأساميّة الجديدة”؛ ولنشر تطور إنكار الهولُوكوست ورد ليبشتات 
حفنة من المنشورات اللتوية . 

إن مُؤلّفُها القوي هو أرثوربوتز» إنسان رديء يُعَلّم الهندسة الكهربائيّة 
في جامعة و وقد نش ر كتابه :[اء 311211 7116 /[0 +1700 17116 
:61117 2) عند ناشر غامض . وقد ميت له لييشتات فصلا كاملا عنوانه 
الدّحُول في الصصّحافة الكبيرة" لو لم تكن موجودة ليببشتات وأمثالها لم يكن 
أحد ليسمع بمثل "أرثوربوتز' 

في الواقع الرافض الوحيد للهولُوكُوست والثّابت بشكل جيد هو 
'برنارلويس” محكمة فرنسيّة قد أدانته لإنكار الإبادة» لكن لويس قد أنكر 
إبادة التذك رمن اثناء او العالدة ولقص إناةةالأكان للسهوهة لوس 
هو تابع إسرائيلي”' » بمجرد أنّهِ يذكر إبادةً ما فهذالا يزعج أحدافي 
الولايات المتّحدة . 


الأمري يكان اليهود 1993 زكنرعلا الاك - عالن1أناةلمء(الا 5ن ]1ن 12) 110/0001151 (حيروز اليم 9 

بوست» 4 شباط 2000) 

إل أنه وفي شهادة أمام الحلس بشأن 'اللأسامية" في أوروباء بِيِنَ دافيد هاريس ‏ عضو المجلس 

البهودي الأمريكي ‏ قُوَة إنكار الهونُوكُوست في قلب اليمين الأوروبي دون أن ينوه ولا مرة 

لاستنتاحات المحهلس اليهودي الأمريكي نفسه» والتى هي بحسبها لا يحد الإنكار أي صدى في 

الجمهور (حلسة لجنة الأشعال الخارجيةء محلس شوخ الولايات المتحدة؛ 5 نيسان 2000) . 
11 | ذا 00 


ويربار لويس والادس”": 22 حزيران 1995» كانون الأول 16-31 1997 . 
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ركبا هي حليفة (إسرائيل): وهذا ما يبسط الأمور. التّنويه إلى إبادة 
أرمنيّة هي إذاً من المحرمات "طابو . 

إيلي فيزيل والحاخام أرثور هي رتسبيرغ » والمجلس اليهودي الأمريكي ؛ 
ويانهكاكيم :السحبوا كلهم مق الور العالى نول الإبادة اللماعية» :ذلك 
نكل اببيعة للآد لطي يروجه جاب رز فده وواتجلنوانك نعول إخالنة 
الأزمسة خلافاً تراى الحكومة الإشراتيلة توق اول فتيريل مجشهودة 
الشخصي أن يفشل المؤمر : وعلى حَدّ قول يهودا باور» لقد تدخّل شخصياً 


1 7 عن 0 عو عير بررو : 
الولايات المتّحدة أي إشارة أو تنويه عن الأرمن في متحف الهونُوكوست ؤ 
ع َك ٠ ٠‏ 0 2 )2 3 
واشنطن ؛ وأجرى الناشطون اليهود في الكونغرس سدا في وجه تبدي يوم 
ذكرى” للإبادة الأرمنيّة"."* 
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إن التتشكيك في شهادة الأحياء الناجين: إنكار دور المتعاونين اليهود» 
القول بأن الألمان غانوا أثناء قصف دريزذن أو أن هناك دولا أخرى غير المانيا 


(1) 'إسرائيل شارني' أزمة المُؤتمر"ثرك» أرمن» ويهود" “كتاب حول المُؤتمر العالمي للهولُوكٌوست 

والإبادة الجماعيّة"» حرء أوّل» برنامح الُؤتمر والأزمة» تل أبيب 1982» 'إسرائيل أمرآني” . 

'مساعدة صغيرة للأصدقاء'؛ هآريتس 20 نيسان 1990 (مارو) وبيحسب روايته الغريبة؛ تراحع 

فيريل عن الجلُوس ف المؤممر"حتى لا يهن ضيُوفا الأرمن"؛ هدا ‏ بدون شك أدب ولباقة تجاه 

الأرمن» حاول أن يشل المؤتمر بإقناع الساقين أن لا يشاركوا فيه فيزيل؛ (والبحر)؛ء ص 92. 

(2) أدوارد ت-لينتال؛ الحفاظ على الذاكرة» نيُو يورك ؛ 1995: ص 288»: 2263 313-312. 
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قد ارتكبت جرائم أثناء الحرب العالمية؛ كُل ذلك بحسب لبيشتات _ هو 
ل ار )00( 
إشارة إنكار للهولوكوست . 
والقول بن فيزيل يستفيد مخ صتاعة الهولوكوست» أو أن يتساءل المرء 
حول جاه هه الشكص م يعوة ب المحملة أحا عكر الولو ويف ا 


3-1 


إن الإشكال الأكثر مكراً “ونفاق" لإنكار الهولُوئكوست ‏ على حَدٌ قول 
ليبشتات ‏ هي المُعادلات "اللاأخلاقية": يعني ذلك إنكار تفرد الهوثووست” . 
هذه المج لها نتائج أخّاذة مدهشة. وقد رَعَمَّ دانييل كُولدهاكن أن تصرف 
الصرب في كُوَسُوقُو "لا يختلف في كُنْهِه عن تصرّف ألمانيا التّازيّة إلا 
بانُّساعه””". وهذا بجعل من كُولدهاكن ناكراً للهولُوكُوست بالصميم . 

وكما من اليمين إلى اليسارء فد الحَلَّقين الإسرائيلييْن قارنوا تصرف 
الصرب في كُوَسُوفُو بتصرف (دولة إسرائيل) تجاه الفلسطينييْن عام 1948 8 

وباعتراف كُولدهاكن نفسه فإنّ (دولة إسرائيل) قد اقترفت 
هُولُوكُوستاً. وحتى إِنْ الفلسطينييين لم يعودوا يزعمونه أبداً» وبالرّغم من 
المواقف السياسية والدّوافع الفاحشة لمرتكبيها فإن الأدب المراجع ليس خالياً 
ماما من الفائدة . 


(1) ليببشتات» 'إنكار"» ص 2212-6 96-89. 
(2) فيزيل ؛ “كل الأنهار"'. ص 333 و 336. 
(3) ليبشتات» "الإبكار'؛ فصل 11 
(4) "صربيا جديدة 'جمهورية جديدة:" 17 أيّار 1999 . 
(5)/ن2 مغلا ؛ ميرول يبعينيستي ؛ انع 70 وارأاءءك' -هاريتز » 16 نيسان 1999: زيف 
شافيتز “مادا نسي الطالب كليستون" /07م8 :7ك/موبدمعل 15 أيار 1999. 
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الهولوكوست” (لقد خسر مؤخراً في إنكلترا دعوى فضِح مقامة على أساس 
هذا الاتهام وغيره) . 


لكن إيرفينع وهو معجب مشهور بهيتلر ومتعاطف مع الحزب 
الاشتراكي ‏ الوطني - الألماني (التّازي) قد قَدمَ مساهمة ضروريّة لمعلوماتنا 
عن الحرب العالميّة الثانية . وذلك على حَدَ تعابير'كُودون كريغ" . 
راوول هيلبيرغ ؛ يوردان أعمال الراجعين . 


ويقول هيلبيرغ : "إذا أراد هؤلاء الثاس أن يتكلّموا فلندعهم يفعلون 
ذلك" . وهذا يقودنا ‏ ببساطة ‏ نحنْ الذين نقوم بأبحاث لأنْ تُعيد النظر فيما 


وي رارع س 


- ا اال لس ا || 
كنا تنعده واضحا ومسلما به . وهذا مفيد لنا. (') 


(1) أرنوماير: لدو يوولل 8 1207/7 1101 11010115 ©1116 10) ررا/!| كريستوفر هرتشن 
"شبح هيتلر" 17817 «1/611!1 احزيران 1996 (هيبلرغ) لتقييم مبطن لإيرفنم #. كُوردون.1. 
كريغ 'الشيطان في التفاصيل ' : دو يورك محلّة الكتب 8005 /0 سواب]1 رملا سول 19 
أيلول 1996 

أما "كريغ" » فاستبعد إثباتات إيرفينغ حول الهولُوكُوست التّازيء ووصفها بخامدة ومرفوضة» 
ويتابع : 'إنّه يعرف أكثر عن الحزب النازي من معظم الأخصائييّن ي مجاله؛ والأشخاص الذين 
درسوا فترة 1933 .5 194 كُلّهِم جاهزون لأن يعترفوا له بفضله عليهم؛ لما له من قُدرة على 
البحث والسعة وقوة عمله . . وكتابة "حرب هيتلر” 1/7( 5 يبقى أفضل دراسة إلى الآن 
تحت تصرَقنا من الجانب الألماني عن الحسرب العائية الثاني . وبهذا الخُصُوص؛ فيو ضروري 
لجميع الدين يدرسون هدا الصراع 

أساس مثل إيرفيسع لهم . إذاً ‏ دور لا غنى عنه في العمليات التاريخيّة» ولا يُمكن أن نسمح 


لأنمسنا أن تحاهل أو مجهل وجهة نظرهم”". 
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أصبحت الأيام السنوية لدكرى الهولُوئٌوست حَدَنَاً قومياً. وفي 
خميين ولاية أمريكة تمولاطيلات التذكاريّة ‏ غالبا من قبَّلِ البرلمانات 
المحلّة. لند الخعياة طناك الي أو رسك الس م ماقة . زر ويه 
للهونُوكئوست في الولايات المتحدة . هناك سبع متاحف كبار للهولُوئٌوست 
هي الولايات المتحدة ومركر عبادة (طقس) هذه الذكرى هو متحف 
الهولوكُوست للولايات المتّحدة في واشنطن . 


السوال الأولة الذذى يظرع تشب كو الحو و قلس أتننن الو لوكوسيف 
الذي نشأ بقرار فيدرالي» ومول بالطّريقة نفسها في العاصمة القوميّة. . كما أن 
وجوده في الجادة الرئيسة في واشنطن لَهوَ أمر ‏ تحديداً ‏ غير لائق بما إنَّه لا يوجد 
اجاجيي بي 


لس ولو ارهة الخوابات لكان سكن اراخر جه هنا لو أن 
ألمانيا أقامت متحفاً ليس للإبادة الثازية نما للرق في الو 5 المتحدة أو 


مدنا لوبادة الهتود امسن 0 


(1) للمحاولات الّجهضة بين 1984 و1994 لبناء متحف قومى أسود أمريكى على الجادة 
الرئيسة من واشنطن . 
فات ديميز روفينز: "ثقافة الحروب» ربح وخسارة » جزء 2: 
(مشروع المتحف القومي الإفرد يقي الأمري يكي) ناعات][ 1715/00 الع 801 : 1998. وقد 
رفضت مبادرة الكُونعرس بهائياً من قبّل السّيساتور جيسي هيلمر من كارولايما الشماليّة 
إن لميزانية السنوية لمتحف الهولُوكُوست في واشنطن هي خمسود مليون دولار؛ ثلاثون منها 
تأتي من المير ابّة الفيدرالية الأمريكية 
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يجهد المنتحف ‏ بعناية ‏ لكبح أيّة مُحاولة للتّمذهب» هكذا كُنَبَ 
مهندس المتحف » وأي تلاعب بالانطباعات أو المشاعرء ' ومع ذلك؛ فمن 
الفكرة إلى التطبيق غَطْس المنحف في السياسة . '") 

نه جيمي كارتر هو الذي أطلق المشروع قبل حملة إعادة انتخابه حتّى 
تحب لمر نرق يوز لتاتشبيع البهوة لذو الجر انمه لان مرف يا توق 

أما ألكسندر شيندلر ‏ وهو رئيس مؤتمر رؤساء الجمعيّات اليهوديّة 
الأمريك: الرتنيب ع قفن تاك كو كارت قد اعيررف أن الفلسط كاننا 
الا نه لبا عنادوة سابع نلق أعلن كارك أن لحت هو الان 1د 
مشروعء وذلك من خلال زيارة رئيس وزراء (إسرائيل) إلى واشنطن 
ميناحيم بيغن» وذلك وسط معركة برمانيّة شرسة حول بيع أسلحة للعربيّة 
لودب أسلنتها اكوم وقد نشأت كذلك في المتحف سياسة أخرى ؛ 
فأسكتوا الخلفيّة المسيحية اللأساميّة الأوروبيّة حتّى لا يضعفوا القفوة 
الانتخابية» وأخفوا حصص الهجرة التي فيها تمييز عنصري والتي تبتّنها 
الولايات المتّحدة قبل الحرب» وزادوا وأفرطوا في دور الولايات المتحدة في 
تحرير ا محمسكرات؛ ولكن ؛ متجنبين الكلام عن الاجتذاب والتّجنيد الكثيف 
لُجرمي الحرب النّازيّة من قبّل الولايات المتّحدة في نهاية الحرب . إن الرّسالة 
العنيدة للمتحف هي 'أنََّا لم يكن بإمكاننا أن نتصور حتّى أفعالاً سيئة بهذا 
الشكل دون الكلام عن اقترافها . 
(1) من أحل نظرة شاملة» تن «112710. واراناموع+: سايدل» 1.416 100 «6ده|/ وخصوصاً 


الفصول 7و215 وتيم كُول» /5لاه 110/00 77:6 #«لالعى» نيو يورك , 1999: فصل 6. 
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ويُحدّث ميشيل بيرنباوم في كتاب دليل المتحف أن الهَولُوكُوست هو 
مُناف للأخلاق الأمريكية"» "فنحن نعتبر تنفيذه انتهاكاً لجميع القيم الأمريكية 
ناماه ركد لسن 0لا اللسواركف يران لويس 
تكون (دولة إسرائيل) هي "ارد الأمثل على التّازية"؛ وفي المشاهد النّهائيّة 
دم فيها ناجون يهود يُناضلون للدخُول إلى فلسطين. "" 

بدأ الضرب السياسي حتّى قبل الدّخُول إلى التحف الذي يقع في 
موقع راوول فالنبرغ . وفالنبرغ هذاء هو دبلوماسي سويدي؛ وكْرّم بذلك ؛ 
لأنّه أتقذ حياة ألوف اليهود قبل أن يودي به المطاف إلى سجن سوفييتي . 
أما مواطاة الكونت برنادوت ؛ فين لسن مكرما مع أنه هو أيضاً ‏ قد 
أنقذ حياة ألوف من اليهود» لكنٌ رئيس الوزراء الإسرائيلي (لاحقاً) إسحاة 
شامير أمر بقتله ؛ لأنَّه كان ميّالاً للعدب © 


(1) ميكائيل بيرنباوم ؛ “العالم يجب أن يعرف" » نيو يورك » 1993؛ ص2.214: عمر بارتوف 
151 دلام 11! 111106 ؛ أوكسفورد» 1996 ؛: ص 180 . 

(2) من أجل شرح مفصل “كاتي مارتون'؛ موت في أورشليم؛ سو يورك؛ 1994: فصل 9: 
وفي مذكراته يذكّر فيزيل بالماضي "الإرهابي" الأسطوري لقاتل برنادوت» وهو يوشاع كوهين. 
وتلاحط الإشارات المحيطة تكلمة إرهابي (فيزيل والبحر ص 58): ومتحف الهولوكوست 
هي نبو يورك مع أنه منغمس في السياسة تماما (المختار إيدكوخ ؛ والحاكم ماريو كويموء كلاهما 
كانا في البحث عن أصوات وعن مال اليهود)؛ فهو كان أيضاً ‏ ألعوبة المحَرضين المؤسسين 
وَالممُولين اليهود امْحلَييّن؛ وفي وقت من الأوقات أراد المُوسسون أن يلوا كلمة 'هُولُوكُوست" 
من اسم النحف » لأنّهم خافوا من ادخفاص القيمة العقاريّة الفاخرة المخصصة في الحي؛ هناك 
عقُول راقية اقترحت تعميد العقار باسم 'أبراج تريبلينكا" والشوارع المتناخمة “جادة أوشفيتس" 
اوشاع ير كار لد كدب لمحتتو ةرح در ترسو وعد علاداته بع ميرم المترف اناري 
المدان؛ وقد تُظُم مهرجان في 'هوت رود : إن لجنة متحف الهولُوكُوست في نيو يورك تدعوكم 
إلى رقص الروك اليل بأكمله سايدل 0/6 37600 مدلل ص 2:8 2121 2132 145: 2158 


.240 191 1 
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إن هدف المشروع السياسي للمتحف هو إحياء الكرى . 


هل كان اليهود الضّحايا الوحيدين للهولوكوست أو أن هناك كثيراً 
آخرين قضوا ‏ أيضاً ‏ تحت نيران التعذيب التّازي؟ وهل يجب أن يحَدُوا من 
بين الضّحايا؟ وأثناء الاجتماعات لتنظيم المنحف'" أثار ذلك إيلي فيزيل 
(ويهودا باور, عضو يادفاشيم) : 


قد قام بالهجوم حتّى لا يُحيوا إلا ذكرى اليهود؛ وبما أنّه يُمَدَ الخبير 
بلا منازع ‏ لفترة الهولُوئُوست“ أكّد فيزيل ‏ بعناد وصلابة ‏ أولويّة الضّحايا 
اليهود, 'وكالعادة بدؤوأ باليهود . 


هكذا يعلّق : "وكالعادة لم يتوقّوا عند اليهود”” ومع أنَّهِ لم يكونوا 
«الكوونء أو ل الها ذا السام انه نما الشوفوة ولس التووة كل 


30١ 


العاجزون هم الذين كانوا أوّل الضّحايا في الإبادة وضحايا التّازية 


(1) يسمي تُوديك ذلك مجادلة بين 'الست ملايين؛ والإحدى عشر مليون . إن عدد الخنمس 
ملاين من الأموات اكدَنيَين غير اليهود ذكر لأول مرة من قبل "صياد النازيين' سيمون فيزنتال؛ 
يمد تُوفيك ٠‏ “إن هدا ليس له أي معنى على الصعيد التّاريخي؛ خمس ملايين» هذا قليل جداً 
(بالنُسبة للأموات اَدَنييْن غير اليهود الذين قُتلوا بيد الرايخ الثّالث) وكثير جد (لجميع الفنئات 
عير اليهودية المعدّة للقتل مشل اليهود)' » ويسرع ويضيف: القضيّة ليست قضية أعداد بحَدٌ 
ذاتهاء لكن امهم هُوما ثريد أن نقول؛ وماهي المرجعيّة التي نعنيها عندما نتحدث عن 
الهولوئُوستء ويؤكد بعد كُلّ هذا الكلام» تُوفيك: إِنّه يجب فقط أن نُحبي ذكرى اليهود؛ 
لأن عدد الست ملاييس (يناسب إلى شيء مُحَدْد ونوعي) بينما رَقُم إحدى عشر عحنة غير 
مقبولة » تُوفيك ؛ الهولوكوست؛ ص 214 إلى 226. 

(2) فيريل (ضد المّمت): جزء ثالث؛ ص 162 و166. 


(3) العجرّة كانوا أوّل ضحايا الإبادة الثارية » خصوصاً هري فريدلندرء أصول الإبادة النازية: 


شاببل هيل 1995. 
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الحو الرئيسة التي صادفها متحف الهولُوكُوست كانت تبرير استثناء 
إثاذة الفضر "+ لقلاقدل التاز او يكل ا يعسييالة الف خهري: نهدا 
يتناسب مع عدد اليهود خلال إبادتهم » وبعض الكُتَاب في الهولُوئُوست 
مثل يهودا باورء يدعمون فكرة أن الغجر لم يكونوا ضحايا بنفس المستوى 
الذي تعرض له اليهود من خنق وغصب التازييّن اللميت» بينما هناك 
مؤرخون ششرفاء للهولُوئٌُوست مدل هنري فريدلاندر» وراوول هيل برغ ؛ 
أكّدوا عكس ذلك تمام] . '3) 


هناك عدة أضنات تفي المكانة الضعيفة المخصصة للإبادة الجر فى 
امتحفء أولاً؛ لا يمكننا أنْ ثقارن مفعول الاضطهادات الثازية على حياة الغجر 


بحسب ليون فيرليته ؛ مات غير اليهود في أوشفيتس بأسلوب مُخْترّع من أحل اليهود» 'ضحيّة 
حل وصع من أجل أخريس” ؛ ليون فيرليته . 

. إيلو ل 1989 ,ئه:111 ارملا سول '"تارزمع ل عومزط بن ورععت 2 جاأسرراءد :4ق ار" 
مع أن هناك كثيراً من الدّراسات العلمية برهنت أن الموت المخترع من أحل العحز الألماد طبّق 
بعد ذلك على اليهود؛ عدا دراسة فريد لاندرء مثلاً ميكائيل بورييه : “موت وخلاص” 7260/1/1 
0/0116( ]110) كاميرد يدح ماساشوسيت 1994 

(1) كُونيتر لوي: اضطهاد النَّارسٌٍ للغجر» أوكسفورد 2000؛ ص 222221 ويعطى عدة 
تقييمات لعدد الغجر الدين قتلوا . ١‏ 
(2) فريدلندر “أصول” 07115 ٠‏ “لقد قتل النّازيون عحر أوروبا في الوقت نفسه الذي قتلوا 
فيه اليهود؛ إِذْ صفوهم دئة عرقيّة ذات الجلد الأسودء رحال ونساء وأطمال لم يتمكّدوا من 
النجاة من مصيدتهم كصحايا للإبادة التازية 7 [النظام التازي لم يقل آليَاً ومنهجيا إلا ثلاث 
محموعات بشرية ٠‏ العجز (ذوي العاهات) واليهود والعحر" 22: 23 فريدلندر هو ليس 
فقط ‏ مؤرخاً ذو قيمة عالية» إنما ‏ أيضاً ‏ هو من قُدماء أوشفيتس . 
راوول هيلبرغ ؛ تدمير اليهود الأوروبيس» نبويورك؛ 1985: جزء ثالث» ص 999 1000 أمّا 
فيزيل الدي هو دؤوب ليعرف الحقيقة» يقول إنّه خاب أمله؛ لأن مجلس إحياء ذكرى 
الهُونُوكُوست "الذي هو رئيسه' لا يضم مُمَتْلِين عن الغحرء مع أنَّهِ يمتلك الصلاحيّة لتعيين 
واحد منهم (فيزيل والبحر)؛ ص 211 
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بمفعولها على حياة اليهود» وقد عَدَ نائب الْمدير الحاخام سيمور زيكل أن 
طلب تمتيل الغجر في مجلس إحياء الهولُوكُوست في الولايات المتحدة هو 
أمر مضحك» وحتَّى أنه سَكَك ما إذا كان الغجر قد شَكَلوا شعباً أم لا: "يجب 
أنْ يكون هناك اعتراف وأخذ بعين الاعتبار للشعب الغجري . . . إذا كان هذا 
مُوجداً. .” لكنه يعتمد: "أن هذا الشعب قد عرف عنصر ألم تحت النازيين. " 
ويتذكّر إدوارد لنينتال من موقف الغجر الْتَشْكّك بشكل عميق تجاه الجلس : 
'بكل تأكيد؛ هناك بعض أعضاء في المجلس قد يعتسرون أن مُتساركتهم في 
معنن كرو كاد عائلة تعائر ل الرياء رم 1 

وبعد ذلك 2 الاعتراف بإبادة الغجر تكون نتيجته إلغاء امتياز اليهود فى 

ع د رر و : وا 8 ١ 03 5 0 1١‏ 
الهولوكوست مترافقا بخسارة كبيرة لا تعد ولا نخحصى فى الرأسمال النفسى" 
اليهودي» ثم لو أن النازييّن قد عذّبوا الغجر بالأسلوب نفسه الذي عذبوا به 
اليهود ينهار المبدأ الذي بحسبه يكون الهولُوكُوست ذروة البمض الألفي 
للكفّار تجاه اليهود» بالإضافة لذلك ؛ إذا كانت غيرة الكفار هى سيب الإبادة 
اليهوديّة» هل هي أيضاً ‏ سبب إبادة الغجر؟ في العرض الدائم للمتحف» 

ا : 0 )2 
لم تمثل الضحايا غير اليهودية إلا بشكل رمزي . 
(1) ليتال؛ الحفاظ على الداكرة» ص 241» 146: 315 
(2) ورعم آرائه السلفية الخصوصية اليهودية ؛ فإن سايدل هو حتى أكثر حدة العاياخير 
النهوة سيت النارنة فيد أعلميوا -صَدّ البدء ‏ أن المتحف كان 'لليهود فقط”"؛ في متحف 
البُوُوكُوست في نيو يورك عضب وثار يهودا باور عمدما اقترحت الأجنة أن لوست 
يحوي ضحايا عير يهود ‏ :إذا لم تُعيّروا هذا على الفور وبشكل كامل سوف أستغل كل الُرص 
لأهاحم هذا المشروع المميب» وذلك في كُلْ البرامح العامة التي هي تحت تصرفي: ٠‏ كان هذا 
التهديد في ر سالة إلى أعضاء اللّجنة . (سايدل 1ما 100 «عدهلا() ص 125, 126, 2129 


.225 :224 221 2 
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وأخيراً: فإ الأصداف السياسية للمتحف قد حددت بالصراع 
الإسرائيلي ‏ الفلسطيني . أما 'فالتررايش' وقبل أن يصبح مدير المتحف ؛ كان 
قد مدح كتاب عوك بيتر” وأسمه/171111161:10710 111:2 0م87 الذي يؤكل فيه 
أن فلسطين كانت خالية قبل الاستيطان ليون" وقد اضِطْرٌ رايش 
للاستقالة تحت ضغط وزير الخارجية الأمريكي»؛ وذلك بعد أن رفض دعوة 
ياسر عرفات الذي أصبح وقتها حلفا مخائلاً للولايات المحيدة لزيتارة 
المتحف. أما جون روت وهو لاهوتي الهولُوكُوست والذي عرضوا عليه 
منصب معاون مُدير ؛ فقد استقال؛ لأنّهِ في الماضي كان قد انتقد (دولة 
إسرائيل). 

م فال لنوسان" وتسى | لحت تقد :الخد قار ا نيانا بانساذ قات 
كان النحف في البدء قد دَعَمَهُء وذلك بحجة أن فيه فصلاً لبيني موريس» 
وهو مؤرّخ إسرائيلي كبير ينتقد (دولة إسرائيل)؛ وصّرح الرئيس: “ليس 
معقولاً أن يكون هذا المنحف عدائيا (لإسرائيل)» 0 


(1) لسياق النص/». فيتكلشتاين؛ صور وحقيقة ‏ وواقع ‏ فصل 2. 

(2) زوا ينتقد الأساتذة الدين يشبهون (إسرائيل) بالنازييّن» 5 حريران 1988 " مرزلا! اممول": 
يل م شير 12011) 171/اك5ا!!!/ اأكنقاء 110/0 1116 ررعوندى ‏ مجلة العالم اليهودي»؛ 22 حزد يران 
008] 

5 ,1711120 ]غ0 35 الدليل الذ 5 للشؤو نَ اليهو دية 216 أب 8 . 

دائييل كر تسمان : 

اأكأناء ل ١[أكاسء‏ ل" .امم مما عم 0111) 115 0 0/16 5م12 1ازناءداة 1ط اكلام ه1100" 
1 00151 1299 ,إير ستوا ل 19991[ كرمام 5 مع برعع4م أراومروءا 1 


. .سمه" 13 آب 1999 ,"'عغ/ةاكأل! ن كعواء سما ءلم 
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وبعد الهجمات المذهلة التي قامت بها (إسرائيل) ضْد أبنان عام 1996 
والتي تُوجت بمقتل أكثر من مئة مدني في قانا. وقد يعتقد كاتب افتتاحيّات 
هآرتس » وه وآري شافيت؛ أن بإمكان (إسرائيل) أن تتصرف بدون عقاب ؛ 
لأ 'عندنا الرابطة ضْدّ الفضح... وياد فاشيم؛ ومتحف الهولوكوست”".'" 


َ ء 
(1) نعوم شومسكي ؛ ةل 0ق 0/0 ورعلا0) رولا رن 6 ص 293 294 
(شافيت) 
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الفومصل الثالث: 
الابتزاز المزدوج 


إن تعبير ناجي من الهونُوكٌوست كان في البدء ‏ للدّلالة على أصل 
الديق غأنوا اذى ورصوضا] لسن الينا مل فق اللياة واه الاجر الهودىة 
ومُعسكرات الأشغال الشاقة . والتي كانوا يخضعون لها الواحدة تلو 
الأخرى وقد عيّنوا ‏ بتكل عام عدد هؤلاء التّاجين من الهولُوكٌوست في 
حوالي المائة ألف ‏ ”"" 

إن عدد الذين مازالوا على قَيِّد الحياة في يومنا هذا لا يُمكن له أن 
يتجاوز ربع هذا العدد. وبما أن مجرد كون أي يهودي قد عاش تجربة 
المحسكرات يكون له وسام الشّهيد» فإن كشيراً من اليهود من الذين أمضوا 
الحرب في أمكنة أخرى يتقدّمون على أساس أنّهِم ناجون من المعسكرات . 

كما أن هناك أسباباً ودوافع أخرى» وخصوصاًالمادية منها لتبرير فعل 
هذ الأكاذييه» إن الشكرينة الألانة محكوية مدا بعية مسري ستيه 


(1) هنري فريدلندرء 20101 10م و5 :1 8071": في 1945 : التاريون الخلفاء والتاجون" . 
في سنة التَحرّرء 1945 واشنطن 1995» متحف أحياء الهونُووُوست ف الولايات المتّحدة» ص 
11 إلى 35. 
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تفويضات ماله للهود الذين تواجدؤاق الاجر أو المفسكرات: كفيرمق 
ع 27 2 ً ع 2 619 
اليهود أعادوا كتابة ماضيهم ليتقدموا به وكأنهم أصحاب حق 


م 6 


فإذا كان كل الذين يزعمون أنّهم ناجون ّم كذلك فعلاًء إذاً؛ مَنَ 
ل هيتار؟”. 

هكذا كانت ترَدد والدتي غالبا . 

في الواقع ؛ كثير من الأخصائيين قد شَككوا في صحّة شهادات 
الناجين . ويذكر هيلبرغ : أن جزءاً كبيراً من الأخطاء التي اكتشفتهًا في عملي 
الخاص يمكن عزوها للشهادات” . 

ومن قلب صناعة الهولوكوست ذاتها تلاحظ ديبورا ليبشتات مثلاً : 
مرسيا عيبي وب عا 
شخصياً من قبل الددكتور منكيليه في أوشفيتس . "* 

مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف الذاكرة؛ يمكننا أن نُشَكّكَ بشهادات 
التاجين من الهولُوكُوست لأسباب أخرى . 

نحن لا نتجراً أن نُسائلهم ؛ لأنهم يعاملونهم ‏ اليوم ‏ وكأنهم قديسون. 
وبذلك ؛ فالتّصريحات اللأمعقولة لا يعقبها أي تعليق. ويروي إيلي فيزيل 
في مذكراته أنّه عند خُروجه من بوخنفالد وكان عمره 18 سنة: 'قرأت نقد 


(1) نو مثلاً؛ سيعيف» المليون السابع ؛ ص 248. 
(2) لابانء 'رجل ذو رأسين"؛ ص 48. 
كُوتنبلان “الهولُوكٌوست في محاكمة": ص 62» شباط 22000 «زا:!/110 ©4//0:/1 ولنذكر أنه في 
نص الفصل السّابق تبحث ليبشتات في تشكك في شهادة الناجين في نفي الهولوئوست . 
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الفكر (العقل) الصّرف» أرجو أن لا تضحكء وباليديش". مع أن فيزيل 
كان قد أكّد أنَّهِ في تلك الفترة: “كنت أجهل كُل شىء عن قواعد اليديش" . 

ولكنّ الأهم من ذلك أن نقد الفكر الصرف لم يترجم إلى اليديش أبداً!! 

ويتذكّر فيزيل ‏ أيضاً ‏ وبشكل مفصل جداً أنه كان هناك عالم تلمودية 
وقد روى مْجلّة أسبوعية يهوديّة أن صوته ‏ دوما ‏ أبعم أو حتّى معدوم 
الصوت": وذلك هن جراء قزاءة كعة الناصة:رضوت غال: وبنفسة . 

وقد روى ‏ أيضا ‏ لمراسل اليو يورك تايهز أن تكسيًاً قد صدمنه في تايم 
سكوير: القن لحرت مساقة بحارة بأكملها وأنا طائر"': واصطدمت في زاوية 
'برودي” مع شارع 45؛ والتقطَّني سيّارة الإسعاف في شارع 44 . 

ع 2 ٠‏ 
ويقول فيزيل : أنا أقدم الحقيقة بدون زيف . فليس بإمكاني أن أفعل 


غير ذلك" 7" 


ومنذ بضع سنوات أصبح تعبير ناجي من الهولُوكوست معاداً تحديده: 
فأصبح يدل عندها ليس فقط ‏ على الذين خضعوا للتازيين» بل أيضا 
الذين استطاعوا أن يهربوا منهم . هذا معناه أنّهِ يتضمن ‏ مثلاً ‏ أكثر من مائة 
ألف يهودي لجؤوا إلى الاتحاد السوفيبتي بعد اجتياح بولونيا من قبل 
النازييّن. “الذين عاشوا في روسيا عوملوا مثل مواطني البلاد تمام"؛ هذه 


(1) فيزيل؛ كل الأنهار» ص 121ء 130 133, 163: 164: 201: 202: 336. 
باع /1! الواسرولء 17 أيلول 1999 . 
نيو يورك تايمزء 5آذار 1997. 
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ملاحظة ارخ ليونارد دينرشتاين؛ بيئما الّاجون من معسكرات الاعتقال 
كانوا ااا 


0 20007 لك امه 000 ست ؛ لأن جدتّه 


ص 


مانت في أوشفيتس . 

وإذا صَدقنَا إسرائيل كُوتمان فإنَ فيلكوميرسكي هو ناج من الهولُوكُوست ؛ 
دن "حزنه أصيل” . مكاتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قدروا أخيرا د عدد 
الناجين من الهو لو كوست والذين لازالوا على قَيد الحياة بمليون تقريباً 

إن الذافع الرئيس لهذه المراجعة المرتفعة » ليس من الصعب إيجاده . إِنَّه 
من الصعب المطالبة بتعويضات مالية كبيرة إذا لم يبقّ هناك إلا عدد قليل من 
التاجين من الهونُوكوست على قَيَد الحياة . 

في الواقع ؛ المتواطتون الرئيسيون مع فيلكوميرسكي كانوا ‏ بشكل أو بآخر ‏ 
7 ان 8 اع ورو 
لورا الصغيرة حصلت على مال من حساب سويسري للهولوكوست مع 
أنّها مُمارسة في عبادات إبليس ومولودة في الولايات الْتّحدة الأمريكيّة. 
والعرابون الرئيسيون الإسرائيليون لفيلكوميرسي شاركوا في نشاطات جمعيّات 
متورطة في تعويضات الهولُوئُوست» أو قد أخذت عونا ماليا منها. © 


(0) ليونارد ديئرشتاين » أمريكا والتاحون مس الهولو كوست 
نبويورك؛ 1982,؛ ص 24. 
5 2 3 1 2 0 
(2) داننيل كرنسفريد» 'سيامين فيلكوميرسكي والمتغيرة بولين 
الأسبوع العالمي» 4 تشرين الثاني 21999 #رزعءمن/اه/18 . 
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إن قضيّة الاصلاحات تفسر بشكل أفضل دان كل ماق نح لعن إل 
صناعة الهونُوكُوست . وكما رأينا؛ بعد تحالفها مع الولايات المتحدة أثناء 
الخرب النازدةاء اتتعقيث المأنيا بترعة اقائقة:. وس الهولوكوست التازي . 
لذ أن في بداية سني الخمسينات 1950» قامت ألمانيابفاوضات مع الجمعيّات 
اليهوديّة؛ ووقّعت على اتّفاقات لدفع التّعويضات وبدون ضغط خارجي 
تقريباً دفعت في ذلك اليوم ما يقارب ستّين مليار دولار. 

لثقارن أولاً ذلك مع السُلبيّة الأمريكيّة. لقد مات حوالي أربعة إلى 
خمسة ملايين رجل وامرأة وطفل ضحايا حروب الولايات المتّحدة في الهند 
الصينيّة . ويذكر أحد الْمورّخين أنّه بعد انسحاب الأمريكان كانت الفيتنام 
بأمسُ الحاجة للمساعدة “في الجنوب' تسعة آلاف قرية من أصل خمسة عسّر 
ألف » وثلاثون مليون هكتار من حقول الررٌء وخمسة عشر مليون هيكتار 
من الفابات ذمر تك :وطليون ولضفت الملبون مع رووسن الماشة قدلت: 

وَكَدّوو] اند كا حتاف متها انك شاه وثماقاقة وتسعة ومدرن أل 
يتيم ؛ ومائة وواحد وثمانون ألف عاجزء ومليون أرملة. لقد أتلفت ودمرت 
لمن الصناعيّة الست في الشّمال؛ وكذلك الأمر بالنّسبة دن الأرياف؛ 
وأربعة ملايين مُجمّم زراعي من أصل خمسة ملايين وثمائمائة ألف" . 

وقد شرح جيمي كارتر الوضع وهو رافض أن يدفع أدنى قادر من 
التعويضات؛ معذّلاً أن الخراب كان متبادلة” . أما وزير دفاع بيل كلينتون وهو 
ويليام كُوهين؛ فهو يفكّر بالطّريقة نفسها تنسهاة ازقد أغلي أله الايوف ناذا بض 
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أن يقوم باعتذارات من أجل الحرب بذاتها؟ الأمتان قد جرحتاء ولهما 
ندباتهما التّاجمتان عن الحرب . نحر" أيضاً لنا ندباتنا بالتأكيد". *") 

وقد وقّعت الحُكُومة الألمانيّة ثلاث اثّماقات عام 1952: وذلك لإرادتها 
في التتعويض للضّحايا اليهود. المشتكون المتضررون الإفراديون حصلوا على 


المال فى إطار قانون التعور يضات جاء ك6 ع كه 11لا 001 1أعكا1اء 11:05 8 . 


كما تم اتّفاق مُنفصل مع (دولة إسرائيل) يرمي إلى تمويل واستقرار 
ودمج مئات الألوف من اللأجئين اليهود في (إسرائيل)؛ وقد وقّعت ‏ أيضاً ‏ 
الحكُومة الألمانية في الفترة نفسها اتّمَاقاً مالياً مع الْمُؤتمر للمطالبة الماديّة اليهودية 
ضِدَ ألمانياء والتي تُغطي كُل الجمعيّات الكبيرة اليهودية» والتي منها الجلس 
اليهودي الأمريكي . والمؤتمر اليهودي الأمريكي» وبناي بريت؛ والمجلس 
ا موحد للتّوزيع » وهكذا دواليك. . 

إن مُؤْتمر المطالبات مفروض أنْ يستخدم المال» عشرة ملايين دولار سنويا 
وخلال انْشّي عشرة سنة؛ أي ما يعادل مليار دولار حالي؛ من أجل اليهود 
الضّحايا في التّعذيبات الثازية» والذين لم يستفيدوا من نظام التتعويضات ؛ "4 


والدتي هي من هؤلاء : وهي ناجية من معتقل وارسو ومعسكر اعتقال 
ماجدانيك ومعسكرات الأعمال الجبرية الشّاقة في تشيكوسأوفاكيا» وشار 


(1) مارلين.ب. يونع؛ حروب فيتنام: نيويورك؛ 1951,: ص 302-301 “كُوهين: الولايات 
المتحدة ليست آسفة من أجل حرب فيتنام". اسوشيتدر بريس» 11 آذار 2000 . 
(2) من أجل هذه القضية : / خصوصاً نانا ساكي» التّعويضات الألمانيّة نيّويُورك؛ 21986 
ورونالد تسفيك؛ التعويضات (التّرميمات) الالمانية والعالم اليهودي . بولدر 1987» الجزءان 
هما من التواريخ الرسمية ال محمولة من مُؤتمر المطالبات . 
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سيسكوركاميناء وهي لم تقبض إلا 3500 دولار تعويض من الحكُومة 
الألمانية» لكن هناك ضحايا يهود (وكثير غيرهم لم يكونوا في الواقع ضحايا) 
حصلوا على راتب مدى الحياة من ألمانيا لمبلغ إجمالي يصل إلى مئات ألوف 
الدُولارات . 

المال المنسوب لُؤتمر المطالبات كان معدا للضّحايا اليهود الذين لم 
يحصلوا إلا على تعويض أساسي . 

في الواقع ؛ أرادت الحكُومة الألمانية تحديد الاثفاق مع مؤتمر المطالبات 
أنّالمال يذهب فقط إلى النّاجين اليهود في المعنى الضيّق لهذه الكلمة؛ 
والذين لم يُعوّضوا ‏ بكرامة ‏ من قبّل ا محاكم الألمانية . فأعلن المؤتمر أنّه قد 
أهين ؛ إِذ إنّهُم قد شكّكوا في نزاهته وسلامة نيّته . وبعد توقيع الاتّماق» تُشر 
تقرير صحفي يوْكَّد فيه أن الملل سوف يُستعمل للمُضطهدين اليهود من قبَّلٍ 
النظام النازي: والذين لم يجد لهم التتشريع الحالي علاجاً مناسباً . الاثفاق 
التهائي حَدَد أنه يجب على المُؤتمر أن يستخدم المال "لإراحة وإعادة تأهيل 
واستقرار الضحايا اليهود" . 

ألغى مَؤْتمرٌ المطالبات هذا الاتفاقَ بسرعة . وفي تقصير فاضح في رسالته 
كن استخدم المال ليس لإعادة تأهيل واستقرار الضّحايا اليهود؛ إِنّما 
للمجتمعات اليهودية . 

في الواقع ؛ أحد المبادئ الحاكمة في مؤتمر المطالبات كان مُنْمٌ استعمال 
المال "كهبات مباشرة للأفراد"» وفي مثال كامل لتطبيع الكل القائل: 'في الحبّة 
يبدأ الإنسان بنفسه”» لذلك ؛ أجرى المؤتمر استثناء عن القانون لفئتين من 
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اليهود الضّحايا: الحاخامات والقادة اليهود من الدرجة الأولى » فتلقّوا 
هبات فردية 

كما أن الجمعيات العضوة فى مؤتمر المطالبات استخدمت الجزء الأكبر 
من المال لتمويل مشاريعهم المختلفة الخاصّة''"'. ومبالغ كتيرة قد حولت 
- عبر أقنية ‏ إلى المجتمعات اليهودية في العالم العربي» وسَّهلت هجرة يهود 
أوروبا الشرقية. ” 

وقد قدّمت الجمعيّات معونات ماليّة لمشاريع ثقافيّة مثل متاحف 
المولر رمت وكراسين :ورا فشاك بحاي 1 0 ا 
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المطالنات ذخال أن سداق بالجتلكنات اللتاصة بهو الماتنا الشراف: 


(1) وقد طرح مُؤْخَراً سّؤال على النّائب الألماني مارتان هومان /010) فأجاب . أن الحكومة 
الألمانية قد اعترفت "وبأسلوب محرح” أنه فقط 15/ من المال الموهوب خُؤتمر المطالبات قد ورّع 
ليهود صحايا التعذيب الثازي (اتّصال شحصي 23 شباط 2000). 

(2) في تاريخه الرسمى اعترف رونالد تسفيك ‏ عَلَمَا ‏ أن مؤتمر المطالبات قد انتهك بنُود 
الاتفاقية : "إن المساهمة الآنية من المُتمَر سمحت لتّحنة الموحّدة للتُوزيع أنْتتابع برامج في أورويا 
كان من المفروص إيقافهاء وأنُ يقوموا بعمليّات لم يكن بمقدورهم إقامتها بسبب التقص 
الماذي» لكن التعبير الأهم ي ميزابية “اللّجنة الموحدة للتّوزيع” والدي سببه دَفْع التتعويضات هو 
الحصص المخصصة للبلاد الإسلامية ؛ حيت ارتفعت وزادت فعاليّات اللّحنة إلى 60/ خلال 
السّتوات الثّلاث الأولى من تخصص الُْؤتمر. ورعم التفيبد الشكلي في استعمال التعويضات 
المدرجة في الاتّماق مع أمانيا النازية » فقد استعمل المال» حيث كانت الحاحة له ملح مولنية 
ليفيت ‏ وهو من قادة مؤتمر المطالبات ‏ لاحَظ : "أسست ميزانيّتدا على أولويّة الحاجات في 
(إسرائيل) ؛ وفي الخارج وني البلاد الإسلامية كلّها. . . لم نعتبر أبداً أموال الْمؤتمر إلا جزءاً من 
المال العام وضع تحت تصرا لتُواجه به خرِء مس احتياجات اليهود الدين نحن مسؤولون عنهم 
الجرء ء الذي له الأو لوية ية الطلقة (التعور يضات الألمانية ص 74 01]0115 اص ]1 ماع 
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السابقة » ولمبالغ تصل إلى مئات ملايين الدولارات :هذه الممتلكات ‏ حقوقيا ‏ 
هي لوّرئة اليهود الأحياء» ولا هوجم المؤتمر من قبّل يهود زالت عنهم الملكية 
من تلك الأعمال» فأدان أرثور هي رتسبرغ الَهنَيْن» قائلاً: "إن الموضوع ليس 
موضصوح عدالة) إلا صراع على المال"'". وعندما رفض الألمان أو 
السويسريون أن يدفعوا التعويضات لم نَعْدْ نتتهي من سماع الاتّهامات 
الاحتجاجية والمستنكرة للجمعيات اليهودية الأمريكية: لكن ؛ عندما تسرق 
النُخَّبُ اليهوديّة الناجين اليهودَ لم يَمّدْ هناك رهان أخلاقي : القضبّة هي 
قف ال تقل 


فإذا كانت والدتي لم تحصل إلا على 3500 دولار كتعويض»؛ فهناك 
آخرون مُلتزمون في عمليّة الترميمات قد كسبوا معلاً. فالراتب الرسمي 
لشاوول كاغان (الذي بقي لفترة طويلة السكرتير العام أُؤتمر الُطالبات) هو 
0 وولار سنويا . بين مروره القصير ف المُؤمر أدين كاغان بسبب ثلاثة 
وثلاثين اختلاس للأموال وقُرُوض في إطار مهماته كمدير لبنك نيو يورك . 


هما 0 35 0 9 . ٠.‏ « 7 هه 
(وقد ألغي الحم بعد عدة استئنافات) . ألفونس داماتو ‏ وهو سيناتور 
سابق لدو يورك كان وسَيطاً فق الحاكمة ضيند بثوك الماجة وفيناوية براتت 


(1١)ن؛‏ مغل لورين أدامرء 78010117118 716 ؛: واشسطنْ او ماغارين» 20 نيسساد 
7 ايت - لك ؛ كروس 
لان 011/6 © 1017015 ) 1/١‏ ,هلوسع نم3 /0 كعروء لا عع كرف )) ات (إناغاا) دترمظ2ة )|0 1/16) 
اعنعطء 7 ,1997 اكمننولةكل 16 /997 [ ,نزهط!/ 5[ ,اتمورءآ عموءاوكدعل ,(لنناو0طظ جعع6:1 11 
كل 5ن كناع طنط 111١‏ 1/!!)0115/! ططانا ع1زايكن 180 :تلمع 1 1011122 ااى 11 1801081151 ,1606اءترى)) 
 )05 017‏ ,أأالط20 مابرعى ل[ أت ,1999 إع/انبال 30 باأنوسصمط   [10(((,‏ كسرمورةنصيرى 
,017 1م , (15ن 55 ام 1151 0/0[] «ع«() بأادظ لمر 2) كع فاك :|0115  )‏ 115 أ 01 071111أآظ 
الو«عمطجامء1)/ ,998[ علد ونن 20 
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قدره 350 دولار بالسّاعة؛ إضافة إلى المصاريف. وقد حصل على 
0. 103 في الأشهر السّة الأولى من نشاطه . في البدء؛ فيزيل كان قد مَدَمَ 
داماتو عَلْئاً: وذلك أبسبب عيبا : لآلام اليهود' . 


م ان ا 0" ئّ و 0 

لورانس ايكلبرغر؛ وزير شؤون خارجية سابق لجورج بوش » يحصل 
على راتب سنوي قدره 300000 دُولار بصفته رئيس اللّجنة الدوليّة حول 
المطالبات لفترة الهو لوكوست . 

"مهما كان راتبه» فالصفقة جيّدة جداًء " هكذا يفك إيلان شتاينبرغر في 
المؤتمر اليهودي العالمى . 
عشرة أيام؛ وما حصلت عليه والدتي بسبب ست سئوات من التعذيب 


التازى "ا 


وجائزة أفضل دعائي للهولُوكُوست تعود . بلا منازع ‏ إلى كينيث 
بيالكين . لقد ظل ‏ خلال عقود من السنين ‏ قائداً يهودياً من الدرجة الأولى : 
: ا , ور او 2 8 
ورئيس الرابطة ضد الفضح »؛ ورئيس مؤمر رؤساء كبرى الجمعيات اليهودية 


م فى 2 


الأمريكيّة وبعال يمشل شركة تنام جيشيرالى "0[1نء :عع باد له 
: ع . (2) 
إيكلبرغر» ورسميا "من أجل مبلغ كبير من المال' . 


(1) كريغ ب . سميث» ]110/00151100070 0/5 0086ل /0 ءا" ديلي ينوز 7 كانون الثاني 
0 حاني سكو ت؛ كااقدمة2 اكامهما1!0 0 الق7 15 نيو يو ل ك تاهز ٠‏ 17 تشرين 
الأول 1996. شؤول كاغان قرأ مُسودة لأحد محاضر مَؤتمر المطالبات . النّص التّهائي أخذ بعين 
الاعتبار تصريحاته كُلَّها 


(2) إيلي “فُولكيليرنتسئر' 'المحتمون والهولوئُوست".؛ جيروزا ليمبوست؛ 6 تموز 1999 
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أصبحت صناعة الهأو كوسنك ميد عند د مراع وركل ساطةد 
مشروعاً صرفاً لابتزاز الأموال. فهي تزعم أنّها تممّل يهود العالم؛ أموات 
وأحياء» وتطالب من هذا الموقع ‏ بتروات يهود فترة الهولوئوست في كل 
أوروبا. وكانت سويسرا هي الهدف الأول لهذا التهب المزدوج للبلاد 
الأوروبية وللمتذمرين اليهود الشرعبين والذي وصفوهم بدقّة كبيرة : 

انمكافة الهواو كوسفف ستو ار أولاً الاهامات ضده 
السريدر ل ثُم مسوف ألتفت نحو البراهين؛ وسوف أثْبت أن مُعظم 
الانّهامات ليست فقط ‏ مبنيّة على أكاذيب» إِنُْما هي أيضاً ‏ تُجرم في 
الواقع ‏ الْتّهمِين قبل المتهَمين . 

وكالال هوام كرف الاسدووسينة اععبار ا مية الذارة لخي العامة 
الثّانية» في أيّار1995: اعتذر رئيس الفدراليّة السويسريّة -رسميا عن 
رفضهم إعطاء حق اللّجوء لليهود أثناء الهُولُوكُوست الثازي ٠‏ ) 

وفي الفترة نفسها تقريباً جرت مناقشة حول أموال اليهود الْمُودَعة في 
حسابات سويسريّة قبل وبعد الحرب» والتي ترقد من زمان بعيد» وإذ بيعت 
قصّة من قبل صحفي إسرائيلي ‏ ونُشرت في كُلَ مكان مُستندة إلى وثيقة 
قُرأت خطأ ما سوف يتين لنا فيما بعد يزعمون بأنّها يبت أن المصارف 


. (1) من أحل مجموع هذه الفقرة» 08 توم باور الذهب النازي؛ نيو يورك, 1998, 
إيتمار لو فان, الوديحة الأخيرة» (1نناء 0116© ارومعه/1[) 1999 . 

المصرف السويسري وأرواح اليهود: (نيوجرسي) 1999 . صمت شركاء هيلرء و يورك 
7 . جان زيغلرء "السويسري والدذهب والموت"؛ نيو يُورك؛ 1997. ومع أن هذه الكّب هي 


000 نما تحتوي على كثير من المعلومات المفيدة . 
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مووي © انلف يبلن متحي نارق روه قود الى هدر الور اء كوسيك 
وبمبلغ يصل إلى عدّة مليارات من الدولارات . ”"' 


والمؤتمر اليهودي العالمي ‏ الذي هُو جمعية تحتضر حتّى الحملة على 
كُورت فالدهايم التي انّهموه فيها على أَنَّه جرم حرب [1986]- انض على 
علاب]لة ميل )كو نوهو معط لكك اواو ف لاع دان سويتسد شوك 
تكون فريسة سهلة لهم . 

دا نامي الابنوه الرادسو رار الس اا للد 
الح اير أذ يسعاوع :كور وح رض ]لقنا رقا لومي : 
الل لا ا ل كان 


وحوالي نهاية عام 1995؛ إدغار برونفامان رئيس المؤتمر اليهودي 
العالمي ؛ وابن عضو مؤتمر المطالبات اليهوديّة» والحاخام إسرائيل زينغر» 
سكرتير الؤتمر اليهودي العام » وهو ذو ثروة عقاريّة واسعة» قابلوا 
المصرفيين 0 0 


(1) #اناهط “الحسات الأحير"؛ فصل 6 و 7؛ النسبة للتقدير الإسرائيلي المغلوط (مع أنهم لا 
يعتردون بذلك؛ أوفان هو الفاعل) . 7©؛ هانس ج هالمهيرء "إلى أصدقائنا الأمريكان" 
ز. .ل( ,].ى) زعم /10زماذقاء 0 11011)]) ةقان أ كوأسوق انون ]410 . 

(2) ساك ثلاثة عشر فرعا لسنّة مصارف سويسرية في الولايات المتتحدة أقرضت المصارف 
السويسريّة للمشاريع الأمريكية سلع ثمانية وثلاسين مليار دُولار عام 4 ودبرت استثمار 
معات مليارات الدّو لارات في الأموال والمصارف الدمرد يكة باسم زيائنها . 

(3) في عام 1992؛ ألّى المؤمر اليهودي العالمي جمعية جديدة اسمها 'الُْنظّمة اليهودية العالميّة س 
أحل الإرجاع لاني سعم مواق أقوالالأحياء والأموات من الهولوكوست . هذه المنظامة 
يديرها بُونفمان: وهي ‏ رسمياً ‏ تجمع الجمعيات اليهوديّة على طراز المؤتمر من أحل المطالبات 


اليهودية 
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ع2 " 1 و وو ور ه 

أمابروثتفمان؛ وهووارث ثروة الكحول سيغرام (تقدر ثروته 
الشخفة يثلاث مليارات دولار) أعلن ‏ لاحقاً وبتواضع ‏ للجنة الأعمال 
المصرفية في مجلس الشيوخ أنه تكلم “باسم الشعب اليهودي وياسم الستة 
ملايين الذين لا يستطيعون أن يتكلّموا بأنفسهم. '"' 

أعلن المصرفيون السويسريون أنّهم لم يجدوا إلا 775 حساباً راكداً 
(ثابتاً) وكجموع قدره 32 مليون دولار. 

قدّموا هذا المبلغ كأساس للمفاوضات مع المُؤتمَر اليهودي العالمي. 
الدي رفض ذلك ؛ لأنّه غير واف بالغرض. وفي كانون الأول مسن عام 
5 تحالف برنفمان مع السيناتور داماتو. فهو كان في أدنى حَد مسن 
الأصوات» وقد قام بحملته الانتخابيّة ليحتفظ بكرسيه في مجلس الشيوخ ؛ 
انتهز داماتو هذه الفُرصة بإقامة علاقات جيّدة مع الطائفة اليهوديّة ‏ التي 
تكون أصواتها في الانتخابات حاسمة ‏ ومقدمي أموال أغنياء . 

وقبل تقديم حساب السويسريين حرك المُؤتمر اليهودي العالمي كل 
الطبقة السياسيّة الأمريكيّة» وهو يتناغم مع كل ألوان طيف مؤسّسات 
الهولُوكوست (با فيها متحف هولوكُوست الولايات المتحدة ومركز سيمون 
فيزنتال) مع بيل كلينتون الذي نسي حربه مع داماتو (والحاكم في قضيّة وايت 
وتر 17 /[آ 1411 كانوا على علم) ليقدم له الدعم؛ ودين إحدى عشرة 
(1) حلسات اللّجة حول المصرف والأملاك والأعمال اكدَنيّة محلس شيوخ الولايات المتحدة 
3 يسان 1996 كان برنممان ي دماعه عن "مصالح اليهود' انتقائياً حداً وهو مشترك في إشعاله 
مع رئيس الصحافة الألمادية القوي» وهو من أقصى اليمين واسمه “ليوكيرش” وقد اشتهر في 
السّنين الماضية ؛ لأنّه حاول إقالة رئيس التحرير مْلّة ألمانية دَحَمَتَ قراراً قضائيّاً يمنع الصلبان في 
المدارس الرسمية كنرع ن ]|0 2010]/1.111111/ن 1510 :0/1 راذأ -ترةلم عا نمع/0111) .021 عا ل .سرسايور 


,1075 “تأثير المعيار" .. صحيفة تاكسشيغل» 12 أيلول 1995 . 
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ىو تم 


موسية مُومية مرو بمجلس الشسيوخ ومجلس الثُواب» ثم بالمؤسسّسات 
كا كرو رتاف ةالو لأبائق لامرك تل ستعو اب رتنا يفنا 
اار مف وق لوعو عن الأخر عسانيوا التفتتحوا السويهر ين الاكرين. 

,3 وا عرو : 0 فى 0 7 307 
المصرفية مجلس الشيوخ ومتحلس الدواينة. 

وبما أن الصحافة وبمراعاة وتصديق لا متناه» كانت جاهزة لتوافق على 
عناوين كبيرة لأية قصة لها علاقة بالهولوكُوست مهما كانت غير واقعيّة؛ 
وبدت الحملة العدائية لا تقاوم . 

111 1 وون ا اللحق الر تنستن لدامتو في مجلس الشيوخ يتبجح قْ 
5 ع2 ااه 2 زه 2 1 عع الى اع 7 سٍَِ 
تقريره أن المصرفيين السويسريين ارغموا أن يمثلوا أمام محكمة الراي 

9 لوو الع اا 

كان المصرفيون على أراضيناء وبشكل عملي جداًء كنا في آن واحد 
ا 2 2 لد 3 : 
قاض ومحدَّفُون وجلادون". توم باور أحد المكَلْمِين الرئيسييّن في البحث في 
ماكو عام اوصضور: ان 

7 2 20006 

أما الناطق الرسمي للوحش الُْناهض لسويسرا؛ فكان الْمُدير العام 
للمؤتمر اليهودي العالمي» إيلان شتاينبرغ . وظيفته الأساسية كانت نشر 
أطلق قائمة كاملة بانّجاهات موجهة لإثارة الصّدمة وعدم الارتياح . 


و 7 95 
(1) ريكماد؛ المصارف السويسرية» ص 51-50 بويرء الدّهب التّازي: ص 299 300. 
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إن تقارير ال 055 والمبئيّة ‏ غالبا على إشاعات ومصادر غير مثبتة 
والتي يَعدها المؤرخون مثل (خنازير) مَنذٌ سنوات طويلة» فجأة تلبس حلّة 
الواقعيّة التى لا يشك فيها أبداً» ونالت دعاية عامة”. 

المصارف ليست بحاجة لدعاية سلبيّة"» هكذا شرح الحاخام سينغر 
#6/زك» سوف تُتابع حتى تقول المصارف: “كفى” . نحن جاهزون 'لتسوية". 

ع 2 1 55 1 - وخ .ى 53 و 

أما الحاخام مارتان هير؛ غيورا من كل هذه الشهرة ‏ وهو مدير مركز 
سيمون فيزنتال ‏ أكد ‏ بكثير من الضجة ‏ أن السويسرييّن قد أدخلوا اللأّجئين 
اليهود إلى معسكرات الأشغال الشاقة الجبرية". 

5 

(هيريدير مركز سيمون فيزنتال عائليا؛ مع زوجته وابنه؛ كلاهما من 
عداد المركز» وهم الثلاثة يحصلون على راتب قدره خمسمائة وعشسرون 
ألف دولار عام 1995. عرف المركز بمعارضة ذات الطابع "داشاو 
ديزنيلا ندي . 'وباستخدامه الفعال لأساليب إرهابيّة لتقصّى الأموال". 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الخليط الذي قامت به الصحافة بين حقائق 
وافتراضات» وقائع واختلاقات» نستطيع أنْ نفهم ‏ بدون عناء لماذا كثير من 


ٌُ ه ع كسس 
السويسرييّن يعتقدون أن بلدهم كان ضحيّة تآمر دولي". "'' 


(1) بويرء الذهب النَازي؛ ص 295 (التاطق الرسمي)؛ ص 2307306 7)؛ ص 319» آلان 
موريس شوم» "صيوف عير مرعوب بهم » مُعسكرات الأعمال الشّاقَة الجبريّة 1944-1940*. 
تقرير معد لمركز سيمون فيزنتال؛ كانون الثاني 1998 (يقول شوم : إن هذه المحسكرات كانت في 
الواقع ‏ معسكرات عبودية)؛ توفان /(ومم( /85ط #الاها "ص 158و188. لدراسة معتدلة 
ْعسكرات اللأجئين في سويسراء : كين نيومان دم6) [1/07! :1/6117( ووزسرى؛ أي 


مُعسكرات العمل السويسريّة أثناء الحرب: مجموعة شُهُود عيان وشهاداتهم 1940 1945 
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هذا كان استنتاج إيتمار لُوفان. وانقلبت الحملة بسرعة إلى شتائم 
صرفة وبسيطة ضد السويسرييّن . وفي دراسة أجراها بوير 80:6 ومُولها 
مكتب "داماتو" ومركز سيمون فيزنتال: يُورد ‏ بأسلوب نمطي "أن بلداً 
يتبجح مواطنوه أمام جيرانهم بثروتهم القيمة» ويستغلون بمعرفتهم التامة عن 
مصدر مال الدّم؛ وأنّ هؤلاء الُواطنين الذين يبدون بالظاهر محترمين ومن 
أمّة من أكثر الأمم مسالمة في العالم. . . قد اقترفوا سرقة ليس لها سابقة (أو 
الدوهكر :تعبط وزاعالها كانتا حتى يحلظوا صن الامةواردفارها: 
وأنّ السويسرييّن كانوا منجذبين غريزياً إلى الأرباح الضخمة . 
(الصوصيير بو افق نواد القاحة الدا كف :كافك ال لجن الأعلين 
3 م 2 2 2 
لكل المصارف السويسرية . (المصارف السويسرية فقط؟). 
عت 1 يه ٌّ يزه ّ ع اس ل 1[ 0# 00 
وأن جنس المصرفيين السويسريين الصغير أصبح أكثر جشعا وأكثر 
لاأخلاقيّة من غيره' : وأن التثفاق والغش أصبحا فنا بين الدبلوماسيين 
و 0 ب 0 ٌّ 1 
السويسريين” (الدبلوماسيين السويسريين فقط ؟) . 
وأنّ الأعذار والاستقالات لم تكن شائعة في التقليد السياسي 
2 ع8 و عا 2 3 
السويسري (أ ليس كما هو عندنا؟) وأن جشع السويسريين لم يكن له مثيل ؛ 


زوريخ 1999» واللّحة العالميّة للأخصائييْن -.سويسرا الحرب العالميّة الثانية» سويسرا 
واللأحئود في العصر التّازي؛ بيرن: 1999 فصل .4,4.4. سايدل» 10/6 100 «ودهلالء ص 
2- 233 . داشاو" 'البحث عن أحاسيس'). يوسي كلاين هاليفي . 'مَنْ يملك الذاكرة؟ . 
تقرير جيروزاليم » 25 شباط 7993 فيزنتال قد أحر اسمه للمركز مقابل أحرة قدرها تسعول 
ألف دولار سويا. 
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وأنْ الطبع أك فشر يجمع بين البساطة والازدواجيّة” وتحت مظاهر اكدنية ‏ 
هناك عنادء وفوقها عدم فَهُم مُتصلّب وأناني لوجهة نظر الآخر"؛ وأن 
السويسرييّن 'ليسوا ‏ فقط ‏ شعباً مجرداً بشكل خاص من أي سحر وجاذبية ؛ 
فهو لم ينتج لا فثاناً ولا بطلا مند “غيوم تل" ولا رجل دولة» هم لم يكونوا 
سوى أنذال متعاونين مع النازييّن واستفادوا في الإبادة". إلخ» إلخء 
إلخ . ب تلن كيان هلان اقيق لمعنه لا ال هين ره 

في أعماق أنفسهم » وربّما أعمق مما يعتقدون أنفسهم هناك عجرفة 
كامئة بشأن أنفسهم وضد الآخرين وفي طبيعتهم نفسها بإمكانهم أن يفعلوا 
ما يشاؤون»: لكنّهم لا يستطيعون أن يخفوا تربيتهم 9 

كثير من هذه اشام يُشبه بشكل غريب ‏ اتام الي كان هه 
اللأأساميون إلى اليهود . 

التهمة الرئيسية كانت أنه كان هناك (إذا استعدنا تعابير وعناوين بوير) 
"مؤامرزة مووي ناز عدرها تيون هاما لشرقة علذا زا كدهي أمواليهوة 
أوروبا وناجين من الهولوئٌُوست". يشكل ذلك "أكبر سرقة في كل تاريخ 
بعري راسانة 00 رمه #إأنبا دلي بالزبيرة يفي فز فيل 
مميزة إلى الحَدٌ الأقصى ‏ الأفظع» الأكبر.... 

أكلت حل النده ععاف الور ار كوسيت ان السارق ال سير فيد 
أنكرت . أوتوماتيكياً ‏ على الورثة الشرعيِيّن لضحايا الهولُوئُوست الوصّول 
(1) بويرء الذّهب الثّازي» ص 11 4442-98-15 1501008456 304-219. 


وكهان لمارف الوسر ا باس 219 
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إلى الحسابات “الثابتة" التي قيمتها بالإجمال بين سبعة إلى عشرين مليار 
م 2 ع مع خ# 00 م ب واو رس ١‏ 
السري الْنَى من قبَّلٍ المصارف السويسريّة عام 1934: كان جزئيًاً من 
أجل منع النَازيّن من نهب الودائع اليهودية؛ وشرح داماتو للجنة الشؤون 
المصرفيّة مجلس النواب: "أ ليس هناك مفارقة أنْ نرى أن النُظام الذي شجع 
الثاس على المجيء وفتم حسابات» هذا السر المصرفي ساعد بالتّالي ‏ على 
5 2 0 سيج 5 8 ل )2 /ّ 7 


خم م ارم 


وخرب وشوه . 
و 0 1 2 عن 5 

وبروي بوير عن اكتشاف إشارة مكر السويسريين تجاه ضحايا 
الهولوكوست: إن الحظ والفعالية سمحا بإظهار كنز يؤكّد صحة الشّكوى 
المرفوعة من برنغمان . 
جليفا » وهي على علاقات مع بلاد البلقان» تمتلك قائمة بمائة واثنين 
وثمانين زبوناً يهوديا قد أودعوا 4. 8 مليون فرنك سويسري وتقريباً 000 90 
دولار عند كاتب العدل بانتظار وصولهم من البلقان . 


ل ل 


ويفيد التقرير ‏ أيضا ‏ أن اليهود لم يطالبوابَعَدُ ‏ بأموالهم . بالنسبة 
لريكمان و“داماتو' كانت "النشوة" . وقد لوح ريكمان في تقريره الخاصُ عن 
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3 الترهان من العمل الجراني السو سر" إليآ لكبو ل أ خل ,هما رذكثر أو 
شيو بهذا النّص ‏ أن سلمانوفيتش كان يهودياً (سوف تناقش لاحقّاً القيمة 
القعلة لهذه المطالبات) 6 

وفي نهاية عام 21996 أتى موكب من نساء عجائز يهوديات ورجل 
يشهدوا - وبطريفةمُكرة جد حن إساءة المصرفيين السويسربين أمام لجان 
الشّؤون المصرفيّة للمُؤتمر. ومع أنّه ولا شاهد من هؤلاء ‏ بحسب إتمار 
تُوفان؛ وهو الّحفي في الْجلّة الرئيسيّة للشؤون الإسرائيليّة ‏ كان يملك دليلاً 
جق ]فين رجو هلاه بال ف الصبارف السريسر ولتقوية الطابع 
المسرحي لهذه الشهادة طلب داماتو من فيزيل أن يأتي ويشهد وفي شهادة 
أصبحت ثذكر كثيراً من وقتهاء عبّر فيزيل عن صدمته في أن النازيين 
مقترفي الهولُوئُوست ‏ قد جرّدوا اليهود من أموالهم قبل أن يقتلوهم : 

في البدايات كُنّا نعتقد أن الحل النهائي لم يكن له قضيّة غير 
الإيديولوجيا المسمومة. أما الآن؛ فنحن نعرف أنَّهم لم يريدوا ‏ فقط قَثْلَ 
اليهود ببساطة » وبهذه الفظاعة الممكنة إِنّما أرادوا مال اليهود. كُل يوم نتعلّم 
مزيداً حول هذه المأساة. أ لا يوجد حدود للحزن؟ حدود للإهانة؟ . 


نه من الواضح أن تَهُبّ اليهود من قبلٍ النَازيين ليس اكتشافا : 


(1) توماس سالكتون؛ “تاريخ مؤلم'؛ تايم 24 شباط 1997: جلسات لجنة المصرف والَْدَّمَات 
الماليّة» مجلس الئواب» 25 حزيران 1997» بُوير» الذهب النّازي» ص 302-301. ريكمان: 
المصارف السويسريّة » ص 48. لايقول لوفان إن سلماتوفيئيش كان يهوديا 0 ص 1295 
35). 
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فجزء كبير من الدّراسة الأساسية لراوول هيل برغ “تدمير يهود أوروبا” 
والمنشورة عام 1961: مُخْصّصة لاستملاك اليهود من قبَلٍ النَازيين *"" 

وعد ليرد الس راقن نيوا | عن متعانا 
الوولو رتفي و تلقو نانع الاا من[ النكفتوا اكارهناء يوان العهوة قط 
هّم وحدهم الذين كانوا من هذه المفاسد . 

أما السيناتورة بربارة بوكسر؛ فقد هاجمت المريسر دن أثناء جلسة 
حضورء فأعلنت: 


أنَّاللّجنة لاتحتمل ازدواجيّة المصارف السويسريّة» لا تُخَبروا العالم 
أنُكم تبحثون عندما تُحَبكُون». '* 

وللأسف ؛ فإنّ“القيمة الدعائيّة' (بُوير) لليهود الكبار الس والتي تدل 
على كود وير د قوق اندها كته وا نهارت برعا 

فَبَحَنَتَْ صناعة الهولوكوست - إذاً ‏ عن موارد جديدة . 

ود انصبا ُو المتحافة على شرا لسريس رين لهب الاي 
المأكوذ سن الأرضيدة المركرية لدول أوووها أقاء ادرب وعرطي ةلك 
وكأنّها أخبار جديدة مذهلة ؛ بينما هي كانت معروفة منذ زمن بعيد. أما آرثر 
سميث ‏ وهو مُؤلّف لدراسة كلاسيكيّة حول هذا الموضوع ‏ فقال. أثناء جلسة 
(1) ثُوفان» /51وص»2 /85طاء “الرصيد الأخيرء ص 60. حلسات لمة المصرى والخَدَمَات الماليّة 
مجلس التُواب . 11 كانون الأول 1996 (مأخوذ من شهادة ميزيل أمام لجئة الملصرف في مجلس 
الشيوخ 16 تشرين الأول 1996)_راوول هيليبرغ» تدميريهود أوروباء نيويورك: 1961: فصل 5 
(2) جلسات لحنة المصرف» العقارات والأشعال المدنيّة . مجلس شيو الولايات المتحدة 6 أيار 
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معروفة مُنذٌ سنوات عديدة في إطار كبير وخطوطها العريضة . وأنا مُندهش 
أن كدمواء هتاء حرا كبيراء وما قال هنا وكأنه شيء جديدة ومثير". 
الس ا يون ع اختلاق 'قصص 000 


1000 577110117 
التأكيد الوحيد الجديد كان أن السويسريين قد تاجروا بذهب الضحايا 
بصورة غير مشروعة وعن معرفة مُسبقة للموضوع ؛ أي أنْهم ان شتروا كميّات 
كبيرة من الذهب التي أذابها الَازيون وحوّلوها إلى سبائك بعد أن جرّدوها من 
ضحايا مُعسكرات الاعتقال ومعسكرات الموت . ويورد بوير 80067 أن المؤتمر 
اليهودي العالمي "كان بحاجة لعنصر دراماتيكي ليشرك الهولُوكُوست بسويسر". 

فلاو للعلومة | تنود هد الختالة السومي 2 انك انها قنة هن اله 
"لا يُوجد إلا قلّه مغل تلك الصور ني مزق الؤادء وهي الاستتصال 
الممنهسج في مُحسكرات الاعتقال للحشوات السييّة الذهبيّة من + جثت اليهود 


الذين يخرجون من غرف الغاز"؛ يكمل بوير 80«0 "الأحداث محبطة 


(1) حلسات لجنة المصرف والْمُدَمّات الماليّة محلس الثُواب» 11 كانون الأوّل؛ 1996. تذمّر 
سميث للصحافة أن المستندات التي اكتشفها صد مد بعيدة قد قَدّمها داماتو وكأنّها مكتشفات 
حديثة. وللدّفاع وبغرابة ريكمان الذي حرّك محموعة كاملة من البحاثة في متحف 
الهونُوكُوست ف الولايات المتحدة لحلسات المؤتمر أضاف: أنا كنت أعرف كتاب سميث»: 
لكنّني أخذت على عاتقي أن لا أقرأه حنَّى لا أنّهِم أني استخدمت مُستنداته» ص (113) 
فسبتء 807111675 3!/6111ىء ص 240 . 
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جر قال تشعو افناتو وقررة ساف ةل سلس ملس النواني الاين 
تَذْكّر بنهب مبالغ باريد امايق الربايا يتسكرات اتويت امات 
دهية وسنواراك + [ظازاكانطازات وبعشوات انان اش ا "غنذا الم سن 
الوصول إلى بعسنانات الهو لوكوست» وشراة التعيي التستووق: :انهه 
السويشريون بأنهم تآمروا مع بولونيا وهنغاريا لخداع اليهود. وقد زعموا 
. بشكل أدق ‏ أن المال الذي كان موجوداً في حسابات مفتوحة لمواطنين 
بولوييّن وهنغارييّن (والذين لم يكونوا كُلّهُم يهودآء ولم يُطالبوا به) قد 
استخدمه السويسريون لتعويض الخسارة التّاجمة عن تتأميم الممتلكات 
السويسريّة في للك البلدان . جعل ريكمان من هذا الخبر'حَدَثاً مدهشاً قد 
(يدمر) ينهك السويسريين» ويُسبُبُ عاصفة حقيقيّة". 

لكنّ هذه الأمور كانت معروفة من قَبَلَ تماماً» وقد نُشرت في مجلاات 
قضائيّة أمريكيّة في بداية سني المخمسينات . 


مليون دولار بالسعر الجاري . 0 


(1) بوير 802 الذّهب النّازي: ص 307» جلسات لجنة المصرف والخَدَّمّات الماليّة؛ مجلس 
الثواب ؛ 25 -حزيران 1997 
(2) ريكمان؛ المصارف السويسريّة » ص 77؛ لتحليل نهائي لهذا الموضوعء ه: يبتر مُوغْ 
ومارك بيرينو: 
00١0‏ 000110 م أ1نلم 171كأج 0/7/0 لت 0/11 ]110 أ«ءج1أسرى 7ل ديم 

,0117115 ) عما8 اذمط [1ال![ كادرع جدرعع مول 
بيرن؛ 21997 لُناقشة قديمة حداً لهذه المسألة في الولايات المتّحدة» #؛ سيمور ح رويان وأبا 
شفارئسء “لاجئون وتعويضات”؛ القانون والمسائل المماصرة 1951, ص 283: 2/6 
اما 07 /5:00 نرااى ع نوالا . 
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وحتَّى قبل الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ حول الحسابات البائدة في 
تدان 01988 قي الد وسير روف أن + بوائطنة تقض وان متطهينا 
لقراراتها. وهي مؤلّة من سنّة أعضاء؛ ثلاثة من الْنظّمة اليهوديّة العاليّة 
للورجاع ؛ وثلاثة من انّحاد المصارف السويسريّة » برئاسة بُول فُولكر الرئيس 
السّابق الفدرالي للادّخار في الولايات التّحدة» اللّجنة الأستقلّة للشخصيّات 
الرّفيعة" قد قامت بمهامها في أيار عام 1996؛ في إطار"مذكّرة دبلوماسية تُقيم 
اتفاق” زع 11 «عاعسء لكلا 07 :61:01 740) 2 وبالإضافة لذلك عينثت 
الحكُومة السويسريّة في كانون الأول عام 1996 "لجنة مُستقلّة من الخُبراء 
يرأسها الأستاذ جون ‏ فرانسوا بيرجيه؛ وتحوي الأخصائي الإسرائيلي 
المعروف من قبل الهولُوكُوست شاوول فريدلندرء وذلك للتتقصي عن تجارة 
الذهب بين سويسرا وألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية . 

وقبل حتى أن تبدأ هذه اللُّجان بعملها فرضت صناعة الهولُوئٌوست 
تماقا مالا مع سويسرا. احتج السويسريون؛ إِذْ يجب انتظار تقرير اللّجدة 
بشكل طبيعي حتى توصل لاتّفاق: وإلا "يعد ذلك ابتزازاً وتهديدا". لعب 
المؤتمر اليهودي العالمي بورقته الرابحة التي لا مفر منهاء فهو يكن على جلجلة 
التاجين الفقراء من الهولُوئٌُوست". "مشكلتي هي الوقت": أعلن برونفمان 
للجنة الشّؤون المصرفيّة في مجلس النَُوَابٍ في كانون الأول 1996 ويوجد 
كل هؤلاء النّاجين من الهولُوكُوست والذين أنا قلق بشأنهم". 

ونحن نتسائل لماذا لم يتمكّن هذا الملياردير القلق أن يريح بنفسه هؤلاء 
الناجين ولو مو ساء وهو قنور نض فرضيا موسر اناق كدر يشان 
وخمسون مليون دولار. فقال وهو يتباكى : 'لا تُريد صَدَفّة . سأعطي المال 
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و 


. لكنّه لم يفعل شيئاً. غير أن سويسرا قبلت عام 1997» أن تُنشبء 
خاصاً للضحايا الفقراء من "5/4047 وقدره مئثا مليون دولار: 
خاص الذين بحاجة ُساعدة أو بحاجة لدَعْم خاص” . 

وبانتظار اللّجان أن تُنهي عملها (كانت الأرصدة قابلة للدَقُع عندما 
الجان بيرجيه وفُولكر تقاريرهم). إن ضغُوط صناعة الهولوكٌوست 
مة حل نهائي لم تتوقف أبداًء بل ازدادت 

والطّلبات المكررة للسوس رن د يشظروا تقازنر اللجان تحقن اثفاق 
ت بالرّقض ‏ وفي نهاية الأمر؛ إن امؤتمر اليهودي العالمي هو الذي طلب 
فل الننى» 

في الواقع ؛ إن كل شيء لدى صناعة الهُونُوكُوست كان للخسارة بهذه 
ات: إذا كانت بضع مطاليب ‏ فقط ‏ اعبّرف بها أنّها شرعية» فإن الذعوى 
انارق الوه #اتنققة معفو حي بززذا دزت اللنالمي الخرفة 
رقنا مسي 21 هوا لوي نس ديات الوا 

هناك لازمة أخرى لصناعة الهولُوئٌُوست هي قضية التعويضات . الذي 
يعن :لال 1م اللكققة والعدالة #«ومكخر عدا الوسر ننس الال 
نهم ؛ لكر ؛ المزيد من المال". *") 

نان /051رز2 اقهىاء ص 93 و 186: جلسات اللّجئة حول المصرف والَدّمات الاليّة. 
الشواب» 11 كانون الأول 1996» ريكمان؛ المصرف السويسري» ص 218؛ بويرء 
الّاري؛ ص 318 و323: بعد أسبوع مس إنشاء رصيد خاص أعلن الرئيس السويسري 
رهب من عداء أمريكا المستمر ' إنشاء مؤسسة للتّضامن قدرها خمسة مليارات للقضاء 
بقر» واليأسء والعف" بشكل عام إن إنشاء المؤسّسة تَطلّب الموافقة القوميّة باستمتاء» 


. معارصة فورية للمشروع فبقي مصيره عير مؤكد‎ ٠ 
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لم تكتف صناعة الهولُوكُوست بتصعيد الهيستيريا العامة ؛ لكنها 
الكينات اكز اتنس اميتخدميف فده تو عوسي الأسلحة الأزفسات» 
السويهر د نازوس )لازم سحت ييتضيع وار 

المحاكمة الأولى الجماعيّّة كانت في تشرين الأول 1996» من قبل 
إدوارد فاكان وروبير سويفت باسم جيز يللا فايسهاوس قبل أن يموت أبوها 
في أوشفيتس » قد نوه إلى مبالغ ' مُودّعة في سويسراء لكن المصارف قد 
رفضت مطالبتها بعد الحرب) وآخرين بالوضع نفسه"؛ لكن؛ لعشرين مليار 
دولار. 

وبعد ذلك ببضعة أسابيع أدخل مركز سيمون فيزنتال بواسطة المحامين 
ميكائيل هاوسفيلد وميلفين فايس دعوى ثانية بصفة جماعيّة » وفي كانون 


و- 
2 


الثاني 1997 كان دور المجلس العالمي للمتحدات اليهودية الأرثوذوكسية . 
رفعت القضايا الثّلاث أمام القاضي 'إدوارد كُورمان" قاضي في دائرة 
بروكلين (نيويورك)؛ أحد الأطراف على الأقل» ومُّوالمحامي 
سيرجيوكاراس رثى هذا النْهج : "هذه المحاكمات لم تفعل شيئاً سوى إثارة 
الهيستيريا الجماعية وحملة ضِدّ سويسرا. وأيضاً نُساهم في استمرار الخُرافة 
أن الجافين الهو يدون عونا سردا من الال ميدي وال ذو لكلو تيده 
المحاكمات بصفة جماعية قائلاً: إِنّها "قد تمنع عملنا لدرجة ريما تجعله عديم 


(1) إنها مُحاكمة يطلب فيها عدّة أشخاص في الوقت نفسه التعويض. لا يُوجد أي حَدُود لعدد 
المدعين [4ه 1 :0 1/] . 
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تنظ حاتي المفاغة اليو لو كوسفيق كنانق تلان ب ةو وز سضنالت :: 
وما وض لاع الجاكياف ا" 

السلا الى الكو الناومة ند ير :كان امعان اتاد 
'الآن سوف تكون المعركة أقذر بكثير"» أنذر بذلك “أبراهام بورغ رئيس 
الوكالة التهودةة نوكي اليه الفاغلة (الاسمرائيل )ا نقضة الما قد الى سيرد 
في كانون الثاني 1997: "وحتّى الآن» ضبطنا الضغط اليهودي العالمي” . 

ومنذ حزيران 1996» أطلق المؤتمر اليهودي العالمي الحصارء برونغمان 
وسينجر طلبا مُساعدة ادير المالي لمدينة نيو يورك ؛ وه وآلان هيفيزي (حيث 
كان أبوه عضواً فعّالاً في الجلس اليهودي الأمريكي)» ولولاية نيويورك 
كار لماك كول 

هذان الممَولان الاثنان يُوظّفان مليارات الدولارات في أموال للتقاعد. 
وكان هيفيزي رئيس اتّحاد المديرين المالييّن للولايات المسّتحدة» (5/] 
72 كت ]10م :20 ) وكان قد لمي ثلاثين ملياراً كأرصلة 
للتقاعد. وفي نهاية شهر كانون الثّاني؛ وخلال حفلة زواج ابنتهء وضع 
سينجر خُطّنه مع حاكم نيو يورك جورج باتاكي» داماتو» وبرونغمان. هل 
ترون كيف أكون أنا؟ . 


قال الحاخام ذلك مازحاًء 'حتّى في زواج ابنتي أقوم بالأعمال". /* 


00 بوير «علاام8 ع الذمب النازي؛: ص 315 فينست 207:5 /23/1/21 ص 211. 
ريكمان» المصارف السويسرية» ص 184 (فُولكر) . 
(2) 1اأباءما تُوفان ‏ 6708/1 /85كطء الرصيد الأخيرء ص 187 188 و125 
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وفي شباط 1996» كتَبّ هيفيزي وماك كُول إلى المصارف السويسرية 
ليهدداها بالعقوبات الاقتصاديّة . وفي تشرين الأول أعلن حاكم نيو يورك 
دَعْمه لهما. وخلال الأشهر التي تلت قامت بلديات ومؤسّسات ولايات 
نيو يورك» ونيوجيرسي» ورود إيلند؛ وإلينوي» بتبئي كل الإجراءات 
الهدّدة بإطلاق الحصار الاقتصادي إذا لم ثُمَرَ المصارف السويسريّة بالذّنب 
مع النّدم. وفي أيّار 1997» سحبت مدينة نُوس أنجلوس مئات ملايين 
الدولارات المُودّعة كأرصدة للتقاعد في مصرف سويسري» فافتتحت 
بذلك ‏ العقُوبات . فعل هيفيزي الأمر نفسه في نيو يورك » وبعد بضعة أيام 
تلع فل ذللق كاليقورتيا» وماساشوستين» والنتوق: 

وأعلتوبروتينان فق كناتون ]الأول 21997" ريه تلذقة متنا راك علو 
الأقل» “لينتهي مرة واحدة وإلى الأبد من المحاكمات بصفة جماعيّة» ولجنة 
فُولكر والباقي". وفي هذه الأثناء حاول داماتو ومديرو مصارف ولاية 
ورك مَنْمَ المصرف السويسري الُْوحّد والُُشأ حديثاً (بضم مصارف 
سويسرية رئيسية) من العمل فى الولايات المتحدة . 

اسع امويسيريوقا ف اتاكرسيرت لمن لماه 
الولايات المتحدة أن يوقفوا معاملاتهم مع سويسرا". هذا كان إنذار بورنغمان 
في آذار 1998: حان وقت الانتهاء من هذه القضية ‏ وإلاً؛ فالحرب الشتاملة". 

في نيسان؛ بدأ السويسريون بِالمُضُوع تحت تأثير الضّغط؛ لكنّهم 
مازالوا يرفضون التّسليم الكامل (ويقال إِنَّهِ في عام 1997» أنفق السويسريون 
مبلغ خمسمائة مليون ذولار للدفاع عن النَّفْس ضدّ هجمات صناعة 
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الوو لو كوسييق): :وقلقال. تحزن شتديد. أ حل مسا امحاكيات ذات 
الصفة المشتركة: “المجتمع السويسري يشكو من سرطان قَنَّاكء لقد 
أعطيناهم الفُرصة ليتحلّصوا منه؛ وذلك بفضل عيار كثيف من الأشعة 
وبسعر زهيد» ورفضوا"'. وق شهر حزيرادن؛ قدمت المصارف السويسرية 
'عرضاً نهائي قدره ستمائة مليون ذولارء قَرَدَ أبراهام فُوكسمان» رئيس 
الرابطة ضِدّ الفضحء وهو مصدوم من العجرفة السويسريّة» فلم يستطع أن 
و 0 0 350 م كل 8 
يسيطر على غضبه وثورته : هذه الشروط النهائية هي شتيمة لذكرى 
تسلو السويمر دن نخة التوض سو ال باه ةي 

وفي شهر موز 1998: هدد هينفريز» وماك كُول باستعمال عمُوبات 

امك 

جديدة» واشترك معهما في الأيام التي تلت نيوجيرسي» وبنسيلفانيا؛ 
كونيكتيكات»؛ فلوريدا» ميتشغن » وكاليفورنيا. 

دي 500 5 م 0 م 

في منتصف شهر أب خضع السويسريون نهائيا . 

ماشه كو ا 0 ل الوسانم اعد ا ع 

ع 0 
مليار وربع المليار دولار 

1 ه م ا 2 وو 

هدف هذا الدفع الإضافي هو 'تجتب العقوبات وتكاليف المحاكمات 
الطويلة والمكلفة””'؛ وذلك حسب شرح الُْراسل الصّحفي للمصارف 
الك وو 
(10) لوقانيو ار صدو لأ غير هن 218ب كمات: لقنا ره لكوي 1ت 13:21 2213 


(2) ريكمال: العنايت السرم ص 231 
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هأ رئيس الوزراء الإسرائيلي داماتو بهذا التعبير: 

"لقد تصرّفت كرائد أصيل ف هذه القضيّة» فالنتيجة ليست فقط ‏ 
احا عاديا :| نساء ادا + تهيرا معو فضا ل 

ولماذا لا يكون كذلك للورادة؟ 


الاتّفاقات حول مليار وربع يجب أن يرضي ثلاث فئات من المشتكين : 
الذين يُطالبون بحساباتهم القّابتة (الادخاريّة) في سويسراء واللأجئين الذين 
رفصت سويسرا لُجوءهم ؛ وضحايا العبودية الذين استغأتهم””' سويسرا. 

لكنْ؛ رغم الاستنكار الفاضل أمام "المكر السويسري": إلا أن السَلبية 
الأمريكية في كُل هذه الجالات هي بالوزن نفسه» إن لم تكن أفظع وأسوأ. 
سوف أعود لهذه القضيّة» قضيّة الحسابات الثّابتة في الولايات المتتحدة. مثل 
سويسرا: فالولايات المتحدة قدرفطتت دخول اللأجفين الهو اللهاريين من 
التازيّة قبل وأثناء الحرب العالميّة الثّانية. كما أن الحَكُومة الأمريكيّة لم ترتأ 
التَعويض مثلاً للأجئين اليهود ذوي الباخرة التي غرقت واسمها سان لُوي . 
ولنتعدون ناذا كان تتكى أن تحصيل الو أن الوق للحن هن امون 


(76140)1» ريكمان؛ قد عون ببلاغة ‏ الفصل يي كتائه الدي يبحث في هذه المسألة '.حصار 
وإملاءات" 
ًٍ 2 2 . 52 5 2 
(2) إن النص الكامل 'للاتفاق حول الأعمال المشتركة" يوحد ي: 
[0 ؟اننلانعء م اانماه 20 011 ارمتزع )1 ,كدان كاء2 اقلت 1111 ك[0) عع 077111:111) 11ر01 درن رر 12 
,011/5 8 دكأ دك 11آ تلم /اااعه عرعط زول /2) كنج لق[ 


ديرن 1999 
مُلحق 5 عدا المائتّي مليون من الحساب الخاص والاتّماق مليار ورّيع في قضيّة الأعمال 
المشتركة ؛ إن صاعة الهولُوكوست قد ابترّت -أيضاً مبلغ سبعين مليون دولار من الولايات 


لمبّحدة وحُلمائها حلال مُؤْتمر عن الذهب السويسري في لندن عام 1997 . 
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الوّسُطى وهايبتي والتي رفضت الولايات المتحدة لُجوءهم بعد أن مولت 
أساطيل لوت الضديرة: يطالبون تحويشاف من الولايات التحدة يتنا 
سويسرا مُقاربة هي صغيرة بالحجم والموارد» واستقبلت ‏ تماماً ‏ عدداً من 
اللأجتين اليهود مُساو للذي استقبلته الولايات المتحدة خلال الهولوئٌوست 
النازي (حوالي 50 ا 

الطرقة الرسيدة لا ذاه الخطايا المابقة: بحيب الساسين الأمريكان 
الذي أعطوا دروساً لسويسراء هو تأمين التعويضات الادية . "أمّا السكرتير 
المساعد في التّجارة ‏ وهو ستيوارت إيزنشتات» الغوف الخاضر كلتتواسه 
أجل استعادة الثروات ؛ فوصف التعويضات التي دفعتها سويسرا لليهود 
أنّها بُرهان هام لإرادة الجيل الحالي لتحمّل مسؤوليّة الماضي ولتصحيح 
أخطاء الماضي” . 


مع أنّهم ليسوا مسؤولين عم حَدَثَْ مدل سنوات بعيدة": وف الجلسة 
نفسها في مجلس الشيوخ قال داماتو: إن السويسريين "كان عندهم حسابات 


(1) من أجل ما يتعلّق بسياسة الولايات المتّحدة تجاه اللأحئين اليهود خلال تلك السّنوات» “رع 
دافيد وايمان» أوراق جدران؛ نيُو يُورك؛ 1985؛ والتَخْلّي عن اليهود ‏ نيو يُورك؛ 1984 
بالشية للسائنة الويصرةة و الله المسغلة للا عباتن موسر ]شري الال التائية) 
سويسرا واللأجئون بي الزمن المازي : يرن 1999 إنْها الأسباب نفسها : ضعف اقتصادي ؛ كره 
الأجاس؛ لا ساميّة؛ ولاحقاً؛ الأمنء التي تُفْسَّر الحصص المنقوصة في سويسرا والولايات 
المتحدة ‏ ومذكّرَة ؛ حيث خطابات الأمم الأخرى وخصوصا الولايات المتّحدة التي لم تكن 
حتى تتصور إصدار قوانين حول الهجرة" اللّحنة المستقلّة» مع أنّها منتقّدة جد تجاه سويسراء 
فهي ثورد أن سياستها تجاه اللأحئيس كانت ممائلة لسياسة حكُومات أغلبيّة البلدان الأخرى (ص 
2 263). لم أرَّتمويهاً لهذا الْحَدَثْ في الدّعاية الكبيرة التي قامت بها الصّحافة لقرارات اللّجنة 
القاسية جداً . 
16 


يُسدّدونهاء وحاولوا أن يقوموا بمايلزم في هذه المرحلة» وفي هذا الوقت 
بالدّات” . كما أن كلينتون قد تبئى ‏ عَلَنيا ‏ المطالب العالميّة للمُؤتمّر البهودي 
العالمي » وقد لاحظ هو أيضاً ‏ أنّه "يجب علينا أن نعترف وتُقَوم ظلم الماضي 
الزهيب قَدَرٌ استطاعتنا" . 

التاريخ لا يعرف التقادم' على حد قول الرئيس جيمس ليتش خلال 
اينات أناء نه لاعبان الصره قلس التوانيه وابكيت أن لقتسي 
الماضي أبد” العكنت أن يكوة:واضجحا ».هكذا كن روساء الفعات البرناتة 
في رسالة إلى وزير الشَؤُون الخارجيّة؛ وأنّ”الجواب على قضيّة الإرجاع 
عورف 1د إجواء لاستراء التكرق الأسابية للإنياة وسنادةالتتانون برق 
خملا نوق البوناق :له وسوس اسرحيه وردوة لخاود ةليع أ لبايك ان 
الأرياح الاقتصادية الناجمة عن حسابات اليهود التي صادرها 0 
"قد استحقّ دفعه للأجيال اللأأحقة» لذلك ينتظر العالم من الشعب 
السويسري لا أن يتحمّل مسؤوليّة أفمال أجداده فقط» بل أن يكون عنده 
الكَرّم لأنْ يفعل ما يستطيع فعله اليوم لتقويم أخطاء الماضي"."'' 


(1) حلسات لحنة المصرف العقاري والأعمال اكذئية: مجلس شيوخ الولايات المتتحدة» 15 أيار 
7 (إيرشتات وداماتو) جَلّسات لجنة المصرف العقاري والأعمال الَدَئيّة» محلس الشيوخ 
الأمريكي 3 نيسان 1996 (برنفمان يورد كليتون ورسالة رُؤساء فئات الكُونفرس) جلسات 
الجن المصرف والخَْدّمات الماليّة» محلس النواب 11 كانون الأول 1996 (ليتش) حلسات لجنة 
الممرف والخَدّمات الماليّة؛ محلس الذواب 25 حريران 997! (تيش) ريكمان المصارف 


السويسريّة: ص 204 (أولبرايت) 
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مشاعر نبيلة ؛ لكنّها لا شار أبداً. إلا لجعلها مضحكّة ‏ عندما يتعلّق 
لأف شحوتصن الوذ الأ مريكا نتن اعرد 

لا نعرف حتَّى الآن كيف سيتم الاتفاق التّهائي مع “التّاجين الققراء من 
الهونُوئوست”. المدّعية الأولى في رفع دعوى حول حساب "راكد في 
سويسرا هي جيزيللا فايسهاوس» وهي رفضت محاميها "أدوارد فاكان": 
وهي تتذمر بمرارة أنه استخدمه لأغراضه الخاصة . وصلت أتعاب “فاكان" في 
المدكينة إلى أريعة تمناذييق دوالان. ومفهل أتعاب المحاسة هو ييسة عقر 


(1) النّشاز الوحيد خلال الحلسات العديدة التي لا تحصى حول التعويضات للهولُوكٌوست في 
الكوتقونن: ظهو قن بانتاسن كالقوويا اسم ناكتون توكزن “فرترو هد قوع دوع 
بنسبة 1000/» “لكي تأخد العدالة مجراهاء وتتحمق لكل صحايا الهونُوئٌُوست". لكنّه سأل 
"كيف بإمكانا أن نستعمل ا ا أنا 
مستعرب هنا. إنْني لم أسأل نمسي ماذا يمكني أن أفعل حتى يعترف باستعاد الولايات 
المتحدة. . فصسدأالتعويضات_الإصلاحات كان مُداناً بشكل عام في المجتمع الأمريكي 
الأسود؛ وكأئه فكرة عريبة؛ ول الذين أرادوا طرح المسألة في الكُونغرس قد توا إلى 
سخرية” أمّا عملياً؛ فقد اقترح أن الموسسات المعدة للحصّول على تعويضات للهولُوئُوست 
تكون هي بمسها مستخدمةٌ للحصول على تعويصات للعبودية هنا بالدات لقد طرحت السسيدة 
المحترمة قصية غاية ب العمق على حَدٌ قول حيمس ليتش عضو لجنة المصرف والر عن محل 
ملاحظات إن عمق المسألة التي تطرحيئها ضخم جدا» إن من وجهة نظر التاريخ الأمريكي 
أو مس وحهة حُوق الإنسان"؛ انطمرت المسألة في ثقب أسود عميق حداً في ذاكرة اللّحة 


لي سي ب 


(جلسات لجنة المصرف وَالخَدَمّات مالي . محلس الثْوّاب وشباط 2000) راندال روببسون الدي 
يقوم الآن بحملة من أجل التعويص للسود الأمريكان بسبب العبوديّة قد قارن صمت الحكُومة 
حول هده السرقة وفي الوقت نفسه الذي كان فيه وزير الخارحية سيتوارت [يزشتات مكرساً كل 
حهوده وقواه ليحصل من ستة عشر شركة ألمابيّة عن تعويضات لليهود الذين استحدموا كعبيد في 
الفتزة الثاز:: 3ه :(رآنةالر ومسو "التعويص اللضتحارا النسرة :حرا كرست عودية أمزركلة. 
لوس أنجلوس» تايز ‏ 11شباط 2000. (ي راددال رونبسون: “اله +2277 نيو يورك 
0 ص 245) 
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مليون؛ وكثير منهم يحسبون سعر الساعة بستمائة دولار. أحد المحامين 
طلب مبلغ أَلقَيْن وأربعمئة دولار لقاء قراءة كتاب توم بوير"الذّهب التازي” . 

التّاجون والمجموعات اليهودية ٠‏ وبحسب تقرير"النيو يوركي جويش 
ويك" 'يطالمون ‏ بدون حياء ‏ بحصّهم من المليار والربع دولار عن فترة 
الهُونُوكُوست". المشتكون والتاجون يؤكّدون أن كُل المال يجب أَنْ يعود لهم 
بشكل سرى . والجمعيات اليهودية تريد قسماً من القضية . 

أما 'غرينا بير*؛ ؛ فاستتكرت صّفَاقة الجمعيات اليهودية. 

وحن كاتف ناهد انانب اق امار الس يمر :اق الكو خرن 
فأعلنت في المحكمة للقاضي كورمان 'لا أريد أن يسحقوني كحشرة صغيرة" . 

أما الؤتمر اليهودي العالمي؛ فرغم اهتمامه 'بالتاجين الفقراء من 
الوواركرسفة فاذيو ازوناربلهي تضق الال السوسيرى إلى الهم اق 
اليهوديّة وإلى تعليم الهولوئٌوست". مركز سيمون فيزنتال يُحثّم أنَّه إذا 
تلقّت الجمعيّات البنودية التي 0 المال» "فجزء منه يجب أن ل إلى 
المراكز التربويّة' . وأجرت الجمعيات الدينيّة الأورثوذكسية والإصلاحية؛ كل 
والعدةبدووها حر العطاضا عو اهل نفة أكبومن القيدة : زاعمة أن 
فرعهم ‏ دو خاص باليهودية » وأنّ السنّة ملايين من الأموات كانوا قَضَّلوا 
أن يستفيد هو. ومع ذلك؛ إن صناعة الهُولُوكُوست أجبرت السويسريين 
على اتّمَاق؛ لأن الوقت ضغطهم: “الناجون الفقراء من الهولُوكٌُوست 
بموتون كل يوم" : وبعدل توقيع الاتّماق من قبل السويسريين اختفت الضرورة 
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َه و و ٠‏ 
وبعد أكثر من عام حتى لم يكن هناك توزيع للمبالغ . ويمكننا أن نعتقد 
دما يُورَّع المال بشكل نهائي يكون التّاجون من الهولُوكُوست الفقراء قد 
جميعاً. وفي الواقع ؛ في كانون الأول عام 1999: أقل من نصف المائتي 

: ا ل 1 
من الأرصدة الخاصة للضحايا الفقراء من "5/100/1 والتي أنشأت عام 


وبعد تسديد أتعاب المحامين, ذهب المال السوسدرق إلى خزائن 
اها مو 0 


58 شّ م ع مي 5 0 1 سرس ابم و 200 
ولا اتفاق يمكن أن يدافع عنه ( هكذا كتب بورت بوريبول قٍِ 
و 0 و خا 75 7 رن لي 0 1 

بيب لنتس 7015© ,11/0657 0011011 مك8" 1999 تشرين الثاني ٠‏ ص 21-15 ميكائيل 


8١‏ !أ كاشلعل واراع0 م١0‏ ,آاا8 !أ71قطياى انل 1ن |ااءعى 8011 ددألاق ١11ل‏ ورعنرعواعا) 
لل الن ور ف أاأمن معان 1 «اأوأاس ل 
ين الثّابي 1999 
يسيس ؟ 
.10701 (ء05) 80111 ك5أسوك ١د[‏ ومع ط أموء ا «0) ودرأروء ل1) 
ين الثاني 1999 . 
بُون “الناجون من الهُونُوكُوست يحتجون على الرسوم الشرعية", التايمزء 1كانون 
“199 . 
أرين» “110/00115155015 و بورك وشت 12/2/ 5 .. ستيوارت ابن" هون 
يني في نزاع المال السويسري"؛: جويش ويك 14/ 1/ 2000 
كتر 'خلاف في الحكمة"؛ جويش ويك 21/ 1/ 2000 
خاصّة للضّحايا الفقراء من "5708/1 . 
0/595 ) ,(كةاوأاهء اموق وادطلل عط ثرا كاترع :ريرم ,كمع11/:011 :01) ببى إبحرعن2)) 
الإسرائيليُون لم يتلقّوا ‏ أبدا- المالَ الحاص المدخر الذي كان مُعَد لهم » /» ييرشيليغ . 
,0 ,رت اء "لت لآ ,عن غطلء فا أأن 5[ ع الى 
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المحامين في المحاكمة المشتركة» “نعم ؛ بفضله اتُضح أن الهولوكٌوست صفقة 
زائخة العضا رف السرم 3 

لقد أبكانا جميعاً أدكاربرونفمان عندما قال أمام لجنة الشّؤٌون المصرفيّة 
والقكات الادةى متجلين اللوانوة الدبما كتايحب أن نامر الوسر 2 
بن يستفيدوا من رماد الهولُوكوست”: ومن جهة أخرى؛ اعترف برنفمان 
حديئاً أن خزائن امُؤتمر اليهودي العالمى قد تلقّت مبلفاً قدره "تقريباً سبعة 
تدارا ذو لار ل ا 

ومن ذلك اندين تشتوت التقازير التدية كول المضارق السويسر: 

ويمكننا الآن أن نحكم بأنفسنا إذا كان هناك كما يزعم بوير («ع«دم8) 
امراف #اممووسر ا ثارئة عيدرها كيعيو ن عام ليرنة ا للمارات مرد هود 
أوروبا وناجي الهولوكوست” . 

10 ا / : 
والذي عنوانه: سويسرا وصفقات الذّهب خلال الحرب العالميّة الثّانية. 
و رك 3 ّ 7 ع 9 
وتُؤكٌد اللّجنة أن المصارف السويسرية قد اشترت ذهباً من ألمانيا النازيّة بمبلغ 
وقتدوة أرية ولازاتع سن اندو لا راشم سين شالق وو كانت تبعرف إن 
الث ” 5 5 03 
الذهب قد أخذ من المصارف المركزيّة في البلاد الأوروييّة المحتلّة. وخلال 


(1) بورت و وزو 5 !]ام ذكاطاى 1/١‏ 74/118 2710 بو يورك تاه 24 حزيران 8 . 
جلسات حول لجنة المصرف والخَدَمَات اماليّة» مجلس النْوّاب "كانون الأرّل 1996. 
مؤتمر الهولُوكُوست في استوكهولم': مراكفورتر أكليمانيه تسايتونع 26/ 1/ 2000 (برونفمان) . 
(2) اللّحنة المستقلّة للأخصائبيّن بسويسرا. الحرب العاليّة الكانية» سويسرا وصفقات الذّهب في 
الحرب العالمية الكائية» تقرير مؤقّت» بيرن 1998. 
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جلسات استماع الكُونغرس صّدم أعضاء الكُونغ رس ؛ لأن المصارف قد 
قامت بتجارة بقيّم مسروقة؛ والأسوأ من ذلك أنّها مستمرة بهذه 
الممارسسات: واشتكوا أن السياسيين الفاسدين يودعنوت ترواتهم الى 
اكتسبوها بطْرّق غير مشروعة في مصارف سويسرية» وطلب أحد أعضاء 
الكو فوس سو سووتنا آذ قي اشير ا #قانونا كد هدو اشركة ال 
للعنالمء .الف يشو جها مسد ولو قال التلظة مجر ون تمضنا درش 
القومية". . وقد حزنوا من “عدد الوزراء الفاسدين ورجال الأعمال في العالم 
أجمع ؛ الذنين وجدوا في المصارف السويسريّة ملجأ لثرواتهم الضخمة": 
وعض وآخر من الكونغرس تساءل بصوت عال ما إذا كان لا يزال "النظام 
الفعرق اللو شرق تتيعر قن تاودن اتن والسااة ال 
يمتّلونها. . كما أعطت ملجأ للنظام الازي منذٌ خمسين عام]؟* '" 

وهناك مسألة تطرح نفسها على بساط البحث» ويقدر بمائة أو مائتي 
مليون دولار سنوياً نتيجة الفساد السياسي الذي يرسل خارج بلد المنشأ في 
العنا رف تنام إن دياف حلت الكو شرن بجو ل القضنانا امرش قل 
كرون قر ورا نوا سك اران لعلو رط لهي 1 
يودع في مصارف أمريكية وباتّفاق تام مع القانون الأمريكي" . '" 
(1) جلسات لجنة المصرف والخَدَمّات الماليّة في مجلس الوب . 12/11/ 1996: حيرهارد 
فايبرغ : ٠‏ استدعوه كأخصائي ؛ وهو أستاد التاريخ في جامعة شمال كاروليناء فشهد مون أن 
"موقف الحكومة السويسريّة في تلك الفترة وفي السنين التي تلت الحرب كان دوماً أن النهب أمر 


لترغىا : ون الأولوية رَقُم واحدة في المصارف السويسريّة كانت ربح امال قَدْرَ الإمكان. . 
ومن أجل ذلك تجاهل كل شرعية وكُل أخلاقية أو لياقة: 6 جقيات الم وام 


42 
مجلس النواب 25 حزيران 1997. 


(2) ريون بيكر. 
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المستفيدون الحديثون من الملجأ الشرعي في الولايات المتّحدة هم مشلاً : 
راوول سايناس دي كوتاري» شقيق الرئيس الأسبق للمكسيك» وعائلة 
الديكتاتور السابق التيجيري الجنرال ساني أباش . “الذّهب الذي تُهب من 
قبل أدولف هيتلر ورجاله لا يختلف بشيء بكنهه عن مال الجريمة الموجود 
حاليا في سويسرا في الحسابات الخاصة لديكتاتور العالم الثَّالث" . 

هذه كانت ملاحظة جان زيكلر وهو نائب سويسري شديد الانتقاد تجاه 
المصارف السويسريّة . هناك ملايين الرجال والنّساء والأطفال ساقهم إلى 
الموت لصوص هيتلر بشهادة وبراءة منه"» "وهناك مئات ألوف الأطفال 
يموتون ‏ على مدى السنين ‏ من جراء أمراض سوء التّغذية" في العالم الثَّالت ؛ 
لأن “الطلّفاة قد أفسدوا بلدهم بمساعدة أسماك القرش الصناعيين 
اللو 1" ولساعةة اننعاك الفرش العداف و الأترية ين أرفنا. 

هل من الشرور يأل ُذك رأ عدا كبيرا من مؤلاء. .. الذيكتاتوريين قد 
استأثروا 0 ؛ واستمزوا فيه بفضل دعم الولايات لحن التي تأمره أن 

251111111000 

. أن المصارف السويسريّة قد اشترت *سبائك تحوي الذّهب الذي 
متايه النار ,قاف شيعا را مسيكر الث الغد | «ومتسكرات الويف 


يد لم يكونوا يعرفون ذلك عندما اشتروه : 3 يوجد أي دليل 
يسمح بالقول ندري المصرف المركزي السمُويسري كانوا يعلمون أن تلك 


أس: 


(1) زيكلر؛ السويسريول: /©؛ ص 19 و265 
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السبائك الحاوية على الذهب من هذا المصدر كانت مرسّلة إلى سويسرا من 
قبل مصرف الرآيخ الألماني ادم أنزع ا . قدرت اللّجنة قيمة ذهب 
الضّحايا الذي اشتراه المصرف دون أن يعلم ب 428» 134 دولار؛ أي 
ما يعادل مليون دولار حالي . 

يتضمّن هذا الرَّقُم 'دَهَبّ الضّحايا” المسروق من السجناء في معسكرات 
اليهود وغير اليهود. "'' 

وفي كانون الأول عام 1999م: قدّمت اللّجنة المستقلّة للشخصيّات 
البارزة (فولكر) تقريرها حول الحسابات الثائمة (الثابتة) لضحايا 
الاضطهادات النَازيّة في المصارف السويسرية. 2 
ركاسو كن الأقل سهان فلرون 5 

وخلاصته الرئيسة حول "البحث في الحسابات (النائمة)" المطويّة لضحايا 
الاضطهادات النازية تنفحق بأن نسردها بشكل مطول : 
عنصري مطلق, أو مع وصول» أو اختلاس» أو انتهاك أوامر شرعية 
(1) سويسرا وصفقات الذّهب ف الحرب العالمية الثّانية: ص 48. 
(2) اللّجنة المستقلّة للشتخصيات البارزة» تقرير حول الحسابات المطويّة لضحايا الاضطهادات 
التَازيّة في المصارف السويسرية ؛ بير 1999 . 
(3) الكلفة الخارجية لفحص الحسابات قُدرت عائتي مليون دولار (تقرير الحسابات المطوية ‏ ص 
4: مقطع 17) وقُدّرت كلفة المصارف السويسريّة بئلائمائة مليون إضافيّة (اللّجنة الفيدراليّة 


للمصرف السويسري» تقرير الصّحافة 6/ 12/ 1999) 
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ودر لإسياك المسقغذات. إلا أن التقويس يشقين: أرقا صر فاتك يعض 
المصارف في مُعالجتهم"؛ لحسابات ضحايا الاضطهادات النَّازْيّة . كلمة 
'بعض” في الجُملة السابقة يجب أنْ يُشار بخط في أسفلهاء بما أن التصرّفات 
السّيئة الْنتَقّدة هي فعل بعض المصارف بتلاعبهم بالحسابات الشخصية 
لضحايا الاضطهادات النَازيّة» والذي ظهر في إطار بحث أجري على مائتي 
0007 اي ا ا 
وبالشة للتضر ناكا لتقذة» يخرف التقويين ايض انه كان لطر رك 
مخقفة لسلُوك المصارف المتورطة بهذه النشاطات . 

ويعترف التقرير عدا ذلك أن هناك براهين كثيرة جداً؛ وفي كثير من 
الحالات قد بحثت المصارف ‏ بجد ونشاط عن أصحاب الحسابات أو عن 
وَرثتهم الذين من بينهم كان هناك ضحايا الهونوكُوست, وأنَّهم دفعوا مبلغ 
الحسابات المطوية (النائمة) للمالكين الشرعيين . 

وانتهى المقطع بهذه الملاحظة الممتدلة : 

تعتقد اللّجنة أن التتصرفات الْمْتقّدَة هي في غاية الأهميّة كي يُصبح الأمر 
مرغوباً في وصف ما حصل من سوء؛ وذلك من أجل استخلاص العبرٍ 
أفضل من تكرار الأخطاء» ”1 

ويعلن التقرير - أيضاً مع أن اللّجئة لم تستطع أن تجد كُل ملمّات 
المصارف الْتعلّمَة 'بالفترة المعنيّة'  1933(‏ 1945) : 


(1) تقرير عن الحسابات المطويّة ؛ مُلحق 5. ص 81 المقطع الأول (,! ص 13 إلى 15؛ مقطع 
41 49). 
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إن من الصعب إِنْ لم يكن مُستحيلا إتلاف الملفّات دون أن تكتشف 
ذلك» وأنّه 'في الواقع لم يكْتَشْف ولا أثر لإتلاف منظّم للملمّات المعدة 
لاعفا عاو عالق" : 

فاستنتج التقرير أن النّسبة المثويّة للملفّات الممْتَشَّفَة هي 60/؛ وهي 
نبة "قوق العاذة وكلئتة للتظرع سخصوميا إذا كد كر ها أن القساتون السو يسو 
لا يفرض الُحافظة على الملفّات إلا لفترة عشرة سنوات 7 

والآن؛ لثقارن ذلك كله مع تقرير خلاصات لجنة فُولكر والتي أوردتها 
اليو يُورك تابهز تحت عنوان 'خدع المصارف السويسريّة"”© أوردت الصّحيفة 
أن اللّجنة لم كد أى دليل قاطع" بأناّ لقتسا وفك :الم ويسير نافيك اسناءت إذارة 
الأرصدة اليهودية (المطوية؟). في الواقع ؛ يقول التقرير: 

"ولا دليل"» وتتابع النيُو يورك تايمز قائلة: إن النّجنة قد'وجدت أن 
المصارف السويسريّة قد تدبّرت أمرها لتُضِيّع أثر عدد كبير مُرتفع جد من 
هذه الأرصدة". في الواقع؛ يجد التّقرير أن السويسرييّن قد حفظوا الملفّات 
لعدد من الحسابات "بشكل عجيب تاماً وحقيقة ملفتة للنظر" . 


(1) تقرير عن الحسابات المطوية 1: ص 6غ مقطع 22 (ولا دليل) ص 6؛ مقطع 23 (القوانين 
حول المصرف والمسبة المثوية) ملحق 4+ ص 58» مقطع 5 (عجيب استثنائي) ون 5 
ص 81: مقطع 3 (ملفت للانتباه') . © ؛ ص 15؛ مقطع 47: / ص 17: مقطع 58: مُلحق 
7 ص 107: مقطم 2,3 9. 
2 0 1 2 ع و 
(2) خيبة أمل المصارف السويسرية" »؛ بيو يورك تايمزء 7/ 12/ 1999 
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وأخيراً؛ أكّدت الصحيفة أنّه ‏ بحسب اللّجنة ‏ “هناك كثير من المصارف 
قد أَبْمَدَتَْ ‏ بشراسة وعن مكر وخداع - أفراد العائلات الذين حاولوا أن 
م اي 


وفي الواقع ؛ يشير التقرير أن '"بعض” المصارف سلكوا مسلكاً سيئاء وأنّه 
في هذه الحالة كان هناك "ظروف مِحَمَمّة" » ويقول ‏ أيضاً ‏ إِنَّه في "كثير من 
الخالات" قد بحثت المصارف بشكل شيط عن الورثة الشرعيين . 


ويلوم التقرير المصارف السويسرية أنها لم تكن "صادقة وصريحة"» وفي 
الفحو عاك الما نقة لجسا تانق :| لطلورة عر :قد العو لى كو سيفة: 


إلا أنه يبدو أنه 00 إخفاق أكثر هذه الفحوضيات للأرصلة ؛ ان 
أسباب تقنيّة من أن تكون عن سنوء نيه . “"" 

تعرف التقرير على أربعة وخمسين ألف رصيد لهم “علاقة محتملة أو 
مُمكنة مع ضحايا الاضطهادات الثازيّة" . لكثه يقدر أنّه ‏ فقط في نصف 


(1) تقرير عن الحسابات المطوية: 7 ص6» مقطع 22: (ولا دليل)؛ ص 6» مقطع 23» (قوائين 
حول المصرف والتّسبة المئويّة) ملحق 4؛ ص58: مقطع 5؛ (عجيب تاما)؛ وملحق 5 
ص 81: مقطع 23 (ملعت للانتباه - جدير بالمطر) (أو رائع) (ب 7؛ ص15: مقطع 1:47 
ص17؛ مقطع 58: مُلحق 7؛ ص107؛ مقطع 903): ملحقّ 5 ص91: مقطع 2؛ تقرير 
ملحق5: ص87 88؛ مقطع 27: ساك كثير من التفسيرات الُمكئة حول إمساك المعلومات 
خلال التقصيات السابقة» لكن؛ بين الأسباب الرئيسية هناك : المعنى الضيّق الذي تعطيه 
المصارف السويسرية لتعبير “حساب النّائم'؛ فصل تعض التّمادج من الحسابات من البُحّوث أو 
بحث عير متكيّف» الرفض في البحث عن حسابات أقل من قيمة معيّنة للرّصيد أو اعتبار 
أصحاب الحسابات ضحايا الاضطهادات أو العنف المازي إذا لم تقدم العائلة طَلْبَاً مستعجلاً 


وحاصاً إلى المصرف”" 
1537 


الحالات ؛ أي خمسة وعشرين ألفأ» تبدو الرابطة معقولة بشكل كاف يمكن 
بها إعطاء اسم الوادعين . ْ 

القيفة المخدرة حالبا من غتكثرة الآف وطن عرقت غنها الفلوهات 
بشكل سهل وتام وهي متَضَمّة في فارق من مائة وسبعين إلى مائتين وسدّين 
مليون دولار حالي . لقد كان مُستحيلاً تقييم القيمة الحاليّة للأرصدة 
الأخرى”'' القيمة الإجماليّة للأرصدة (المطوية) من فترة الهوُوكُوست 
سترتفع بالتأكيد أكثر بكتير من الاثنَيّن وثلاثين مليون دولار التي قُدَرت في 
البدء من قبل المصارف السويسريّة » لكنّها تبقى دُون الفارق الذي هُو بين 
السبعة والعشرين مليار دولار التي يطالب بها المؤتمر اليهودي العالمي. وف 
التهادات الأشيرة نالكرقردي» قدر فولكر أن غندة ريد السوسيسر: 
والمرتبط 'ريّم" بضحايا الهولُوكٌُوست كان أكثر بكثير من التقييمات التي 
أجرتها البحوث السابقة". 


(1) تقرير عن الأرصدة النائمة: 7؛ ص6؛ مقطع 23» (“ولا دليل”)؛ /» ص6» مقطع 23: 
(قوانيس المصرف والتسبة المئويّة)؛ مُلحق 4: ص58؛ مقطع 5: (“عحيب عظيم تماماً)؛ وملحق 
5 ص 81» مقطع 3. (متمير مُلفت للالتباه) ([© 1؛ ص15؛ مقطع 47: 1 ص17؛ مقطع 
8 ملحق 7؛ ص107» مقطع 9:3)؛ ص 10» مقطع 30: (مُمكن أو محتمل"): ص20, 
مقطع 73 إلى 75 (احتمال قوي أن يكون 25000 رصيد) ؛ تقرير الأرصدة الثائمة: 1» ص6» 
مقطع 22: (ولا دليل)؛ /؛ ص6» مقطع 23؛ (قوانين المصرف والتسب المثوية): ملحق 4 
ص58؛ مقطع 5؛ (عظيم عحيب تمامً)؛ وملحق 5 ص 81: مقطع 3» (مَلفت للانتباه): (/ 
[©؛ ص15» مقطع 47: 1؛ ص17 ؛ ؛ مقطع 58؛ ملحق 7؛ ص 107 مقاطع 903) ؛ ملحق 4ع 
نه إلى شط 20 إإى 36 زم 72 اتات 10 اذى 413 ؛ (قيّم حاليّة) طبقاً لتوصية 
التقدير قبلت لجنة المصرف السو يسرية الفيدرالية في آذار عام 2000 أن تنشر 25000 من أسامي 
الوادعين (الجنة المصرفية السويسريّة الفيدراليّة تبعت توصيات قُولك ") ؛ (تقرير الصحافة» 30 
أذار 2000). 
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أشي إل الكلمات امكم 'ممكن” ؛ لأنّه ‏ فقط ‏ في حالات نادرة 
وبعد أكثر من خمسين عاماًء ليس باستطاعتنا أن نقيم علاقة أكيدة وثابتة بين 
الضّحايا وأصحاب الحق في الودائع”'* . 

إن الخُلاصة الأكثر توثّراً للجنة فُولكر لم تُوردها الصّحافة الأمريكيّة : 
فالولايات المتتحدة هي مثل سويسرا ‏ أيضاً كانت كخزانة لثروات يهود 
أوروبة المنقولة . 


:إن هاجس الحرب والانهيار الاقتصادي» بالإضافة للاضطهادات التي 
قام بها النازيون تجاه اليهود وغيرهم من الأقلَّيّات قبل وأثناء الحرب العاميّة 
الثّانية دفع كثير من الئاس بَنْ فيهم ضحايا الاضطهادات إلى نقل ثرواتهم 
إلى بلاد كانت تبدو أنّها ملاجئ أمينة (إِنّه من الهام جد الإشارة إلى أن 
الولايات المتّحدة والمملكة المتحدة هما جزء من تلك الملاجئ) . م ال شتت 
حَدُود سويسرا الحيادية مع بلاد احور والبلاد الُحتلّة من قبل المحورء فإن 
اللعدا رقف اله وهر والفمنان : اللعاد له الا شري السو سير ب رفيا فت 
استقبلوا جزءاً من الثّروات الباحثة عن الأمان" . 


252000 


(1) جلسات لجمة المصرف والخَدَمّات الماليّة مجلس الوب الأمريكي 9/ 2/ 2000 (مُقتطفات 
مأخودة من شهادة تُولكر المكتوبة)؛ يحب مُقارنة ذلك مع التَحفُظات الصّادرة عن اللّجنة 
ارال الم ريس 1 للفهين ف: "الإشارات كُلّها حول القيّم الحاليّة الممكنة للحسابات المحددة 
هي مبنية بشكل أساسي على افتراضات وإسقاطات” ومن أجل ألف ومائئّي حساب فقط 
وجددا أدلّة ملموسة ومثبتة من مصادر مصرفيّة داخليّة في ذلك الزّمن بأل أصحاب الحسابات 
كانوا ‏ فعلاً ‏ ضحايا الهولوكُوست” (رسالة الصحافة 6/ 12/ 1999). 

159 


هناك ملحق يعطي قائمة بالتّوجيهات الْْفضَلة لتقل أملاك اليهود 
الأوروي تي التوجنيات الأولى كانف إلئ الولابتات التجادة وسويسيا 
(بريطانيا تأتي في المرتبة الثّالئة إلى الوراء) . '"" 

المسألة التي تطرح نفسها هي طبعاً ما مصير الحسابات النائمة في فترة 
الهولوئٌوست ف المصارف الأمريكية . فإ لحن التسوون العيرستة خلس 
الذواك انوكي عالت خبيرا بن أجل هذه السالة#"سيمون وبين وجو 
حالياً ‏ أستاذ في الجامعة الأمريكيّة » كان رئيساً لبعئة من الولايات المتّحدة في 
اللمماوضات مع سويسرا بعد الحرب العالمية الثانية . 

وتحت رعاية الجمعيات اليهودية الأمريكية» عمل روبين ‏ أيضاً ‏ خلال 
سنوات الخمسينات مع "فريق من الخُبراء في الحياة اليهودية الطائفية في أورويا" 
لكي يتعرف على الحسابات الثّائمة في المصارف الأمريكيّة منل فترة 
الهُونُوكُوست. وفي شهادته مجلس الذواب صرح روبين أن قيمة الحسابات 
قُدّرت بسنّة ملايين دولار بعد فَخص سطحي وأولي لمصارف نيو يورك 

نافيك اماف البورنةبينا بلع من) الزندرسس من ليل القاتهية 
الفقراء المعوزين” (في الولايات المتّحدة فإنَ الحسابات الثّائمة والمهملة ثر- 
الى الدولةة أن تحدول إلى الدولة اعت اسان مدا حلول التاق 
َذَكَرَ عندها روبين بما يلي : 


(1) تقرير حول الأرصدة النائمة؛ ص 2 » مقطع 8؛ (إيي ص 3ل » مقطع 92 ملحق للتقرير 
نفسه: ملحق 5: ص4 134: ولتحليل أوفى وأكمل ص 4 135؛ والثّاليات . 
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إن التقييم المبدئي بستّة ملايين دولار رُفض من قبل الذين يتمتون 
المدافَحَة عن مشروع القانون هذا في الكونغرس» واقتراح القانون المبدئي يرى 
حداً لثلاثة ملايين دولار. . 

وبالنّظر إلى أن الرَقُم ثلاثة ملايين حول خلال جلسات اللّجنة إلى 
مليون ْم حولت مناقشة القانو امبلغ إلى خمسمالة ألف دولان. . ورفض 
هذا المبلغ ‏ أيضاً من قبل مكتى الميزانيّة الذي اقترح مبلغا حَدَهُ مائنان وخمسون 
القع دو لان :وبالنهارة هر فتعلل فانون مذ مخسيماة الفدد ولخ 

"واستخلص روبين أن الولايات المتّحدة لم تقم إلا بجهود قليلة لمعرفة 
مُويّة الأموال بون أصحاب في الولايات المتُحدة؛ ولم يضعوا تحت التَصِرّف 
إلأَمبلع خمسمائة ألف دولار؛ وهذا ما يتناقض مع ال 32 مليون دولار التي 
قبلت بها سويسرا حتّى قبل استقصاء قُولكر"'» وبتعبي رآخر؛ فإنّ حال 
الولأيانك | الحلة هو اسواسه بعال سويممر اتنو قيشر الأشارة الس 
أنه عدا الملاحظة الطارئة لإيزنشتات ‏ لا روصتا الى تنويا وز كدر ليسا زاك 
نائمة في الولايات المتُّحدة خلال جلسات لجنة الشؤون المصرفيّة في مجلس 
التوع ويجلس اللواك الخمتمة لسوفبيرا: 

وبالإضافة لذلك؛ وبالرغم من أن روبين يحتل مكانة متصيزة ؤ 


حوصن لقف لمشي ذال رقص 1 فاإن بوير 800067 يخصص عدة 


عن" 2 


(1) جلسات لجنة حول المصرف والخَدَمَات الماليّة» محلس التُواب الأمريكي 25/ 6/ 1997: 
(مأخوذ س شهادة روب المكتوبة) (من أجل لمحة عامة . [) سيمور ح روبين وآباب شفارتس 
'لاحئون وتعويضات" 
القانون والقصايا المعاصرة (289 ,286 ,66 ,1951) 
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صفحات لهدا “التقاطع في وزارة الشؤون المخارجيّة" ‏ لا أحد يشير إلى شهادته 
أمام مجلس النوانتة: خلال اطلية ابنكر وييك تشاؤمه أمام المبالغ الكبيرة 
للأرصدة النائمة التي يتحدّثون عنها . وإنَّه من غير المفيد أن تُحدد أن 
المعلومات الدقيقة لروبين في القضية قد تجاهلولها بعناية . 


اذا يتوه صراخ الكُونغرس إلى المصرفييْن الأمريكان "الماكرين"؟ كل 
اغفناء اللجاناق مسلين الد برت ومسا اللرات #زشيوا دتسيوا: الوايقد 
تلو لالخو بان لد رسع تحيفيي أن ا#فافضو اق التهابنةوالكر ابو لود 
منهم حَنَم أو كَرَضّ على الولايات المتّحدة أنْ تعمل بالمثل. بل على العكس 
من للك طظلى لكة لد رون لصيو كاين اللو انين أ خد كير برو تيان قاد 
أكّد ‏ أن سويسرا هي الوحيدة التي رفضت أن تُبدي الشجاعة في مُواجهة 
ايا ا 

فإنّهِ ليس غريباً أن لا تقوم صناعة الهونُوئُوست بحملة لتقصي 
المصارف في الولايات المتحدة. إن فحصاً لمصارفنا شبيهاً بالذي جرى في 
الاق الوسر قد كلك ناهر الأنى كناك لبن اللا نو ما 
مليارات الدولارات© . وعندما يتنهي ذلك قد يبحث اليهود الأمريكان 


(1) جلسات جنة المصرف والحَدَمَات الماليّةء مجلس التْواب الأمريكي 25/ 6/ 1997 
(2) كان عدد سكان سويسرا في الفترة المعينة أربعة ملاييس نسمة بين 1933 و1945» بينما في 
الولايات المتحدة كان هناك مائة وثلاثون مليون نسمة. الحسابات الجارية أو الُغلقة أو النّائمة 
ل لل 5 
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الشجاعة لها حدُود. وف نهاية الأربعينات؛ كانت الولايات الْبّحدة 
ووتؤقيا غير على تعد مدو يرا ناه اللتبار انك الود ب الناتيزة»* احتجج 
وقتها ‏ السويسريون قائلين : إِنَّهِ أفضل للأمريكان أن يفحصوا القذى الذي 
في أعينهم'''. وفي عام 1997: أعلن حاكم نيو يورك جورج باتاكي عن 
إلقاء "للكة ؤولة لأسععاذة أمؤال:ضهدانا الهولو كوسيت” ثر سل احتجاجات 
كد سارف الوسر 2ه أن إلد رسي و ةللدم يعركرا التسهه تعرز 
السّخط والاثارة» وأفهموا اللّجنة أن الأجدى بها أن تتبنّى احتجاجات 
ومُطالبات ضْدّ المصارف الأمريكيّة والإسرائيلية””” . وفي الواقع ؛ فإِنَ بوير 
+80 قد ذكّر بأنّ المصارف الإسرائيليّة قد 'رفضت أن تُعطي قوائم 
بالحسابات الثائمة التي تعود لليهود' . 

ويعان درت 18848 هديك ايض -قرانا أله تكس الجللاة لاوزو 
قاذ العنانفت الس رق انو تيه الف اله فيونة بلا ومن الى خوط الام 
إلى إنشاء لجان مُستقلّة لتحديد مقدار الأموال ومقدار الحسابات الثائمة التي 
حفط نها التاجوة من الهو لوكوسة» وكف يمك ديد أصحابها": 
(فيندشال تايمز) (يهود أدزوسوة كانوا قد اشتروا حصص أرض » وفتحوا 
حسابات في المصرف في فلسطين أثناء الاتتداب البريطاني لُساعدة الأعمال 


الصهيونيّة أو لتهيئة الهجرة القادمة) وفي تشرين الأول عام 1998» الُْؤتمر 


(1) لُوفان؛ الرّصيد الأخير» ص 23» بوير» الذهب التازي؛ ص256» أبعد بوير هذا الطّلب 
السويسرقئ وكأنه “بلاغة ذون جواب ممكردة: وأنّه مستحيل الردٌ عليه هداأكيدء لكن؛ أين 
البلاغة؟ 
(8)ريكنان: المشارف الوسر هن 7198-1094 
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اليهودي العالمي والْمُنظّمة اليهوديّة العالميِّة من أجل الإرجاع 'توصلوا إلى 
تماق مبدأ لمَنْ الاهتمام بمسألة الأملاك في (إسرائيل) التي تخص ضحايا 
الهونُوئُوست ؛ لأن المسؤوليّة في هذه القضيّة هي مسؤولية الحكومة 
الإسرائيلية' (هآرتيس) . 

5-5 الاتياماف |تارؤعيد الضارف الوه ليرد كان انها تطليب شهادة 
وكا قن ورذة يدانا أل ولو كوضيك:. 

كذنك الأهرراضسينة المعيارف الاسيزاتئللة» أرظها طاية تسهادة 
وفاة!. . كمستئد! لكنهم يبحثون سدئ عن احتجاجات صل الإسرائيلين 
الذاكرين” ابرفقة 1 لا برضن أى معاد آله أكلاد اميق انبا رفع نشوللا 
إسرائيل) ومصارف سويسرا"» وتُّورد النْيُويُورك تايمز أن نائباً إسرائيلباً 
سابقاً قال : 


زكر ذلك دوق تعليق . 
وفي أيار 1998, كلفت لمننة وئاشة انفثيارية مين أججل أمللاله 
الهولوكوست ف الولايات المتحدة: وهذا التكليف في الكونغرس» وذلك 


(1) بويرء الدّهب النّازي: ص 351-350 أكيما إيلدارء “المملكة المتحدة : (إسرائيل) لم تُسهل 
التعويضات للساجين" » هآريتس 21/ 2/ 2000: جودي ديمبسي : بهد النهوة انمع المسية 
المطالبة ي (إسرائيل) ممتلكات زمن الحرب"؛ فيننشال تايمز 1/ 4/ 2000. جاك كاتسيئيل: 
كاءذدا 11 ل#ا/ا! 1504/1165" أسوشتيدبريس » 13/ 4/ 2000: جويل كرينبرغ » “البحث عن 
أملاك ضحايا الهوتوكوست اتخد اتّجاهاً جديداً: باتّحاه (إسرائيل) » نيو يورك تايمزء 
5 / 2000 أكيعا ايلدار» "شعب وسياسات”؛ هآريتس 27/ 4/ 2000 
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'لإجراء بحت كامل حول أموال ضحايا الهونُوكُوست أخذت منهم؛ 
ووصلت لأيدي الحكومة الفيدراليّة للولايات المتّحدة"؛ ولنْصح الرئيس 
حول السّياسة التي يجب تبنيّها لإرجاع التّروات المسروقة إلى أصحابها 
الشرعيين» أو لوركتهم"» يعلن برونفمان رئيس اللّجنة “أن عمل اللّجئة يظهر 
بما لا يرقى إلى الشّلك أنّه في الولايات المتحدة نفرض على أنفسنا تماماً المبادئ 
امقامة نفسها كحقيقة حول أموال الهولُوكُوست والتي تفرضها على بافي 
الأمم". إل أن لجدة استشارية لميزائيّة سنّة ملايين ليست تاماً مثل بحث 
نظامي حول نهج مصرف لبلد ماء ويجري بميزانيّة قدرها خمسمائة مليون؛ 
ومبني على دُخُول غير محدود على ملقّات المصارف جميعها "" 

وحتّى لا نشك أبداً بأن الولايات المتّحدة هي في الصّفُ الأول من 
الجهود لإعادة ثروات اليهود المسروقة في فترة الهولوكوست؛ أعلن بكل فخر 
"جيمس ليتش” رئيس جنة الشؤون المصرفيّة في مجلس النوَاب الأمريكي ؛ في 
شباط 2000؛ أن متحف كارولينا الشماليّة قد باع لوحة إلى عائلة نمساوية . 
'وهذا يبرهن بأنّه بامكاننا أن تُوئّق ونعتمد على الولايات المتحلدة. . . 


وبالتسيئة المتاغة الهولو كوسكة فنان قطبة المصسارقب السوشسرية 
ِ 7 ٌّ ء 
ومثلها الآلام التي تكبّدها النّاجي السويسري من الهولُوئُوست بنجامان 


(1) نجد معلومات عن هذه اللّحنة على موقع الإنترنيت : 2©/10.801.لاانااء (تلا برونفمان 
بعدها رسالة صحفية للّجنة في 21/ 11/ 1999) . 
(2) جلسات لجنئة المصرف والخَدَمّات الماليّة » محلس النْوآب الأمريكي , 9/ 2/ 2000 . 
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فيلكومير سكي » لهي الدليل الإضافي على خبث الكْفار الأغيار التجدر 
والْتَرسّخ الذي لا يمكن اقتلاعه واللأعقلاني . 

واستنتج إيتمار لوفان أن القضيّة قد وضّحت عدم الإحساس الْبَتَذَّل 
"الذي ظهر من دولة أوروبيّة ديمقراطيّة ليبيراليّة » تجاه ناس لا تزال عندهم 
ندبات فيزيائيّة وعاطفيّة من أفظع جرية في التاريخ". وفي نيسان 1997 
جرت دراسة في جامعة تل أبيب رأت من خلالها أنه هناك “ارتفاع واضح 
للاسامية السويسريّة . مع أنّ هذا التطور المخيف لا يُمكن ‏ بأي حال .أن 
كرون له فلافة بمتدواك«طيناعة الهو لو كوسيتةطد منواميا ؛ 

ور لوو تقدانة "يووا يفكسؤرة اللا نيمات ؛ إنّهم اللأأساميون 
هم الذين يصنعون اللأسامية" . "'' 

قد أكّد إيتمار تُوفان "1.601" أن التتعويض المادي عن الهولُوكٌُوست 
"لهو أكثر برهان أخلاقي يننظر أوروبا في نهاية القرن العشرين" 

سيكون ذلك البرهان الحقبقي يقة التي سوف تعامل بها أوروبا 
الشعب اليهودي”0 :ما صفاعة الهراو كوسيك فبعد أن اكتسبت صلابة 


بنجاحها في الصراع ضد سويسرا ؛ هاجمت على الفور باقي أوروبا فأصبح 
الآن الدور على ألمانيا . 


وبعد الاتفاق الموقّم مع سويسرا في شه رآب 1998 أظهرت صناعة 
الولو كوينت الاستر تيه اع #اننسها فد الأيا مدل شيهر انول 


(1) لو ان #اناك.ط » الرصيد الأخير أو "الوديعة الأخيرة"'؛ ص223: 204: "الدفاع لوز يسري 
عن دور !1 111!1: أسوشيتددريس 15/ 3/ 2000» تايم 24/ 2/ 1997 (برونفمان) . 
(2) لُودان» الوديعة الأخيرة» ص224. 
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والمجموعات الثّلاث نفسها من المحامين (هاوسفيلد ‏ فايس » فاكان ‏ سويفت 
وا مجلس العالمي للطوائف اليهودية الأرثوذكسية أقاموا دعوات بصفة مشتركة 
ضِدّ الصّناعة الخاصة الألمانيّة » فهي لم تُطالب بأقل من عشرين مليار 
تعويضات »؛ ولا فالتهديد بحصار اقتصادى » وقد بدأ المدير المالي للدذية 
نيُويُورك بإجراء المفاوضات في نيسان 1999. وقد أقامت لجنة الشؤون 
بورد تحلين ارات الأمركن أولى تعلداتهاق الول وأعلنت الثائبة 
كارولين مالوني أن “الزّمن الذي مضى لا يجب أن يشكل عذراً للغنى بدون 
سبب" (على الأقلَ عندما يأتي من استعباد اليهود . أمًا عندما يكون الأمر 
انا باد وو لأ قر ب قالقع ه مكناية فنا مها كان رسن اللحية 
/ ليتش/ ينشد مقطع ا آخر من اللأزمة المملَّة : 

التاريخ يجهل الوصف"؛ وقال ستيورات إيزنشتات إلى اللّجنة إن 
المشاريع الألمانيّة التي تقوم بأعمال في الولايات الْتّحدة تقد الثْيّة السّليمة 
هناء وتود الإبقاء على علاقات المجاملة الطَيّبة التي أبدتها دوماً في الولايات 
المتّحدة وفي ألمانيا". '") 

ولاثارة الهيستيريا العامة ضدألمائية؛ اشعرت صتاعة الهولو كوست 
صفحات دعائيّة عديدة في شهر تشرين الأول. الحقيقة الفظيعة لم تكن 
لتكفي : وتطرقوا إلى المواضيع اللأهبة في الهولُوكُوست جميعها . والبيان 
الدّعائي الفاضح مخابر باير' الصيدلانية كان مركّراً على جوزيف» مع أنه 
ويد الى ذلدل تنيت أن ينين قنداررت المجانها القائلةالاتجرا مق اما 
الألمان؛ فبعد أن اعترفوا أن جرافة الهولُوكُوست (بولدوزر) لا ثقاوّم؛ قبلوا 


(1) جلسات لجنة المصرف والحُدَمّات المالية في المجلس الثيابي الأمريكي ؛ 14/ 9/ 1999. 
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باتّماق مالي أساسي في نهاية العام . أما التايبهز؛ فقد عزت هذا الاستسلام إلى 
الحملة المسمّاة "هولوكاش5 110/005 في الولايات المتّحدة. وقال بعد ذلك 
إيزنشتات إلى لجنة الشؤون المصرفيّة في مجلس الثُوَاب الأمريكي : "نحن لم 
نكن لنحصل على مثل هذا الاتفاق دون التعاون الشّخصي والإدارة الفعليّة 
للرئيس كلينتون. . . وأعضاء هامين آخرين في الحكومة الأمريكية . "") 
وزعمت صناعة الهولُوكُوست أن لألمانية "الالتزام الشرعي والأخلاقي 
للتعويض للعبيد اليهود القدامى : 'عن حرمانهم من حريتهم”'؛ 'وعن الأذى 
الذي أصاب حياتهم وأجسادهم» " فقط الرواتب التي لم تدفع لم تكن أبداً 
موضوع تعويضات. والذين أصيبوا بجروح دائمة حصلوا على راتب 
أساسي مدى الحياة”* . لقد دفعت ألمانيا ‏ أيضاً ‏ ُؤتمر المطالبات اليهوديّة 


(0) بيرشيليك: ععو0 11 7114111 1141/1/1 اعمط إملل" "ولا لشي أجس بسيطة هارر يتنس 
6/ 10/ 9 كع روطما عناعواد 'كئأعولة 10 «رعغ/[/[0 درلا 6115 1ع" الو اشنطن 7 سية: 
8 11/ 1999 . بورت هيرمان: 'محادثات العمل الثّازي انتهت من غير اتفاق" ؛ فُورورد 
اسم 20/ 11/ 1999. "أكبر صراع لباير'» نيو يورك تايمزء 5/ 10/ 1999 جان سنيسكي 
لاععظ األط كاف 'كرمساسصيرك ميزمطه .]ا - عندهاى 1:6 /1!" ناشيومال و ست 7/ 10/ 1999 . 
أدمودد ل. أندروزء 'يسدد الألمان مبلغ 1. 5 بليون 5 لعبيد النازيين » نيو يورك تايمرء 
5 12/ 1999 أدموندل أندورر» قبل الألمان 1 . 5 بليوب دولار اثماق لإبهاء مطالبات العمّال 
المستعبدين من التازية"» بو يورك تايمزء 18/ 12/ 99: آلان هال 'قائمة بأسماء 225 شركة ألمانية 
لعمل الاستعباد"؛ 9/ 12/ 999! التَايمِر. جلسات لحنة المصرف والْخَدَمَات الماليّة» مجلس 
النوؤاب الأمريكي 9/ 2/ 2000؛ تُسحة عن شهادة مكتوبة لإيزنشتات سلّمها إلى اللّجنة" 

(2) ساجيء التعويضات الألمانية؛ ص 2161 ريع العبيد اليهود قد تلقُّوا هذه المبالغ » ومن بينهم 
والديء نريل سابق في أوشفيتس» في الواقع؛ إن المبلغ الذي يطالب به مُؤتمر المطالمات في 
المفاوضات سابقاً رواتب وتعويضات من ألمابيا! . (البرلمان الألماني» دورة 92» 12/ 3/ 2000) . 
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حوالي مليار دُولار حالي» باسم الْْرحَلين اليهود السّابقين الذي تلقّوا 
تعويضاً في حَده الأدنى . 

وكما رأينا أعلاه» فإِن مُؤتمر الأطالبات: خرق الاتّفاق مع المانياء 
واستخدم المال لمشاريعه الصغفيرة. وقد بررَ المؤتمر ذلك الاختلاس 
للتّعويضات الألمانيّة زاعما أنّه قبل أن تأتي الأموال من ألمانياء وتُصبح 
كتاول النذ برهم حيده؛ ..: فد سددث حاهنات العحانا النووية للتاز 2 
وبشكل كبير” ""أ 

ومع أنه بعد خمسين سنة تُطالب صناعة الهُونُوكُوست بالمال من أجل 
ضحايا الهونُوكُوست المعوزين” الذين يعيشون في الفقر؛ لأنَ الألمان لم 
يعوّضوهم أبداًء على حَد زعمها. 

رعق النعسنل قدو ناه تاركو تفويض] "مانبا" السين الهوف. 

إلا أ إلآأنْه يمكننا أن نقول ما يلى: بحسب بنُود الاتّفاق الجديد؛ فإن العبيد 
القدامى اليهود مفروض أن كل واحد فيهم يتلقّى مبلغاً قدره سبعة آلاف 
وتكنيفانة دولذن:. ولو أن مؤتمر المطالبات قد ورّع المال الذي قبضه من ألمانيا 
بشكل مناسب منلٌ البداية» لكان كثير من العبيد اليهود تلقّوا كميّة من المال 
أكثر بكثير» وفي وقت أبكر بكثير. 

لذ أحه عتما إذا كان الشحابا القورية للعواء كوسست ميكادرن 
بعد الآن أم لا التّعويضات الألمانيّة الجديدة. يريد مؤتمر المطالبات أن 
يحتفظ بالقسط الأكبر الحسابه الخاص”» وبحسب الجيورزاليم بوست؛ فإن 


(1) تسمايغ » التعويضات الألمانية والعالم اليهودي؛ ص 98 /©. ص25 
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المؤتمر "يربح كل شيء للتَّاكد أن الَّاجين لن يحصلوا على شيء". أمّا النائب 
الإسرائيلي في الكنيسيت ‏ وهو ميكائيل كلاين (عضو في حزب هيروت) ‏ 
فقد وصفف المؤتمر وسماه 140/101 متمماً عمل النازيين بطر عديدة. 
واتّهمه بأنَ مؤسّسته غير شريفة تحفظ سر المهنة» وتبقى ملوئة بفساد رهيب 
عام ؛ وأخلاقي ؛' مؤسّسة ظُلُمات تُسيء مُعاملة الناجين اليهود من 
الهولوكوست ووَرّئتهم ؛ وتنام على فراش كبير من المال يمتلكه أشسخاص 
عاصون» نفدل كر قل كن تريك [ انالك ] ينما كه طانزاارا لساري" 

وفي هذه الأثناء كان ستيوارت إيزنشتات إيّان شهادته أمام لجنة 
الشؤون المصرفيّة في مجلس الثواب الأمريكي ‏ قد أظهر مديحاً فيه مغالاة 
عندما أثنى على "شفافيّة الآليّات المستخدمة من قبل مؤتمر الُطالبات الماديّة 
اليهوديّة خلال الأربعين سنة الماضية". وبفعل الابتذال؛ فإِن الحاخام 
إسرائيل سينجر يحتفظ بالمجد. فهو عدا منصبه كسكر يتير عام للمؤتمر 


(1) مؤتمر حول المطالبات المادية اليهودية تجاه ألمانيا . 
(أكاناء ل نراا] )ا أثةاممدءة]! ااال عع انو نترعتدع ]1 اعذمووء2 رمطما عسوا «عووط رروزازوم) 
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اليهودي العالمي؛ فكان أيضاً ‏ نائب رئيس مؤتمر المطالبات ورئيس 
المفاوضين في المباحثات مع ألمانيا بشأن العبودية. وقد وَرَدَ بشكل تفي جداً 
إلى لجنة الشؤون المصرفيّة في مجلس الدواب الأمريكي بعد الاتّماقات مع 
سويسرا وألمانيا 'أنّه من (المعيب) والمخجل أن يذهب مبلغ التعويضات 
للهولُوكوست إلى الورئّة عوضاً عن أن يذهب إلى التاجينء ' لا ثريد أن 
يذهب هذا المال إلى الوركة» تُريد أن يذهب هذا المال إلى الضّحايا"؛ إلا أن 
صحيفة هآريتس الإسرائيليّة قالت إن سينجر كان الأول الذي طالب بأنْ 
يُخْصصن مال تغويضات الهولوكوسيت "لتامين حاجات الشعب البهودى 
بأكمله؛ وليس ‏ فقط ‏ لليهود الذين ساعدهم الحظ أن يبقوا أحياء» وينجوا 
من الهونُوكُوست ؛ ويعيشوا عجائز”. ”"" 

وفي نشرة المتحف الهونُوكئُوستي في الولايات المتحدة؛ إِنّ هنري 
فريدلندرء وهو مؤرخ محترم من الهولوكوست النازي؛ ونزيل سابق 
لأوشفيتس» أقام هذا الحساب الختامي والْرقّم لنهاية الحرب: 

'إذا كان هناك 000. 715 سجيئاً في المحسكرات في بداية عام 1945 
وأنّه على الأقل الثلث ؛ أي ما يعادل 0 قد ماتوا خلال ربيع 1945: 
فيُمكننا أن نعتبر أن 475000 سجيئاً أو أكثر قد نجوا وعاشوا. وبما أن اليهود 
قد قتلوا بشكل منظّم وأنّ ‏ فقط . الذين مُرِزوا للعمل (تقريباً 15/ في 
أوفيتش) كان عندهم قليل من الحظ حتى يعيشواء فيجب ‏ لذلك أن نعتبر 
أن اليهود لم يكونوا يُمثّلون أكثر من 20/ من مجموع نُزلاء معسكرات 
(1) جلسات لجنة المصرف والَدَمَات الماليّة في مجلس التُوَّاب الأمريكي 9/ 2/ 2000: 


ييرشيليك (1015) :|5اهدعل 70 :181 6 ع5/0111)؛ هاريتس 31/ 3/ 2000 . 
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وراد 


الاعتقال يُمكننا ‏ إذا ‏ أن تُقدر أن عدد التّاجين اليهود يرتفع إلى مائة ألف 


على أكتر تقدير" . 

إن تقدير فريدلندر لعدد العبيد اليهود الذين لا يزالون على قَيّد الحياة في 
نهاية الحرب هي بين أعلى التّقديرات التي قام بها الأخصائيون. وفي دراسة قويّة , 
يورد ليونارد ديزشتاين ما يلي : ستون ألف يهودي . . خرجوا من مُعسكرات 
الاعتقال. وبعد أسبوع ؛ أكثر من عشرين ألف منهم كانوا قد ماتوا". !"أ 


الى ١‏ 2 و 1 1 ا, علتن د مر 
وخلال مؤتمر صحفي لوزارة الشؤون الخارجية في أيار 1999 : عذدد 
ل الس في 


ستيورات إيزنشتات الأرقام التي أعطتها "الفئات التي تمثلها ؛ وحدد مجمل 
العبيد الذي لا يزالون على قيد الحياة في نهاية الحرب ؛ من يهود وغير يهود 
'إلى حوالى 70 أو 90 ألف). 7 


(1) هنري فريدلندر”ظلام وفجر"” في 2.1945 [1١‏ 10101 4/10 207/155 . 
التَازيون الخُلقَاء» التاحون" 1945 سنة التتحريرء واشطن» متحف الهُولُوكُوست ف الولايات 
المتحدة؛ 1995 ص11 إلى 35» ديزشتاين» "أمريكا والتّاجون من الهولوئكوست*: ص28 
المؤرّح الإسرائيلي شلوموشافير يورد أن "تقييم عدد الناحين اليهود في بهاية حرب أوروبا يتراوح 
بين خمسين وستين ألم“ . 
(علاقات غامضة" ص384: ملاحظة /) إن الرَقُمَ الإحمالي الذي وضعه فريدلددر للعميد 
اليهود التاحين» يهود أو عير يهود؛ هو الركُم المقبول بشكل عام : ,ه بنجامان فيرينس» أقل من 
عبيذ 35/)105 1/1011 035رآ ) كامبريدج 79] حوالي خمسمائة ألف إنسان اكتشفوا أحياء نوعآ 
ما في ا ممسكرات التي حررتها جيوش اللّقاء" (صفحة [1[/7: إه ص 240: ملاحظة 5) , 
(2) ستيورات إيزنشتات معاون ورير الشؤون الخارحية وقائم بالأعمال الاقتصادية والماليّة 
والزراعية ؛ ورئيس مماوضين في المفاوضات حول العسودية مع ألمانياء اجتماع غرفة الشؤون 
الخارجية 12/ 5/ 1999 

1/2 


كان إيزنشتات رئيس البعثة الأمريكية في المفاوضات حول الاستعباد مع 
ألمانياء وعمل في علاقة ضيّقة مع مُؤتمر المطالبات”'' وهذا يعني أن العدد 
الإجمالي للعبيد اليهود الدين ما زالوا أحياء هو 14000 أو 18000 بالأكثر 
(20/ من 70 إلى 90 ألف) . 

لأ أن صناعة الهولُوكُوست» عندما أجرت الفاوضات مع ألمانيا طلبت 
تعويضات ل 135000 مأجور يهودي قديم» ومازالوا على قَيْد الحياة. 
والرقم الإجمالي للعبيد القدامى الذين مازالوا أحياء من يهود وغير يهود قد 


د ب250000 معتان وخمسون ألفاً 9 


وبتعابير أخرى؛ فإِنّ عدد العبيد اليهود القدامى الأحياء منهم قد ضُرب 
بعشرة مذ أيار 41999 وإ نسبة اليهود بين العبيد القدامى الأحياء قد تضحَّم 
بشكل كبيرللغاية. في الواقع ؛ إذا صدقنا صناعة الهولوكٌوست» فيوجد 
. الآن ‏ عبيد يهود قدامى أحياء أكثر نما كان عددهم من خمسين عاماً. 

يا للشبكة المُعقّدة التي ننسخها عندما نلجأ إلى الغش” . هذا ما كتبه 
والتر سكوت . 

فبينما تلعب صناعة الهولُوكُوست على الأرقام لتزيد من مطالباتها . 


فإنَّ اللأأساميَيّن يسخرون كثيراً من اليهود الكاذبين” الذين يستغلّون أمواتهم : 


(ا)ن ملاحظات إيزنشتات في الاجتماع السنوي للمؤتمر حول الُطالمات الماديّة اليهوديّة تجاه 
ألمابيا والتمساء نيو يُورك؛ 14 تور 1999 
(2) نوبي أكلسرود 2. 5 بليود دولارء صفقة عمل العبودية» البداية فقط : 

12-12-1999 لاع |اياظا ١أوأساعل‏ 


بحسب الوكالة التلغرافية اليهودية . 
1/3 


وبتضخيم هذه الأرقام» فإن صناعة الهولُوكُوست ‏ بالرغم عنها ‏ يض 
النَازيّة. راول هيليبرغ ؛ سلطة معروفة في الهولُوكوست النّازي قد حدد 
ب 5.1 مليون عدد اليهود الذين فتلوا. لكن ؛ يبقى 1.35000 عبد يهودي 
قديم لا يزال يعيش اليوم ؛ جوال ستمالة الف خواء وعاشوا بعد الحرب؛ 
أي على الأقل؛ خمسمائة ألف / 500000/ أكثر من التّقييم العادي . وجب 
استنتاج الخمسمائة ألف هذه من 1. 5 ملايين مقتولين. عندها ليس فقط ‏ 
عدد السّنَّة ملايين يسقطء إِنما أيضاً الأرقام التي أعطتها صناعة 
الهولُوكُوست تقترب من الذين أنكروا الهولُوكُوست. لقد قدر هينريش 
هيملر العدد العام لسكّان الممسكرات في كانون الثاني عام 1945: بحوالي 
سبعمائة ألف 70000؛ ويحسب فريدلندر؛ حوالي الثّلث قد قُدل في أيّار. 
1 اجوفيد 7 واو ور 
وإذا كانت صناعة الهولوكوست . ل إن سدّمائة ألف 60 يهودي 
يي ا إذاً؛ ثلاثة ملايين من المرحلتين قد نجواء 
وعاشوا. فإذا صدقُنا صناعة الهولوئٌُوستء؛ فإنّ ظُروف الحياة في 
معسكرات الاعتقال لم تكن إذاً ‏ شاقة أبدً» فإذ ؛اً يجب أن تفترض نسبة 


ولادة عالية وانخفاض أقصى في نسبة الوفيّات ' '") 


(1) في مقابلة مع صحيفة البرليئر تسايتونغ » شكّكت في الرقم 35000. 1 الذي قدّمه مؤتمر 
المطالبات» وكنت مستنداً إلى فريد لسدر 

عاد مُؤتمر المطالبات وأكّد أن رَقُم مائة وحمسة وثلاثين ألفاً مُستهداً إلى أفضل المصادرء 
والأحدرها ثقة؛ وإذاً؛ هوركم صحيح" 

لك ولا واحدة من تلك المصادر المزعومة سميت 

(استغلال آلام اليهود . بيرليئر تساينونع ؛ 29030/ 1/ 2000.'جوانب من مطالبات في مؤتمسر 


اليهود' برلينر تساتيوبغ 1/ 2/ 2000). وي لقاء لي مع صحيفة “التاكيز شبيعل” رد مؤْتمر المطالبات 
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ويزعمون ‏ دوما أن 'الحل التهائى' كان إبادة ذات فعالية فريدة من 
نوعهاء بالنّسلسل الصناعي”" . لكنْ؛ إذا بقي مئات ألوف اليهود على قَبْد 
الحياة كما تدّعي صناعة الهونُوئٌُوست» فإن الحل التهائي لم يكن بهذه 
الفعاليّة القويّة. كان فقط ‏ قضيّة ظُرُوفء تماماً كما يدّعى ناكرو 
الهولو كوسق "التّهايات تتلامس . 

وف لقاء حديث مع راوول هيلبيرغ »: قال: إن الأرقام هامّة جد لمَهُم 
الهُونُوكُوست . في الواقع ؛ إن الأرقام التي رآها مُؤتمر المطالبات تتقل الشّك 
على ذات قهمها. 

9 5 0 07 م 
حول الاستعباد؛ "العمل المستعبد كان أحد ثلاث طرق استعملها النازيون 
لقَيْل اليهود؛ الطّرّق الأخرى هى البندقيّة والغاز. أحد أهداف العمل 
المستعبّد كان أنْ تجعل الأشخاص يعملون حتّى يوافيهم الموت. . . فكلمة 
عبد أو (رق) هى كلمة غير دقيقة في هذا السياق . 

بشكل عام؛ فإِنّ أسياد العبيد لهم مصلحة أنْ يُحافظوا على حياة 
ثلائمائة وخمسين ألف وأربعمائة ألف على أراضي الرايخ ؛ وثلائمائة ألف في الممسكرات 
الأحرى ومؤتمرالمطالبات على عجلة من أمره في تقديم المصادر قد رفض مصدوماً 
وطبعاً هذه الأرقام لا تُوجد ولا بأي دراسة جدية معروفة حتّى هذا اليوم. إيفاشفايتسر تاكس 
شيفيل 6/ 3/ 2000 . 
(1) ويلاحظ هيلبرغ أنه "لأوّل مرّة بي التاريخ قتلوا أناساً بالتسلسل". 
50 جْرء 111؛ ص 863)؛ العمل المرجعي حول هذا الموضوع هو كتاب زيكمونت باومان» 


الحداثة والهولُوكُوست . في الفرنسي في النص. 
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في العمل إلى أن يموت العبيد. عدا ناكري الهولوئٌوستء لا أحد حتى الآن 
شكك في أن الدّازيّة قد نوت للعبيد بهذا المصير الفظيع . ولكن؛ كيف نُوفّق 
بين هذه الأحدات القائمة وبين التأكيدات بأنّ معات الألوف من المستعبّدين 
اليهود قد عاشوا بعد المحسكرات؟ 

ألم يحفر مؤقّر المطالبات بنفسه ثغرة في الجدار الذي يفصل بين تلك 
الحقيقة البشعة للهولُوكوست التّازي وإنكار الهولوكوست؟"" 

وف صفحة كاملة دعائيّة في النيُو يورك تايمزء أدانت النفُوس الكبيرة في 

5 ا لو 5 ٠‏ . ملاء ٠.‏ 
صناعة الهولوكوست مثل إيلي فيزيل ؛ والحاخام مارفان هير» ستيفن كاتس 
وغيرهم 'أفكار الهولوكوست من قبل سوريا . 

لذو الس مو طالةستشيوز: »مسد رسب للشكوعة السور ة؛ 
حي تعسو أن (إسرائ[ )"تاق قصضاً خول الهولوكوبيع لعا خدهالة 
أكتر من ألمانيا ومؤسسات غريبة أخرى” . 

. و هم 
للأسف ؛ الاتهام السوري صحيح . 


اسم 


الأ أن لمكو فيو مهدر بالمنية السكومة الور ةف راهنا بالمسة 
لناشري الدّعاية» ذلك أن قصص مئات ألوف النّاجين تُنّف ‏ بحدٌ ذاتها ‏ 
5 - 1 57 ع عير رو )02( 


(1) كُوتسلان " الهولُوئوست ي المحكمة" (هيلبيرع) مُؤتمر حول المطالبات الماديّة اليهودية من 
ألمانيا 15/ 6/ 1999 . 
(2) "نحن ددين إنكار سوريا للهولوكوست": نيو يورك تايمزء 9/ 2/ 2000 دافيد هاريس؛ 
هو من الخلس اليهودي ‏ المريكي لكي يبت البرهان عن تطور اللأسامية في أوروية: 

1 


إن ابتزاز المال من سويسرا وأمانيا لم يكن إلا تمهيداً لخاتمة مهرجان» هو 
ابتزاز أموال من بلاد أوروبا الشرقية . ومع انهيار المجموعة السَوفييتية تحت 
آفاق مُغرية في المركز القديم ليهود أوروبا . فصناعة الهولُوئٌوست قد تلبّست 
في المعطف الخبيث لضحايا الهولُوكوست المعوزين»؛ فهي تُحاول أن تسلب 
مليارات من هذه البلاد التي ققرت . وبما أنّها تُتابع هدفها دون أي تدبير؛ 
فهي أصبحت السبب الرئيسي لتطور اللأساميّة في أوروبا . 


نيك ضنناعة الهو لوكوست نفسها كمدعية وبخيندة لكل الكروات 
الشتخصيّة والجماعية للّذِين قضوا أثناء الهولُوكُوست التازي 


واقذاقال دكار هرو تيان اللجقة السوون المصرفية اق ماين النوات 
الأمريكي 'لقد اتّفقنا مع حكومة (إسرائيل) أن الأموال التي تكون بدون 
وارث تذهب إلى المنظّمة العالمة اليهودية للإعادة” ؛ واستناداً لهذا التفويض, 


بخن ق:دواضته القونة سيا نسي أن النرروه بعلو ذكرق إنادة الود ميو فل التارق 
مصالحهم الخاصة" . 
ويتحدث أيضاً 'عن الأسلوب السلبي حدا التي تتحدّث عنه بعض الصحف الألمائية عن مُوتمر 
ا مطالمات اليهودية . 
أشاء المفاوضات الحديثة حول التتعويص عس الاستعاد والعمل القسري ؛ كثير من المقالات 
وصفت مُؤتر المطاللات بعسه والمحامين (كُلّهم يهود تقريبا أنّهِمٍ جشعون ومُخرضون» وحرت 
سّاقشة عريدة ي الصحم لتحديد ما إذا كان هذا العدد صحيحاً من التّاجين اليهود كما يدّعيه 
مُؤتمر المطالبات"؛ (حلسات جدة الشؤون الخارحيّة » مجلس الشيُوح ي الولايات التحدة؛ 
5/ نيسان 2000) بي الواقع ' لقد كان مستحيلاً بالشسة لي أن أثير هذا الموضوع في ألمانيا . 
مع أن هذا "التابو' قد زال نهائياً بواسطة البرلشيرتسا يتودع ؛ وهي صحيفة لليسار» فيجوأة تين 
تحريرها مارتان روسكينت ومراسله في الولايات المتّحدة ستيفان إيلفنباين التي أبدوها لم يكن 
إلأصدى صعيفاً ي الصحيفة الألمانيّة» بسبب التهديدات الشرعيّة والابتزاز النفُسي الذي 
يُمارسه متم المطالسات » وبالإضافة لذلك ء تُمُور الألمان ‏ بشكل عام من أن يتتقدوا اليهود ع1 
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طلبت صناعة الهونُوكُوست من بلاد الكتلة السُوفييتية القديمة أن تُسلّم كل 
مُمتلكات اليهود لما قبل الحرب أو أن تدفع تعويضات مالية'"'. وعلى عكس 
ما فعلت لسويسرا واألمانياء فهي لم تعرض طلياتها أمام عيون العامة . فحتّى 
الآن لم يكن الرأي العام معادياً ُمارسة ابتزاز ضِدٌ المصارف السويسريّة أو 
الصناعييّن الألمان؛ لكنّه قد يَمّد ابتزاز فلأّحين بولونيين جياع أمراً ليس 


و 2 


واليهود الذين فقدوا أعضاء من عائلتهم أثناء الهولوكُوست النّازي قد 
تسوؤهم آليّات الُنظّمة العاليّة اليهودية للإرجاع . وبالإمكان ‏ بكل سهولة ‏ 
اعتبار أنه نَهْبْ للقبور الزّعم أنّه يكون وريشاً شرعبا للّذِين ماتوا واستفلال 
ثرواتهم بهذا الشكل . 

تواعهة ارس وقان فاع الور ار كوسنك السكيداتعة لتعرراة 
مقاومة الأمم التي ضعفت . 

وقال ستيوارت إيزنشتات إلى لجنة في المجلس النيابي الأمريكى : 

'إنّه من الهام الاعتراف أن جهودنا من أجل إرجاع الأموال الجماعيّة 
هى جزء واحد من النهضة والتّجدد في الحياة اليهودية" . 


ده 


(1) حلسات لجنة المصرف والْنُدَمّات الماليّة في المجلس التَيابِي الأمريكي » 11/ 12/ 1996 . 
ح . د يئد يناكل » 11/30 3/ 12 1998 واشنطن؛ 
از مط - أكلالع 10/0 105/١ !١هام(١  )011/ءمءراعع 01١‏ ,كو« ألوععومط ,0ن 


7 - 706 1ن 700-701 عن 01/١‏ 27111 اازن ااانه 0 3لا ,)12 11م1ه11 او وكا 
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في أوروبا الشّرقيّة؛ ولتحريك التهضة في الحياة اليهوديّة في بولونيا؛ 
طالبت الُْنظّمة العاليّة اليهوديّة للإرجاع بملكية سنّة آلاف من أملاك يهوديّة 
جماعيّة لما قبل الحرب بما فيها التي حولت إلى مشافي ومدارس . كان عدد 
اليهود في بولونيا ثلاثة ملايين ونصف » أما الآن؛ فهم بضعة آلاف» من أجل 
قد لكيه التهود نعل نس بدائسة لكنمين أل لدرسية بواتعظة بدوووى 
بولوني؟ تُطالب المؤسّسة ‏ أيضاً ‏ بمئات الألوف من قطع أراضي بولونية تُقدر 
فكي فلنارانك الد ول راق وتورد صحيفة الجويش ويك ,وهم 7 
أن الحكُومة البولونيّة تخشى أن يودي هذا الطّلب بالأمّة إلى الانهيار". 
وعندما اقترح البرلمان البُولوني وضع حَدُود للتتعويضات لتجتب الإفلاس» 
رفض إيلان شتباينبرغ » عضو المؤتمر اليهودي العالمي القانون؛ عَدَه' كأنّه 
فتن امنائني فد اريت 7 

ومُحامو صناعة الهُولُوكٌُوست»؛ شددوا قبضتهم على بولونياء مقيمين 
دعوى بصفة مشتركة أمام محكمة القاضي كورمان لتعويض "الناجين من 
الهونُوئُوست الذين عجزوا أو يموتون"» وتتهم الشكوى الحكومات البولونية 
المنعاقبة بعد الحرب أنّْها مارست خلال الأربع وخمسين سنة الماضية » سياسة 
إبادية “النفي حتّى الانقراض" صْد اليهود» وصوت أعضاء بلدية نيو يوراك 
بالإجماع على قرار يطلب من بولونيا"تبئّي قانون عام شامل يُنْظّم الإرجاع 
الكامل لأموال الهولوكوست"؛ بينما كان سبعة وخمسون عضواً في 


(1) جلسات لجنة المصرف والْحْدَمَات الماليّة» الجلس التّيابي الأمريكي 6/ 8/ 1998. 'بيند 
ناكل » ' مؤتمر واشنطن حول زمن الهولوكوست» ص 433: 'حون غراليا . 
(لاءكتتاطفاط اأنوسما أكنامء 110/10 01 30 1165 10زناوط) رود يتر 23/ 12/ 1993. 


إيريك عرر يبرغ » (4171/12ا5 انعلط :)ا اكه أوأاهم)؛ جويش ويك 14/ 1/ 2000. 
0آ1 


الكونغرس (وعلى رأسهم أنطوني واينز» نائب نيو يورك) قد بعثوا برسالة 
إلى البرلان البولوني 0 
المعنادرة اناه الولو كوفية بن وقول الرتيالة'' ذا أن الامصخاصن المسا نه 
يشيخون كل يوه دقارم لسري يولي 

وفي شهادة في لجنة الشّؤون المصرفيّة في مجلس الششيُوِحْ الأمريكي 
اشتكى ستيوارت إيزنشتات من الإيقاع البطيء جداً للاستحقاقات في أوروبا 
الشرقيّة : طرأ كثير من الصعُوبات على استرجاع الأملاك فمثلاً في بعض 
الُلدان عندما أراد بعض الأشسخاص أو الطوائف أن يطالبوا بأملاك؛ طلبوا 
منهم أنْ يفرضوا على الشاغل أن يبقى مده طويلة وبإيجارات محددة ؛ 
وأحياناً مفروضة”” . إن تراخي بيليروسيا لم يعجب إيزنشتات بشكل 
خاص. إن بيليروسيا هي متأخّرة جد جد في إعادة الممتلكات اليهوديّة لما 


(1) تبوكارب إيل عال صد حمهورية بولونيا (محكمة امُرافعة؛ منطقة شرق نيو يورك 
8 6/ 1999) (الدّعوى نصفة مشتركة أدحلت بواسطة إدوارد كلاين وميل أورباخ . هذا 
الأخير هو قديم مُحنّك في الاثفاقات مع سويسرا وألمانياء وقُدّمت شكوى معدّله يوم 
2/ 3/ 2000 اشترك فيها كشير من المحامس»؛ لكنّها لا تتحدث عن اتُهامات ضد الكُومات 
اللولونة للا بعد الخرب) 

1 1116/6 10 11لت1711 عدن 2) (إو[/80 10 أله ١آ‏ أأعقنان) ')'[// كأانه ا ١ت[‏ 


«عادده 1 أن 11م وروم لا كسرة لم بععينوأء 5 سوارعووع8 مط اكننوعماوعط /0 كتداع]”| 10 

9 0 :1281 تأعوولر 
استحرج الاستشهاد من النْص القرار رقم 1072 والُصِوَّت عليه بي 24/ 11/ 1999: أنطوني دي 
فايير يحث الحُكُومة الُولونيّة على رَدٌ مطالب الهُونُوكُوست» المجلس التَيِابِي الأمريكي؛ رسالة 
الصحافة والرسالة نمسها في 13/ 10/ 1999 . 
(2) حلسات لحنة المصرفء العقار والشّؤون اكدَئيّة» مجلس الشيّوخ في الولايات المحدة 
3 4/ 1996 

0ظ16 


قبل الحرب» على حَد قول لجدة العلاقات الدُوليّة في مجلس التْوّاب 
الأمريكي : الدخل الوَسّطي الشهري في بيليروسيا هو مائة دولار. 

ولأجيان اللكرييات السدانة علس الانعيال م كيت معافة 
الهونُوكُوست التهديد بالعقوبات الأمريكية . 

بذاتب ع زونتجاه سورت ون بزبناذة لسري الال يسيك 
ووضعها على رأس القائمة في الشروط للدّخُول في المكتب العمل العالمي 
28 ؛» وف الوحدة الأوروبية: والحلف الأطلسي» أو امجلس الأوروبي: 
سوق يسمعون إذا تكلم ... سوف ينههون التلميي ,7" 

أما إسرائيل سينجر ‏ وهو من المؤتمر اليهودي العالمي -؛ فطلب من 
الكُونغرس “أن يُتابع في مراقبة القائمة للتَأكٌد أن البلاد كُلّها تدفع جيّل) ٠‏ 

نه مهم جد أن البلاد المتورّطة في القضيّة تفهم أن جوابها 5000 
أحد المعايير التي من خلالها تيم الولايات المتّحدة علاقاتها الشُائيّة" . هكذا 
قال النّائبٍ بنجامان جيلمان» عضو لجنة العلاقات الدّوليّة في مجلس 
النواب. أفراهام هيرشسون» رئيس مجلس البرلمان الإسرائيلي من أجل 
الاسترجاع اليهودي ومُمثّل (إسرائيل) في الُْنظّمة العاليّة من أجل 
الاسترجاعات أو الاستعادات اليهودية مّدَحَ مُشاركة الكونغرس في ابتزاز 
الأرصدة. وقد شهد هيرشسون بعد أن ذكّر بصراعاته مع رئيس وزراء 
رومانيا: 'لكتني قمت بملاحظة صغيرة في سياق المناقشة» فغيرت الجو كُلّه. 
لقدلت له: هل تعرف أنّني خلال يومَّيّن سوف أشارك في جلسة من 
جلسات الكو سرس هنا. 


(1) جلسات لجئة المصرف والخُدَمّات العالميّة: المجلس التيابي 6/ 8/ 1998 
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7 ل لاض 
اليهودي العالمي « صناعة كاملة للهوتُوكوست على حد قول مُحامي من 
الناجين» وهي مذنبة بتشجيع عودة ظهور قميئة للأسامية في أوروبا". ""' 

ويلاحظ إيزنشتات بهذا الصدد وفي تغئيه بالنصر في الكُونفرس: “لولم 
يكن هناك ولايات متحدة أمريكية : قليل ‏ أو حتى رَبُما ولا أمل من تلك 
الأعمال كان قد تحقّق اليوم' ولتبرير الضمُوط الممارّسّة في أوروبا الشرقية: 
قَشَرَحَ أنه : إعادة أو دَفْع التعويضات للأملاك الخاصة أو الجماعيّة المصادرة 
خطأ كان دلالة الأخلاقية "الغربيّة' بالنّسبة للديموقراطيّات الجديدة في أورويا 

0 ُ 1 3 5 5 ٍ- 
الشرقية» فإن الاستجابة لهذا المعيار تكون بانسجام مع انتقالها من النظام 
الشمولى (توتاليتارية) إلى الدولة الديموقراطية" . 

إيزنتستات هو عضو هام في الحكُومة الأمريكية ومُؤي د بارز 
(لإسرائيل). إلآّأنّه إذا حكمنا بالمطالبات التتالية للهئود الحُمْر 
والفلسطينيّن؛ فلا الولايات المتّحدة ولا (إسرائيل) قد تحولوا . '0 

وفي شهادته في مجلس النواب أثار هيرشسون المنظر الحزين لضحايا 

و دورو لبن 1 ١‏ ا اك . 
الهولوكوست المعوزين في بولونيا والذين يأتون كل يوم إلى مكتبي في 

3 ع مع 9 و ع مع تت عو 

البرللان .....يترجوني أن أسترد لهم ما هو ملكهم . . . أن أسترد البيوت 
(1) جلسات لجنة العلاقات الدوليّة ؛ محلس التْوَاب : 6/ 8/ 1998 
إيزابيل فنست» 'مَن يحصد إصلاحات الرمن التازي؟ 
ناشونال بوست 20/ 2/ 1999 
(2) جلسات لحنة العلاقات الدوليّة : محلس التُوّاب: 6/ 8/ 1998. 


إيزنشتات الدي هو حاليّاً نا الرئيس الفخري مجلس اليهود الأمريكي ؛ كان أوّل رئيس 
لْؤسّسة هذا الحلس حول العلاقات بين اليهود الأمريكان و(إسرائيل) . 
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التي تركوهاء الدكاكين التي تركوها". وخلال هذا الوقت كانت صناعة 
الهونُوكُوست تقوم بمعركتها على جبهة أخرى . والطوائف اليهودية الحلية في 
أوروبا الشرقيّة» استدكرت رافضة التوكيل غير الشرعي للمنظمة العالميّة من 
أجل الاسترجاعات اليهوديّة» بعثت بمطالبتها الخاصة بالأملاك اليهودية التي 
هي تركات من غير وارث . قط افه هن مط النةينا يعن ال ل ا 
من الطائفة اليهودية المْحلّيّة .. سوف ينشأ إذاً أمل في نهضة لحياة يهوديّة تحت 
أشكال القايضة الني فيها يتبادل يهود أوروبا الشرقيّة احور التي عثروا 
عليها تجاه جزء من الغنيمة للهولُوكُوست . ""' 

وتتبجح صناعة الهولُوئوست بتخصيص مبلغ التتعويضات لأعمال 
خيريّة يهودية . "الإحسان هو بالتأكيد ‏ عمل خليق بالتّناء» لكن؛ ليس من 
المستحسن أن نقوم به بمال الآخرين" . هذا كان تعليق محامي مَمثّل الضحايا 
بذاتها. ويصف إيزنشتات :"أحد أعمالنا المحببة لنا هو تعليم الهولوكُوست”. 

أماعرشيون؛ نهو أيظبا - أخد مؤسسى جمعية استمها 'مسيرة 
الأحياء'؛ وهو أفضلهم في تعليم الهولُوكوست وأحد المستفيدين الرئيسيين 
في الدفعات التعويضية . 

في هذا المشهد والإلهام الصهيوني الذي يخرج ألوف الْمثّلِين الصامتين 
من الشباب اليهود من العالم أجمع يتوجهون نحو مُعسكرات الموت في 


(1) حلسات لحنة العلاقات الدوليّة » مجلس التْوَاب الأمريكي : 6/ 8/ 1998. مارلين هئري 
(بز0 ”ةرام ا[ 15 :1817© 18/1096) جيروزاليم بوست 4/ 7/ 1997 
بينيد ناكل : شاط مؤتمر واشنطن حول زمن الهولوكوست» ص 2705 مقال: “الأملاك 
اليهودية هي ملك اليهود"» هآريتس 26/ 10/ 1999. 
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و 


بولونيا لكي يتدربوا على حُبّث الكُمّار» ثُم يطيرون إلى (إسرائيل) ؛ حيث 
يجدون المسلام. وقدالتقفط تقرير جيروز اليم مجر 1 تترع | ى هل 
عو 0 فانقة نا ركفل ا لدرسدة ل االمسيرةاد فرك كر رويد ون تو دفي زقاة 
شابة من كونيكتيكات : أنا خائقة حدا: لا أستطيع أن أستمر هكذا؛ أريدأن 
أكون في (إسرائيل) كل جسدها يرتجف... . وفجأة يُظهر صديقّها عَلَمَا 
إسرائيلياً كبيراً» والتف كلاهما داخل العَلّم» وذَّهَبًا. نحن بحاجة دوم 
لعَلّم إسرائيلي كبير يكون بحوزتنا. "'" 


ما دافيد هاريس ؛ عضو المجلس اليهودي الأمريكى وف بيانه التتفصيلى 
و »الى حي ١‏ 8 ع أ ااام راق ٠ ١‏ 
الذي قدمه في مؤتمر واشنطن حول ثروات فترة الهولوكوست» برع في بلاغته 
ليصف "التأثير العميق" الذي يفعله احج إلى مُعسكرات الموت الثازيّة في 
الشّباب اليهودي . أما صحيفة فورود 0700740" ؛ فقد اقتطعت مرحلة مثيرة 
بشكل خاص: تحت عنوان: “مراهقون يهود يلهون مع متعريات بعد زيارة 
لأرشنس " وشيعت: لمتكينة ذلك عيبت الخيراك العم الو أن 
تلاميذ الكيبوتزات قد مَدَّحوا حَدَمّات المنعريات لإراحتهم من الانفعالات 
التي جعلتهم يضطربون من جراء تلك المرحلة". والطّلآب اليهود الذين 
ذهبوا برحلة إلى متحف الهولُوئوست ف الولايات المتحدة قد شعروا 


(1) سيرجو كاراس “حسابات عير مدفوعة" /(ه11 4:10 61086 1/ 9/ 1998. ستيوارت 
إيرنشتات "ملاحظات” اللّقاء السّنوي للمؤتمر حول أملاك اليهود والمطالبة بها صد ألمايا 
واللمساء بيو يورك 14/ 7/ 1999 


توم سافيكي “6000 شاهد” : جيروزاليم ريبورت»؛ 1/5 . 
104 


بالاضطرابات نمسهاء ظاهرياً: فبحسب فُورورد #«مسدمي " ؛ كانوا 
يركضون في الاتجاهات كُلّهاء ويلهون مثل الجانين» عابثين في كل 
1 )010 

إن حكمة القرار المنَخد من قبّل صناعة الهُولُوكُوست بأن يحتفظوا 
مبلغ التّعويضات لتعليم الهُونُوكُوست أفضل من أنْ يهدروا الأموال (نعوم 
كُولدمان) هي لا ريب فيها” . . . وفي كانون النّاني عام 2000؛ وزراء من 
فتن بلك تقرسا ؛ ومن بينهم يهود باراك رئيس وزراء (إسرائيل)؛ شاركوا في 
ندوة حول التّعليم في استوكهولم. شدد الإعلان النّهائي للندوة على 
المسؤوليّة الرّسميّة” للمُجتمع الدّولي في الكفاح ضِد أخطار الإبادة والتُطهير 
العرقي ؛ والعنصريّة » وكره الأجنبي . كبن لخادو سال:صعنى مرينى 
إنهووها القن معير :اللا كين النلسط نه تتا اا رالفة | مهاس هيف 
المبدأ هو ضد عودة أي لاجئ إلى (إسرائيل) : "لا يدكنها أن تقل مسوو 1 


لد كف 1 


م 


(1) بشاطات مؤتمر واشنط. عن فترة الهولوكوست؛ ص 146 . 

ميكائيل أرنولد ' المراهقون الإسرائيليون يلهون مع المتعريات بعد زيارة أوشفيتس" فورود : 
6 11/ 1999 

أما ئائئة مابهات كارولي مالوبي؛ فقد أعلمت ‏ ويفحر لجمة المصرف في مجلس الشواب 
الأمريكي أنها قد قدمت اقتراحاً لقانون حول تعليم الهولُوئٌُوست» بحيث تُؤمن منح دراسية 
بواسطة وزارة الثرية لممعيات الهولوكوست:: وذلك لإعداد معلقين وتأمين المواد اللدوسية 
للمدارس والطوائف (المتتحدات) لزيادة تعليم الهونُوكُوست . وعا أنّها نائب عن مدينة في النُظام 
المدرسي العام الدي ييقصه معلّمون وأدوات سكل فظيع ؛ فهي _مالوني ‏ كان بإمكانها أن 
يكون ععدها أولويّات أحرى بين حسابات وزارة التّربية البائسة. (جلسات لجنة المصرف 
وَالَْدَّمَات الماليّة» مجلس التُواب 9/ 2/ 2000 

(2) تسفايع؛ التعويصات الألمانيّة والعالم اليهودي» ص118. 


كُولدمان هو مُؤسس المؤتمر اليهودي العالمي وأول رئيس كُؤْتمر المطالبات . 
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أخلاقيّة أو شرعية أو غيرها بخصوص اللأجئين". نملوة فتك هيت 
التّدوة نجاحا كاملة 7 

ويد الدليل الرسعى لوق ر المظاليناك التهود نة كول التعويطتنات 
والإرجاع للناجين من الهونُوكُوست» بعشرات الجمعيات ذات العضويّات . 
والتفع هن لله دان واسهة حدر ةرفوة! شركات تأمين. مصارف؛, 
متاحف للمُنُون الجميلة » صناعيين خاصين» مستأجرين» مزارعين في 
البلدان الأوروبية كُلّها هم في خط ملكيّة صناعة الهولُوكُوست . 


ديري د اا سد ري سب ل 
صناعة الهونُوئُوستء يتذمرون أنّها لا تفعل شيئاً سوى 'استمرار 
الاستملاك": كثير منهم رفعوأ دعاوي ضِدمؤتمر المطالبات . قد يصبح 
الهواو كوتضت اكير سق في تاريخ البشرية . 8 

ويحسب اورم إيلان باب؛ عندما أجرت (دولة إسرائيل) المفاوضات 
مع ألمانيا بعد الحرب من أجل التعويضات»؛ اقترح وزير الشؤون المنارجيّة 


(1) مارلين هنري؛ “بدء المؤتمر الدولي حول تربية الهولوكٌُوست”"؛ جيروزاليم بوست 
6 1/ 2000. مارلين هنري 4/. ليس لدينا الترام أخلاقي تجاه اللأجئين": جيروزاليم 
بو ستء 1/27/ 0 مارلين هنري 6«لاءء|!0 [1١‏ اء07ع35 86 اكنذالا 151نم ماه 11) 
(ز:114:710 جيروراليم بوست» 30/ 1/ 2000. 
000 مؤتمر الُطالبات, دليل التعويض والإرجاع للتّاجين من الهولوكوست»؛ و نورك 5.0 
فينست /1/16611/! مع "صمت شركاء هيتلر' ص 302 (استمارك)/©؛ ص 308 309: راشف 
إيبيل 'مؤقر الطالبات دي فبلبت؛ 8/ 3/ 2000: (المحاكمات) استملاك صناعة الهولوئٌوست 
عن مسألة التّعويضات هو موضوع من المحرمات في الولايات المتحدة . 
وموقع الإنترنيت (نااك.لاكة/./ك1-:!.2 هنمام اكلهءواه/1 - 17 مثلاً؛ يوقف الرسائل المنتقدة 
حتى لو كانت مستندة على دراهين وثائقية (مراسلة شخصية مع عضو السكرتاريّة ريشار ليفي»: 
2-19 11/ 1999 
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موشيه شاريت أن يحول قسماً منها إلى اللأجئين الفلسطينيين "نحو ما يسمى 
الظّلم الصّغير (المأساة الفلسطينيّة) والذي سببه ظلم أفظع, الذي هو 
الهولوكوست"' بقي هذا الاقتراح (رسالة ميّنة)؛ حبراً على ورق. وقد 
اقترح عابي سانل بار اكد 5 من الأرصدة الآتية من المصارف 
التو شرية وال عمنان الاك اخعويطن اللا جقين الفليظ ف الغرى: 37 وقنا 
أن الناجين كُلّهم من الهولُوكُوست النّازي قد ماتوا جميعهم تقريباً» فهو 
اقتراح عاقل . 

وفي الأسلوب العادي للمؤقر اليهودي العالمي» أجرى إسرائيل سينجر 
'إعلان مُدهش” في 13/آذار/ 2000: هناك وثيقة أمريكيّة أصبحت عامّة 
خديك] شيها أن الميجا تيك مد واك يهود . : مسمس اكة نسوة ابره 
الهُولُوكُوست؛ وتصل قيمتها إلى عشرة مليارات ذولار. وسينجرينّهم 
- أيضاً ‏ أن نصف الأعمال الفئيّة في أمريكا هي أعمال يهوديّة منهوبة". !0 


صناعة الهوثُوكُوست» واضح أنّها فَقَدَتْ صوابها. 


(1) إيلان باب: صناعة الصراع العربي الإسرائيلي 1951 -1947» للدن 1992: ص 268. 
(2) كليتود بايلي : أموال الهولوكوست للفلسطينيين تدفع بعص مصاريف التعويضات... 
وأعيدت في الجوردان تايمزء 20/ 6/ 1999 . 
(3) إيلي مُولكيتين ر 1/6 : التمساتتمسك ب 15 بليسون دولارء جيروزاليم بوست 
14 آدار/ 2000 . 
لاحقاًي شهادة أخرى في المؤتمرء قدر سينجر القيم المرفوعة عند التمساء لكنّه تحمّط عن 
انهاماته ضدّ الولايات المتّحدة (حلسات لجنة العلاقات الدوليّة ؛ مجلس النُوَاب الأمريكي : 
6/ نيسان/ 2000 
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يبقى لنا أن نتفحص مفعول "الهولوئٌوست في الولايات الْتّحدة 
الأمريكية . 

و ري و ار ا 
وعدا عن متاحف "الهولُوكوست” هناك سبع عشرة دولة تفرض وتُشجم 
تدريس الهراء كرسيتة في مدارسهاء وكثير من المعاهد والجامعات قد 
أنشؤوا مقاعد دراسية 'للهولُوئٌُوست" . لا يمضي أسبوع إلا وترى النيو يورك 
افون نر عتالة حول الور ا ك ويك" وتعتيه الد اسيناف اننا :نكم عينة 
للحل الهائي للنازية يقدّر بأكثر من عشرة آلاف . يمكننا أن تُقارن هذا العدد 
مع الأبحاث حول مجزرة الكونغو: بين أعوام 1891و 1911: مات فيها 
حوالي عشرة ملايين إفريقي بسبب استغلال أوروبا للعاج والكاوتشوك» 
ومع ذلك؛ فالكتاب الوحيد الذي خُصّص لهذا الموضوع باللّمة الإنكليزيّة 


ساس فى إلى 200 


صدر منذ عامين فقط . 

أصبح الهونُوئُوست الآن راسياً ‏ تماماً ‏ وبقّوة في الحياة الأمريكيّة؛ 
وذلك؛ بفضل العدد الكبير للمُؤسّسات والشّخصيات التى استّخدمت في 
إنقاذ ذكراه . إن ثُوفيك 6164 يشلك بأنْ يكون ذلك بالأمر الجيّد. فهو في 
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البدء ‏ يُورد عدّة حالات من الابتذال الصرف والْمجرد. وفي الواقع ؛ فإنّه من 
الصعب أن مجد قضيّة واحدة لا تستخدم 'الهولوئٌوست": مؤيدو أو مناهضو 
الكجوافن المذافكون عن حكوق الحيواناك أو حكوق البدول »تدم إن 
8 ع 1 20 0 7 ع ابر أو و 
أقسم أن أَتجن .... . المشاهد الممتذكة!* 7" 
0 ع 2 
والأرقى والتى أجريت 'للهولُوكوستات" تعود إلى عام 1996: كانت وقتها 
هيلاري كلينتون متّهمة بعدة إساءات » وظهرت خلف زوجها أثناء خطابه 
الشيوق للبنه» و كاتق يرف ابسو فيلس وإبتى نويل "7 بالتجة 
اك ذف علو وى د 
لهيلاري كلينتون يذكرها لاجئو كوسوفو الذين هربوا إلى صربيا أثناء قتصف 
الحلف الأطلسى (01:47) بمشاهد الهولُوكوست ف قائمة شيئدللر. 
. أجابها ‏ ببرود مناهض صربي : إن البشر الذين يتعلّمون التاريخ من 


أفلام شبيلبيرغ يجب أنْ لا يحشروا أنفسهم في إعطائنا دروسا . 0 


ويتابع تُوفيك الُْناقشة : “العم بأن الهولُوكٌوست هو ذكرى أمريكيّة ؛ 
هو حيلة أخلاقيّة". وهذا "يسمح للأمريكيبن أن يهربوا ويتنصّلوا من 
3 : : س(4) َ 0 
مسؤولياتهم عن الماضي والحاضر والمستقبل"”". (وشدد على هذه الفكرة 


(1) فبريل ضد الصسّمت » حزء [11» ص 186 جرء 11 ص 82» حَرْء 111؛ ص 242: وفيزيل 
والبحر؛ ص 18. 
(2) نوفيك؛ الهولوئوست؛ ص 231-230. 
(3) بيو يورك تايمزء 25 أيار 1999 
(4) يوفيك؛ الهولُوكُوست؛ ص15 . 
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نُوفيك) إِنّ ملاحظته هامة جد : ادهو لأسي جدا أن نتألّم ونبكي لجرائم 
الآخرين من أن نفحص أنفسنا نحن.. إلا أنَنا لو أردنا ذلك لأمكتنا أن نفهم 
كرا فى لاصو عضول نميا علتى دوه التحرينة الارمة رن إن نظر ب ابيات 
المصي ر”'' تحتوي آنفاً على العناصر الأيديولوجية والسياسية كُلّها للسياسة 
الهيتريّة في "المدى الحيوي 14067870111" . في الواقع ؛ نظّم هيتكر غزوه 
للشّرق على غط غزو الولايات المتحدة الأمريكيّة للخرب : 07 

وفي التتصف الأول من القرن العشرين تبنّت مُعظم الولايات الفدراليّة 
قوانين تفرض التعقيم؛ وعم عشرات الألوف مسن الأمريكيين دون أن 
َرَيْدَوَا ذللق افرع التارون نسقاكت .إلى السلف الأمريكي عند 
تبني قوانينهم الخاصة بالتعقيم . "0 


(1) هدا التَسير الدي ترجمناه حرفي والذي قد يناسب تقريباً. . المعتقد الممهوم 'للعناية الربانية” 
يلخص نظرية من وحي كالفيبي قدّمها الديموقراطيون الأمريكيون عام 1840؛ لتبرير الخروب 
واي للولايات التّحدة ( التي كانت أحيانً حليفة لإنكلترا) ضد الغرب في الولايات الْتُحدة 
الحاليّة والمكسيك . إِنَّها الفكرة الكلاسيكية "لللخبة” التي يختبئ خلفها المعتدون والتي نعرفها 
للأسف جبداً : 
هي ليست أمريكية مطلقاً» إنها حلفية فطرية (ورائيّة) في الإمبراطوريات كُلّها من الرافدين. 
لقد انتشرت النّظريّة في الدهنيّات الأمريكيّة؛ وف بداية القرن العشرين؛ واستعيدت من قبل 
الحزب المهوري الدي حعل مها أساساً لسياسته . ويبدو لنا أن كلينتون قد استخدمها في بعض 
الأوقات أما بالنّسة للأصل الأمريكي ل 'الصعط نحو الشّرق" والتي يذكرها فينكلشتاين في 
الجملة التّالية؛ فهي توحي بجهل هائل يجعلك غير مرتاح [ ملاحظة المترحم ] . 
(2) جون تولاند؛ أدولف هيتلر» نيو يُورك؛ 1976: ص 702. يواكيم فيست؛ هيتلسء 
نيو يورك 1975: ص 650-214 27» أيضاً فينكلشتاين» صورة وواقع» فصل 4 
(7)3؛ مثلاً؛ ستيفان كُولء الرابط التّازي: أوكسفورد 1994 . 
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وقد جردت قوانين نُورنبرغ الشهيرة اليهود من حرياتهم ؛ ومَنَحَت 
الزواج بين يهود وغيريهود. والسود 2 جنوب الولايات المتُحدة أصيبوا 
بالقُصور القضائي نفسه»ء وكانوا عرضة لعف التتعبي المباح والعفوي أشد 
عاتم طن له الهووق الانناقان الفري 7 

ولوصف الجرائم جميعها الني ترتكب في الخارج ؛ تلجأ الولايات 
التعدقوغانا الذكرى البرار كوسف + اله فى الأسوكر أن حدم نعي 
تفعل ذلك : عند الجرائم المرتكبة من قبل الأعداء الرسمييّن للولايات المتّحدة 
الأمريكيّة؛ مثل حمّام الدّم للخمير الحمر في كمبودياء واجتياح أفغانستان 
من قبل الحونبيتة واجتياح الكويت من قبل العراق» والتطهير العرقي 
الى أجراء السرت :فق كوسنوقو:هذه الاتحدانف كلها تذكر الهو لوكومت. 
لكنّ هذا الأمر لا ينطبق على الجرائم التي تُشارك فيها الولايات المتّحدة . 

وفي الوقت نفسه الذي كانت ترتكب فيه فظاعات الخمير الحمر في 
كمبوديا كانت المكومة الأندونيسية الموالية للأمريكّن تقعل تلفق سكان 


(1)ه» مثلاً» ليون فاليفاك؛ 'اضطراب ف الدهن". نيو يُوركء 21998 وخصوصاً فصل 5 
و6. إن التقليد الغربي المتبحح كثيراً لهو مشترك ومتورط بعمق ي الثازية . ولشرير إدادة العَجَّرَّة 
استخدم الأطاء رُواد "الحمل التّهائي” النازي مفهوم “الحياة غير الجديرة بالحياة" داه .2) 
اانانا عا كعات مزارلا وي جو وف اسن يكتب أفلاطون : 
"ل أعتقد أن الحياة تستحق أنْ تعاش إذا كان الجسد في وضع رهيب” . وي الجمهورية يبرّر مقكل 
الأطفال والعحز. وحول مسألة محاورة أن معارصة هيتلر؛ المتشروحة في كفاحي » للسيطرة 
على الولادات فهي تقلب الاختيار الطبيعي ؛ وهي ليست محتلمة عن موقف 0 
في 'مُحاضرته حول أصول عدم المساواة"» وبعد الحرب العائيّة الثّابية بقليل اعتقدت "حنًا إرنت" 
أ التيار العامض للتّاريخ العربي صعد ‏ أخيراً ‏ على السطح ليتعدى على كرامة تاريحنا (أصول 
الشمولة؛ ص تدا 

1042 


تيمون الشرفة إلا ألهبويعكمن كمنودياة:فإن إناذة امور الشرقية 


ل ترقى إلى اللقارنة بالمواء ترسك ١‏ حتى إن هذه الإبادة لا : تستحق أنْ تذكّر 


في الصحافة! . 

وفي الوقت نفسه الذي كان فيه الاتّحاد السوفبيتي يرتكب "إبادة جديدة” 
في أفغانستان بناء على تسمية مركز سيمون فيزنتال؛: كانت الحكومة 
الغواتيماليّة الموالية للأمريكان ترتكب 'إبادة' بحقّ شعب اليا الحلّي» وهذا 
ما أسمته “اللّجنة الغواتيماليّة من أجل الحقيقة"» لكن الرئيس "ريغن" دحض 
الانّهامات ضِدً الغواتيمالا» ووصفها بأنَّها أكاذيب . وللاحتفال بنجاح "جين 
بركايي انيدي قيس لتاقي و ازاجم أو الفرافم الراية 
في الوقت نفسه في أمريكا الوسُطى أعطاها مركز سيمون فيزنتال جائزة 
"الإنسانيّة لذلك العاء". ”* 

وعندما طلبوا من سيمون فيزنتال شخصياً أن يعيد تقييم أو يُعيد النظر 
في منحه الجائزة» وذلك قبل الاحتفال الرّسمي رَقَضَ» وإيلي فيزئتال رَقُضَ ‏ 
أيضاً ‏ التُدخُل للا الشكوية الاسرائلة: وهو أهد أهم ممولي الأسلحة 
للجزارين الغواتيماليين. 

وقد أحيّت حكومة كارتر ذكرى "الهولوكٌوست” عندما كانت تبحث 
عن ملجا 'لسكان القاريت" الفشتامس: الهازيين من النُظام الشيوعي؛ لكن ؛ 


(1)/: مثلاً» إدوارد هيرمان ونعوم شوم سكي . الاقتصاد السّياسي لقوق الإنسان؛ الْجُزء 
الأوّل: علاقة واشنطن وفاشية العالم الثّالث» بوسطن» 1979, ص 125 إلى 204. 
(2) ء#5اممءءء أذار 1983: وسأير 1986 . 
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لم يذكّر الهولُوكُوست لا من قريب ولا من بعيد ‏ عندما أرجعت حكُومة 
كلينتون بالقوة الهايتيين 'شعب القارب" الهاربين من سرايا الموت المدعومة 
من قبّل الولايات المتّحدة "" 

لقد اهتموا كثيراً بذكرى الهولُوكوست في ربيع عام 1999: عندما بدأ 
قصف صربيا من قبّل الحلف الأطلسي 01:47 بقيادة الولايات المتحدة . 

وكما رأينا؛ إن “دانيال كُولدهاكن” قد قارن جرائم صربيا في كُوسَوقُو 
'بالحل الثهاتي .' وإيلي فيزل ذهب إلى مُخيمات اللأجئين الكُوسوفييّن في 
مقدونيا وألبانيا بناء على طلب من الرئيس كلينتون. وكانت الحكُومة 
الإندونيسية الموالية للأمريكان قد استأنفت المجازر في تيمور الشرقية من حيث 
تركتها في نهاية أعوام 1970 وذلك حتى قبل أنْ يذهب ليذرف دموع 
التماسيح على الكوسوفيين . ولم يفكروا ‏ مطلقا ‏ بالهولوكٌوست عندما 
أيّدت حكومة كلينتون حمام الدّم. "نحن بحاجة لإندونيسياء ولكن؛ ليس 
لتيمور الشرقية"؛ هكذا شرح ديبلوماسي غربي . '* 

ويثير نُوفيك التَواطُوٌّ السلبي للولايات التّحدة في مُختلف الكوارث 
البشرية وفي كثير من وجهات النظر لكثها مُمائلة للإبادة الثازية بمعيارهم . 


010( نعوم شومسكى» "1108 116 1101111118" بوسطن 5 ص 36:, (استشهاد فيزيل 
استخرجه من لقاء مع الصحافة الاسرائيليّة) بيرئباوم : العالم الدي يجب أن يعرف )1/0( 
014 11151 ص 3 


(2) 8 أيلول 1999» فايشال تايمر. 
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يذَكّر مثلاً بمليون طفل قتلوا أثناء “الحل التهائي"» فهو يلاحظ أن رؤساء 
الولايات الْتّحدة يكتفون بالتعبير عن أسفهم عندما يموت في العالم أجمع 
بالامكان تتبهاء 00 

تمكها د ايفن : أن فحرة عو خالة واطيحية فين التواط و الفماك 
الإيجابى للولايات المتّحدة: عندما دمر العراق من قبّل التّحالف الذي تقوده 
الولايات المتّحدة عام 1991» لأعاقبة صدام ‏ هيتلر» أجبرت الولايات المتّحدة 
وإنكلترا ال 01/1 على اتّخَاذْ عقوبات قاتلة ضِد هذا البلد التعيس لمُحاولة 
إسقاط صدام حسين, وتماماً مثلما حصل أثناء الهولوكوست التازي, مات 
فليون طقل على وح اللسال 7 

وعندما سئلت مادلين أولبرايت على إحدى قنوات التلفزيون حول 
مُعدّل الوفيات الرتفع في العراق : أجابت وزيرة الخارجية أن ' "ذلك يساوي 
قيمته": "يحر ز تعبه" . 

إن العنقة تاوق لانم الووا كرست تعد جك ادو س3 
تأمرق دروس خلياتا البومة" + هكذا يعتقد ثوافيلك: 

"وإذا استخدمناه كإجراء للقَّمّع والفظاعة» فإِنٌ تأثيره هو إنقاص 

ا كا فافامل ىال ا : 

الجرائم الأقل أهمية" ' ومع أن الهولوكوست النازي يمكن له أن يجعلنا 


(1) تُوقيك؛ الهولوكوست» ص 255 
(2)“, مغلا ؛ حوف سيموتز 0/1700 ع١(‏ أو لامع 5 1116 ) دو بورك 8 . 


(3) ثوفيك» الهولوكوست» ص244 و14. 
1845 


حسّاسين تجاه هذه المظالم . وإذا نظرنا بشكل مشوه إلى "أوشفيتس» فما كنا 

تحدهيتابقاً وكانه أمر طني الطائدة مغلا لذ رمك لد أن كوف يعن القن 17 
وفي الواقع ؛ إن الهونُوكُوست التازي هو الذي أسقط العنصرية العلمية 

التى كانت تُشكّل السمة العامة للحياة الفكرية الأمريكيّة قبل الحرب العابّة 


3 . (2) 
الثّانية . 


بالسبة للّذين يعتقدون بتحسين البشرية » ظهور الشّر ليس عقبة في 
فكنه المما رق | بعك ويم 

كان الرّق يحتل في الأذهان في نهاية القرن التّاسع عشر المكانة التي 
يحتلها الهُونُوكُوست النّازي اليوم. وغالباً ما كان يثار لتسليط الضُوء على 
آلام لم نكن نُدركها بوضوح. 

وقد قارن ' جون ستيورات ميل' وضع النّساء في العائلة بالرقٌ» وكانت 
العائلة مؤسسة أساسية في الفترة الفيكتورية . وقد ذهب إلى أبعد من ذلك , 
أنّهِ في بعض المظاهر الأساسية كان وضعهن أسوأ. 

لا أزعم أبداً أن تكون الزوجات عموماً بوضع تُعامّلنَ فيه بأفضل من 
العبيد: لكن؛ لا يمكن لإنسان أن يكون عبداً في الدرجة التي تكون فيها 
الرّوجة ؛ ولا بهذا الشكل الكامل : ”0 


(1) حول هذه التقطة» “أ وخصوصاً تمُومون» النافسة» ص316: 318 

(2) ب مغل كارل ن ديلحر 811176[ 1111101 07 [560 11 أوكسفورد 1 ص 

2 والتي تليها 

(3) حون ستيوارت ميل ٠‏ :0/11/0141 1911 فزط لاك 7116 :207 كامبريدج 1991: ص 148 
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الوحيدون الذين يرفضون هذا التوع من الممائلة هم الذين بالنّسبة لهم لا 
يُشكّل السوء في المررجعيّة أداة لمعيار أخلاقي » إنّما يشَكّل سلاحاً إيديولوجيا . 

'لا تثقارنوا' ؛ هي الكلمة الشعار”؛ أو كلمة السر” لأسياد التَغنّي 
الأخلاقي."" 

ل الحسنات اليهود ل الامروكدة انقات الولوكوسيت النسازي 
لإيقاف التُقد ضدّ (إسرائيل) وسياستها والتسى لا يُدافع عنها أخلاقيا. إِنّ 
متابعة هذه السّياسة وضعت (دولة إسرائيل) واليسهود الأمريكيين في وضع 
قرييب مُشترّك: إن مصير البلدين الآن ‏ مُتعلق بخيط دقيق يصل إلى 
النُخب السَّياسيّةُ الأمريكيّة. فإذا قرّرت هذه التُخب في يوم ما أن (دولة 
انزائيل) شكل تهديداً » أ وأنُ بإمكانها الاستغناء عسن اليهود الأمريكان : 
قد يقطعون الخيط» قد يقولون لي هذا مُجرد تفكير صرف وتشاؤم بدُون 
فائدة: ريماء لكن؛ عَنْ يدري؟ . 

لمن فين التراخي لد وبقن اا اس كووق عله فو قل شم ووو 


2 
وا 


الأمريكية إذا تحقّق هذا الاحتمال. 

فإذا زالت حظوة (إسرائيل) وأصبحت مغضوباً عليها في الولايات 
المتحدة فهناك عدد كبير من القادة الذين بذافهيونة تخالا تماد قن 
(إسرائيل) قد يعبرون بشجاعة عن زوال محبّهم للدولة اليهودية؛ وقد 
بلموجو لجنو امون با نه تعلو فد ( اتنا اقرانة نوا ذا قر رتك 
(1) إِنْه أمر منفّر ومناف للعقل أن ثقارن أحداثاً أخرى بالهولُوكُوست النّازي من أجل هدف 


وحيد هو 'إثبات توكيد الفرادة" كما يقترحه ميخائيل بيرنباوم (بعد المأساة)؛ ص 29. 
147 


ات هم ه 


الأوساط الحاكمة الأمريكية أن تجعل من اليهود كبش فداء لهم» فسوف لن 
نكون مندهشين عندما نرى القادة اليهود الأمريكيين يتصرفون تماماًمثل 


جم من م 


أسلافهم أثناء الهولُوكُوست النّازي “لم نكن تُفكّر أبداً أن الألمان سوف 
ومتخدمون الروودة وان السودر قوير رن يهودا اكوية إلى الويف + 


هكذا بذك سوق سكرمان أجل قاد لور 8/0 مس وار 


وخلال سلسلة من اللّقاءات العامة في سنين 1980: أعلن كثير من 
الأخصائييّن البارزين من الألمان وغيرهم أنّهم ضد تسوية فضائح النازيّة . 
فهم كانوا يخشون أن تُسبّب هذه التّسوية مُحاباة أخلاقية . ”* 

وكان خجتهم ‏ بالتّأكيد ‏ قيمة كبيرة» لكنّها أضاعت قُوَة الإقناع . 

إن الأبعاد الرّهيبة المدهشة 'للحل التّهائي' لهيتكر أصبحت ‏ الآن ‏ 


فظيعة؟ ليست الجريمة بحاجة لأنْ تكون لا معقولة حتى تفرض الإصلاح . 


ها آل اع 6ه ع ع رومس 1 8 5 


منطقية للعقل » عندها ‏ فقط ‏ يمكننا أن نستنتج منها دروساً. 


(0) سكرمانء ددعل 07 ونناصلاى 4 ص 210 . 
(2) أفكرهنا ي الْجَدَل التاربحي وفي امراسلة المنشورة بين شاوول فريدلندر ومارتان بروسات. في 
احالس ؟ المقصود هو معرفة ما إذا كانت الجرائم النازية مطلقة أو نسبية : مثلاً شرعيّة المقارنات مع 
ال ع01:/4ل ,> ل وراساءااظ «ماعط إصدار إعادة بناء الماضي 51 ”1 1/11 011//19دك 1 » ريتشارد 
إبفانز في ظلّهيتلر :5/1400 11/05 » نيو يورك ؛ 1989: جيمس ثولتون وتروبت كاتس؟ 707 
1117 0 مدماسحاك 11 ما مكل أتتلانتك: هايلاندز » نيوجرسى» 1993: وهارون فايس 
يادفا شيم للدراسات » 116 أو رشليم 1988 ْ 
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إن شذوذ الهولوكئوست النازي لا يأتى من الْحَدّث ذاته؛ بل من 
الاستغلال والاستثمار الصناعي له . 

لقد خسرت دوماً . صناعة الهولوئٌُوست؛ ولم يبق إلا الإعلان 
عنها. وكان يجب تنسيقها وإزالتها من الأعمال منذٌ فترة طويلة . 

إن التتصرف الأنبل الذي يمكن أن نقوم به تجاه الذين قضوا هو أن 
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نهاية 


الجميع كانوا أو سيصبحون مراجعين! 

هل هذا يدغدغهم؟ 

أم هذا يحكّهم؟ 
هواليوم حارس مُخلص لذاكرته. إِنَّه بالتَأكيد مع رولان دوماس» أحد 
المسين الوه : لبر لقا مس افر شيو ا :ك اتن بالبديو على نهانة حل 
بعد الوفاة للخدع العقائدية ‏ السياسية الماليّة لسفنكس "دوزوليه'.... 

وهكذاء فإنّ ميشيل شاراس» على القناة 2 وفي أخبار السّاعة15. 13 
(الواحدة والربع) كانوا قد أجروا معه مقابلة حول أحداث كورسيا . 


مذكّراً بتصريحات الشّرطي ماريون في التلفزيون» أكّد أنّه من غير 
الممكن التتشكيك بتصريحات مُوظّف كبير في الشرطة» بما أن المشاهدين كُلَّهم 
استطاعوا أن يسمعوه 


و 


نغلط حول عرف الغاز» لكثنا لا يمكننا أن تغلط. . . (خول تصريحات هذا 
الشرطي) . 
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هذا النّوع من الهمّوات يعني في حَّده الأدنى ‏ أن ميشيل شاراس قد 
استعد للسؤال . 

وهذا يعني في الأحوال جميعها ‏ بالشُسبة له أن واقع الاقتصاد العام 
الحضانة الكديعة ليون وانشيع] قافا ولا أكيدا تاريفا 00 

أو أنّه لم يعد يصدق ذلك أبداً فيطلق كلاماً بشكل مسرحي هو إشارة 
ويالون اختبار. 

لكن الأهم من ذلك أن الصحافيين الذين نقلوا الموضوع وأرادوا أن 
يبحثوا فيه » قد روقبوا بإنشائهم . 

وسئل عن هذا الحادث مسؤول من اللّيكرا 51094 كان مذهولاً لكنه 
جداً! بإعلانه أن 1/848/ سوف تشتكى . 

لكنه بالتأكيد لم يفعل شيئا . 

هم أيضاً ‏ بدؤوا يفهمون أن الكُوميديا الإلهيّة اقتربت من التّهاية . 

برنامج “إجابات" '5مذاصء” في 5آب 1998 في محطة فرانس كُولتور؛ 
أي الحطّة الثّقافيّة . السادة: آلان فيتكلكراوت» إيلي برناوي؛ دومينيك 
فيدال» بالنسبة لموضوع "المؤرخين الجدد" الإسرائيليين : 

بدأت التساقؤ لات عن العمل في الأرشيفات والمراجع الساحقة التي 
سمحت لهؤلاء المورْخين بوصع 'رواية الأصول"؛ أي تاريخ أحادي 


المحانتف»؛ وطّبق عليه تجميل بتأسيس الدولة: ونكتران د يتسكل خناض - 
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للتُوسّعء وأهميّة والطابع الْنظّم للإرهاب والفظائع المرتكبة بحق 

هذا البحث الوثائقى يي » ضد بعض الول التي تطعن في إمكانيّة 
الموضوعية في التاريخ » وصف من قبل الخُصوم 'بالوضعي” عاكاد لومم" . 

لدعا 

0 : الوصعية الست اللققة كلا ؛ لكن ؛ هرون 

)0 8 7 د 

للحقيقة عبر الوضعية (الفلسفة اليقينية التي تعتمد على معرفة الوقائع 
والتّجرية العلميّ): وهذا يجب أن لا ننساه؛ على أو حال؛ الجدّل. إذا م 
القول ‏ حول السّلبيّة (رَفْضْ الوقائع والمعتقدات). . . . هو موجود ليُنذرنا 
بحدود مطلقة يجب وضعها لهذا التوع . 


قاطع إيلي برناوي - إذا لم يكن هناك حقيقة في التاريخ ” فالسيد 
ءِ : 72 
فوريسون على حق . 

-آلان فينكللراوت : إذا لم تكن هناك أحداث؛ إِنّما ‏ فقط ‏ 
واكك السد فوويضوق لذ لمكن تحطتة: وتشومسكي على حق كما 


(1) وبعمارة أخرى : الُْراجعة. (إِنّهِ من اميد والضروري أن يكون مشروحاً لنا مادام لايطرح 
قضيّة الأساسات الخُرافيّة للسيطرة الرّوحيّة على التاريخ . 

(2) «حقيقة التاريخ» ليس الموضوع الحقيقة المادية لأحداث وضعها عمل المؤرخ بشق الأنفس» 
الحقيقة 'في' التاريخ» المعسى هو الحقيقة ل...» وبتعبي رآخر الحقيقة الميتافيزيقية... 
للمعنى... التاريخي. 

(3) سوف تُسحل الانقلاب السفسطائي والبلاغة الصصافية التي تسمح لفيلسوفنا القومي أن 


يخرج من الإحراج . 
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فعل في لُوموند 140106 1.6 ؛ إِذْ قال : لها وجية أظل ل 8 لك وجهنة 
النظر هذه لها مكانها. 

إذاً؛ فعلياًء إن قضية فُوريسون تدعونا إلى التواضع في بعض 
الوك اك: . 

001 

(التسجيل الكامل للبر نامج يمكن أن يطلب من 7لا لانن عع نر 11 ) 

بُوفار وبيكوشيه: من احتقار التُواريخ”' انتقلا إلى احتقار الأحداث . 

الهم في الموضوع مو فلسفة التاريخ ! 

(غارنيه ‏ فلاماريون» 1966 ص147) 

(:ر0 أ «وعدمرو!1 _ رع زورسع)) 

محكمة التمبيز 

مذكرة 

استناداً إلى الطعن رقم 0322/ 000 


إلى : السبدييين غيوة 


(1) احتقار'بعص الوصعيّة"' التي يجب وضع حدود مطلقة لها! 
في الممارسة الخدودية في قانون فابيوس ‏ كايسو فيلسوفنا القومي تدخل شخصياً في محاكمة 
روحيه غارودي» ليطلب مَنْمَ كتاب رُوجيه غارودي باسم القانون القطعي ! 
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االأحدات: 

أنا المُوقّم أدناه بيير غيوم ؛ وجيت اخلذل شهر نيسان 1998 رسالة 
(ماعه 1 مدعل ) صفحتين 5 أسائذة الفلسفة في الف الإعدادي في 
المدارس العلميّة الكبيرة» مخصصة بنص لجورج بييريك» /1 أو 'ذكرى 
الطّمُولة"التي كان موجوداً في برنامج الدراسة لهذه السئة . 

هذه الرّسالة ليست موضوعاً لأي اتهام» لذلك لم تعد تذكر. 

مع هذه الرّسالة كان هناك نص أقدم في 28 تشرين الأول 1997 قد 
أرسلته الفيبي تُوب إلى 39 عضواً الذين يُؤلّمُون قسم الكيمياء في أكاديمية 
العلّوم موقّمين رَعْماً على إعلان نشر في زاوية “بريد القراء' من مجلّة 
(البحث) 16لء1©7لعء1 هل" رقم 300 و -آب 1997. واحد ‏ فقط ‏ من بين 
ال39 اسل إليهم الأولين» أجاب ليقول إِنَّه لم يُسْتَشَرْء وإنّه كان يجهل 
تلك المبادرة» تلك الرسالة مُضاف إليها قائمة وعنوان 39 عضواً من قسم 
الكيمياء (1+3) صفحات أصبحت في 15 تشرين الثاني 1997: رسالة 
مفتوحة» مذاعة بانتظام من قبل الفيبي توب في الأوساط العلميّة وبين 
الأصدقاء والأعداء . 

هذا النّصّ إذن لم يمر غير ملحوظ؛ مذ البدء» هناك أعضاء 
وسمونة» :ونض رسد ون : أو نخاصوة مكلفون كم المراجهة العامة .ولدم 
يتررَد فعل مانع (ومنعي) . 

هناك سبب واحد لذلك» فيبدو لي : أن هذا النّص لا يكرر أي اعتراض 


لأ جريمة صْد الإنسانيّة» ولا أي اعتراض لأي أداة ظرفيّة لأي جريمة ضدا 
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الإنسانية» فهو محدود بشكل صارم » وموضوعي بالتعابير الحقيقيّة لجَدّل 
يجرى في عدة مُستويات (بما فيها القضائية» وا أسفاه على القضاء!) . 

3 مواضيع هذا الجدّل قد زورت وشوهت بشكل مهين في التشرة 
المزعومة "لأعضاء قسم الكيمياء في أكاديمية العلُوم” . 

لقد كان من الستحيل إقامة الحقيقة دون ذكرى فحوى المواقف؛ حيث 
إن التعبير العام مقموع بالقانون. لذلك يدوه إلى هذا الموقف بتأن وحذر 
وموضوعيّة صارمة في المقطع الذي » وزعم البروفسور فُوريسون أنه 
برهن ا 

على الصعيد الذاتي قد كتبت هذه الرسالة التي تطرح عدة مسائل 
فلسفيّة بتقاطع مع حريّة التعبير والرقابة وعلم الدّلالة» وعلم المنهجء 
والمبحث النقدي في مبادئ العلُوم وأصولها المنطقية ٠‏ مع النية باحترام صارم 
للإطار المحدد بالقانون دون أدنى خشية أذى» ومع اليقين بالتعبير في إطار 
مُحدد بالقانون: جمعت النسخ الباقية من الإصدار الأوّلي لهذا النصّ 
للرّسالة المُوجهة إلى البروفسور الفرنسي ‏ الفلسفة في 8062© العلمي » هذا ؛ 
ولا أصبحت رسالة 28/ تشرين الأول 1997: رسالة مفتوحة في 15 تشرين 
الثاني 1997» كانت منشورة باستمرار مُنذٌ ذلك التاريخ بخمسة أشهر قبل أنْ 
تُوجه إلى سبعة فلاسفة ذوي رواتب من الثّربية القوميّة» وحيث السّخط 


المهني والجهل المغرور هو السبب لهذا الخطأ اللّفظي . 
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حول الأمرالعام 

أصبح المتهم عاما بعد ال 39 اسل إليهم الأولين . 

وكان موضوع سحب 600 ستمائة نُسخة في 15 تشرين الكَّانَى 21997 

اتحكمة فدرت 

حول المغرى 
لتأريخى وتشويه ادل العلمي والّبس الذي 006 أده 7 
ا فّعة أعضاء قسم الكيمياء في أكاديمية العلُوم . 

إن رسالتي الشخصية المْرسّلة إلى 39 عضو في قسم الكيمياء في أكادييّة 
العلُوم أصبحت رسالة مفتوحة؛ كان هدفها الوحيد.بدقّة الأسلوب ‏ 
إصلاح التعابير الحقيقيّة لجَدَل قائم على مختلف المستويات» وهذا هو 
الشرط الضروري للشرف والكرامة في المجادلات . 

في الواقع ؛ الصفحة 9 من الحكم المطعون؛ كتبت محكمة الاستدعاء : 

التّوكيد الذي بحسبه كان في أوشفيتس غرف غاز عديدة للتطهير؛ 
وكانت تعمل بغاز سيكلون 8» وهو ماركة صناعيّة لقاتل حشرات يتألّف 
دوائر صغيرة من كرتون أدهوك) غُرف الغاز هذه معروفة تماما؛ إِما بالآثار 
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الباقية والتيى هي سليمة أحياناًء أو بواسطة أرشيفات ا محسكرات . غرف 
الغاز هده كانت تعمل على مرأى ومعرفة العالم كُلّه. لكنّها لم تُستخدم أبداً 
لإبادة المُواطنين . «وهذا الاتّهام كونه لم يقدّمه أحد أبل»: يشكّل ‏ بِحَد ذاته ‏ 
اعتراضاً على الدّزعة لغرف الغاز المُعدّة لإبادة كائنات بشرية" . 

وعدادت المحكمة بين هلاَيّن وبالحرف المائل مقطعاً من رسالتي 
وحدّدت : [ هذا ] التوكيد يُؤلّف ‏ بحَدٌّ ذاته ‏ اعتراضاً على التّزعة المسمًاة 
غرف غاز لابادة كائنات بشرية . 

وعلى صعيد الجَدَل التّاريخي » إن الجملة في نصي والتي وردت بالخط 
المائل» وبين هلالين صغيرين في حكم المحكمة:» تُشكّل تذكيراً بسيطاً 
لأحداث لم يُسترّض حليها ولا من أي سوبع ونُسكئل التي لسعب 
لقبولة حائي مها لم يُمترّض عليها ولا من أي”ثراجع . 

وقد تحدّث الجَدَل التاريخي والعلمي عن أمكنة أخرى غير غرف الغاز 
هذه لقتل الحشرات؛ وخصوصاً حول قبو الجثشث أو المزارع البولونيّة 
الصغيرة؛» حول المركز 11 في ستاملاغر؛ ولكنْ؛ ولا بأيُ حال من 
الأحوال؛ حول غرف الغاز للتطهير! 

إن نصي » مذكّراً الحقائق الثَّابتة (حتّى لو كانت مجهولة من الجُمهور 
الإعلامي؛ وخُصوصاً من المحكمة المذهولة)؛ لم يكن يرمي إلا أنْ يجب أي 
إنسان أن يقع في فخ السفسطة الذي ينصبه الجزء الثّاني من الجملة الثّالئة من 


التشنون الذى يعود للكيما ين 
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هذا الف الستفسطائي الذي كرست نفسي لتفكيكه وقعت فيه الحكمة 
المندهشة . إِنّها خَلَطَت بين غرف غاز وغرف غاز. 

قد نُسامح محكمة الاستدعاء أنّها أدانت ظلماً مُراجعاً؛ لكنْ؛ قد 
لسافيحهاء يمكوينة: آنا تومن للتطون 11 رحبي التاريقي له الدسهولة 
التربوية لحجة مذهلة بهذا الشكل ومبيئة . 

مناقشة 

محكمة التمييز هي حارسة القائون. 

نص القانون 

4 مُكرر (1 رقم 61590 13تمُوز 1990) يُحَاقَبٍ بِالعقُوبات المنصوص 
عنها في المادة السّادسة من القانون 24 الذين يعترضون بالوسائل المذكورة في 
المادّة 23 عن وجود واحدة أو عدّة جرائم ضِد الإنسانية كما هي محددة في 
المادة 6 من قانون المحكمة العسكري الدولي الملحق باتّماق في 8آب 1945 
والتي ارتكبّت ؛ ما من قبّل أعضاء جمعيّة أعلن أنَّها مُجرمة حسب تطبيق 
المادّة 9 من القانون المذكور» أو من قبّل شخص معروف أنه اقترف مثل هذا 
الجرائم من قبل قضاء فرنسي أو دولي . 

حكن ركوة الافسان قانلذ للمقا ب سحب إذن. أن ركون الاعتراطن 
المحتمّل قد طال وجود واحدة أو عدة جرائم من التي أولاً: تدخل في إطار 
التَحديد التُوعي لجريمة "ضد الإنسانية ثانياً أن تكون مرتّكبة؛ إمّا من أعضاء 
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و 


لستامنة مدلنة الها امحرفة دمن أرسو تفن معيروف ان ة مدقب 
5 

كم المطعون: (صفحة 9: حول المغزى أو المعنى) إِنّ التأكيد الذي 
بحسبه كان هناك في أوشفيتس غرف غاز عديدة للتطهير. 

وكانت تعمل بالتّسيكلون 8» وهي ماركة صناعيّة لقاتل حشرات 
مو اتدنه يض الف الهة اك المص مدو عه د جواس (حيات 
الدذياتومي أو دوائر صغيرة من كرتون أدهوك) غرف الغاز هذه معروفة تماماً 
من الآثار الباقية التي هي أحياناً سليمة أو بواسطة أرشيفات المعسكر. غرف 
الغاز هذه كانت تعمل على مرأى ومعرفة العالم كُلّهِ. 

لم يكن لها أدنى استخدام قاتل للإنسان» وهذا الاتّهام لم يوجه من 
أحد أبداً . تُشكل بذاتها اعتراضاً على النزعة لما نسمى غرف الغاز المعدة 
لإبادة كائنات بشرية . 

الوسيلة الوحيدة للتقص أو التّمييز أن الإثبات الذي ذكرته المحكمة لا 
يحتوي الاعتراض على أي جرم يمكن أن يحدد أو يعرف! . 

لذلك؛ عوضاً عن الدلالة من قبل أي عضو (أو أعضاء): أ وأي 
مَنظّمة (ات) معلنة أنّها مُجرمة أو من قبّل أي شخص (أو الأشخاص) عرف 
(أو عرفوا) أنه مُجرم (أو مُجرمون) من قبّل قضاء فرنسي أو عالمي» فإن 
محكمة الاستدعاء تستند إلى (عوضاً عن الاعتراض على جريمة), 
الاعتراض على النزعة المزعومة لموقع مختلف» ليس لها وجود»ء على قاعدة 


2.10 


مُجانسة بسيطة (غرفة غاز) هكذا يبدو الأمر وعلى التباس بين أمكنة مُختلفة 
وتوجهات مُختلفة . 

إذا صّدَقَ هذا الحكم بالنص أعلاه؛ قد أجد نفسي مداناً من بسبب 
الاعتراض المزعوم على جريمة ارتكبها شخصء ولم تكن أبداً ‏ موضوع 
مُحاكمة من أي قضاء فرنسي أو دولي باسم النّزعة الإجراميّة المستتجّة من 
مُجانسة ! المحكمة بوصفها كما فعلت»؛ حرمت قرارها من كُلّ قاعدة شرعية 
بنظر القانون المبدئي نفسه . 

بهذا الدافع وأي دوافع أخرى تنتج ؛ وتُستنتح ) أو تكمل»؛ وحتّى مسن 
تلناء قي | متام دا العريقاها لجيه كن هن 

نقض وإلغاء دون تأجيل الحكْم المطعون مع التتائج الحفُوقية 
والمضنا ديقت كلها 

دور اليهود 24 التاريخ 

كد التارية غالبا مسرسية: تسل شحضات إلى السرم 
(تلعب)؛ تقوم بدورهاء ثم تختفي» فنشهد انقلاباً مفاجئاً في الواقع ؛ 
ومراحل مفسّة أو حزينة؛ ثم نشهد الحل النّهائي. وكما أن هناك وحدة في 
العمل تُسيطر على مسار الدراماء فيبدو التاريخ ‏ أيضاً ‏ أنّه يظهر بعضاً من 
التماساً. لا شيء يشبه العرض المسرحي إلا الحرب أو الثّورة. والأكيد في 
الأمر أن المسرحيّة ليس لها مؤلّفء ولا لعب وتُمثّل إلأّمرة واحدة؛ ولم 
يحفظ اُمتّلون النَصّ عن ظهر قَلْب . ومع ذلك ؛ كُلَ شيء يحدث وكأن 


هنالك مُخرجاً مُستتراً غير منظور قد نظّم مسار العمل . فالثّورة الفرنسية , 
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والدّورة الرّوسيّة؛ والحربان العالميّتان كانوا مآسي شارك فيها ملايين من 
الممثْلِين. ونستطيع أن نميز بوضوح التمهيدء والذروة؛ والنهاية. 

فالرجال العظام ‏ قادة الشعوب ‏ غالباً ما يُشاركون الرآي الذي بحسبه 
يكون التاريخ تحقيقاً أخطّط . 

كرومويل عد نفسه وكأنّهِ أداة الإرادة الإلهية» نابليون؛ بيسمارك؛ هيتلر: 
الذين لم يؤمنوا لا بالله ولا بالشيطان» كانوا يؤمنون بأنفسهم ؛ عدوا أنفسهم 
حاملي"رسالة"؛ ومفهوم طبعا- أنّه بالشّسبة لإنسان مادي توحي هذه 
الاعتبارات بالخرافة ؛ التَارِيخْ هو محصلة تفاعل إرادات فرديّة» ولو أن الْمتّلِين 
يكونون ‏ بشكل عام غير واعين للتّاريخ الذي يصنعونه؛ كما يلاحظ ماركس . 

الإرادات اص تُحددها الأوضاع ؛ وتعير عن مصالح ناد هذا 
كر ماق الأسونواكوى ببزلتو كان كاك اها ككرنقي هين شعن لمتقنول أن 
تفترض أن الشعوب تُطيع تحريضات تدفعها إلى فعل أشياء دون أن تعرف 
لاذا؟ تقوم الحشرات بإتمام عمليّات تكون ‏ غالبا معقّدة جداً؛ حيث تجهل 
معناهاء وتكون نتيجتها استمرار التوع . ولماذا لا يقاد البشر بالغرائز أو بأي 
شيء آخر يدفعهم ‏ دون علمهم ‏ إلى نهاية لم يكونوا يتصورونها؟ . 

بحسب ماركس وإنجلتر الرأسماليّة تسير نحو الكارئة؛ وتخلق 
مدمريها بنفسها : أما الطبقة العاملة؛ فكان عندها ميل لدَفْنَ الحضارة 
التجارية وتهيئة ‏ بشكل ما مجيء الو 


(1) ليس له علاقة بال رأسمالية البيروقراطيّة للدّولة» التي فرضت نفسهاء تم انهارت بدون أي 
أثرء لمصلحة الرأسماليّة المافياوية في روسياء 'لدلك يستطيع البروليتاري» بل يجب عليه أن 
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. 2 خخ 09 م 

لكن "البروليتارية العالمية لم تكن موجودة إلا في رأس مؤلّمي 
"البيان العام . 

في التاريخ ليست الطبقات الاجتماعية هي المهمّة؛ نما الشعوب. في 
هذه النقطة كان هيغيل يرى أوضح من تلامذته على ما يبدو. 

وتحديداً؛ يوجد شعب رغم نشتته الجغرافي يحافظ على وحدته 
وثرائه ضد الرياح واد والجزّر. يشكّل اليهود عائيّة لا يفتأ تأثيرها عن 
الازدياد» وذلك كُلّه دون حزب ولا لجنة مركزيّة فالمصير الفريد لليهود 
الذين صمدوا بعد الفينيقيين» والمرسء والرومان» ومروا تمخ: لآ تعد ولا 
0 وه 5 5 7 و 5 59 3 
خحصى ») دمر في مثلها شعوب عديدة» وحافظوا على تماسكهم رغم 
200 و كا برس واه 
تشتتهم » وهم يتعلقون بهويتهم بعنادء وهي التي تعبر عنها ديانتهم التي 
00 | 21 اي 0 | هُ 2 ا 
تضع "كائنهم الجماعي فوق كل شيء» والذين يشعرون أنهم أعلى من 
1 : اك 1 ُ ٍ 
مواطنين مثلهم » ويتزوجون فيما بينهم . وهم اليوم كما كانوا عليه قبل 
ألمّى عام ؛ وعندهم ميل ثابت لأن يرتفعوا في البلاد التي يعيشون فيها. . . 
ذلك كُلّه فيه أمر مدهش لا يفسرًه علم الاجتماع الكلاسيكى ‏ "" 


يحرر نفسه بنمسه[ . .]ليس الأمر أن نعرف ما يقترحه آسِاً كهدف هذا البروليشاري أو 
البروليتاريا في مجموعها. 
الهم أن نعرف ما سُو البوليتارياء وما يجب أن يفعله تاريخيّآء طبقاً لكيانه' كارل ماركس» 
العائلة المقدسة" . 
(1) عدا عن الأمر الدي تمنعه ملاحظة الظاهرة١‏ . 
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ما كارل ماركس ‏ وهو نفسه يهودي» أو بالنسبة له لا تُوحي اليهودية 
بقبول غير محدود' '"-؛ فقد بدّل في نظامه بشعب (إسرائيل) الطبقة العاملة . 

أمّا هيتلر» هوء ومع فشله الأخير الذي نعرفه؛ أراد أنْ يضع الشّعب 
الألماني مكان الشّعب اليهودي في تلك الرؤية المسيحانيّة نفسه الذي استعارها 
من اليهودية . 

وأخيراً؛ إِنّها الصهيونية المراجعة”” هي التي سلبت الرّهان المسيحاني . 


هل لليهود رسالة يُنقُذونها هنا على الأرض؟ هل يُشَكّلون الشعب 
المختار كما هم يعتقدون؟ بدون شك بما أنّهم ربحوا. يبقى إذاًء أن تُحدد 


معنى اختيارهم . 

الشعوب كُلّها تساهم, كل خسن أسلوبه ؛ بإتمام التاريخ . 

إلذَّ أن الأوديسية التي 'للعبرانييّن' تقول: إِنّهم ممستدعون للعب دور 
خاص خلال الفصل الأخير. 


(1) نحن نعترف إِذْن أنه في اليهوديّة عنصر عام وحاصر غير اجتماعي؛ والدي فيه التُطور 
التاريخي الذي ساهم فيه اليهود ببشاط بهده العلاقة السيئة قد وصل إلى أوج ذروته في الوقت 
الحاضر؛ وإلى مدى لا يُمكن له فيه إلا أن يتفكّك وينحل' 

وفي تفسيره الأخير إن التحرير اليهودي يكمن في تحرير الإنسانية من اليهودية [. ]التَحرير 
الاجتماعي لليهودي هو تحرير المحتمع من اليهودية' كارل ماركسء المسألة اليهودية 1943. . 
(2) التيار الفاشي ؛ الشعبي » الإرهابي الذي حركه كارل جابوتنسكي أسمى نفسه على أنَّه 
"مراحع" بالنسبة للصهيونية عند هيرترل ويتحدر منه شامير وبيغن . بالنُسبة لهم (إسرائيل) هي 


المسيح الجماعي إله اليهود الحق والوحيد. 
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وكُل شيء يُشير إلى أن المغامرة الإنسانيّة الجيدة اقتربت من نهايتها: 
وسوف تنتهي في مجزرة عالية '". من هنا؛ نستنتج أن اليهود مسوف يسيبون 
نهاية العالم» وهم على بعد خطوة من ذلك . 

اوعد اء بسب لان انه هايم بن على الدكس عليه ارين هنا 
فعل الإنسان بالبسيطة » نقول في أنفسنا إن زوالها يكون خيراً. في الماضي 
كانت السالة التوود #سطة: كانوا يحقدون على الإسرائيلي لأنّه كان 
شاطراً وتدبر آمره جيداً ولا وتضهر.. 

لقدأعدمٌ أجدادهم المسيم. . . وكانوافي كُلّمكان 0 
عماس كر وبكلمة واحدة كانوا مزعجين . ما اليوم ؛ فتغيرت المسألة 
اليهودية؛ وتغيّر مظهرها مثل غيمة عاصفة تجتاح السماء؛ مبرعمة في 
الانُجاهات كُلّها . وبالإضافة للمطاعن القديمة التي كانت تُفدّى ضدً 
اليهود؛ أضيف إليها الصراع العربي الإسرائيلي وكياناتهم» ورفضهم للآخر 
الذي يُعبّرون عنه بوحشيّة خلال قَمُعهم للبحث التاريخي عندما يتعلّق الأمر 
بتاريخهم الخاص. 

إن صعود اليهود في العالم الحديث يشبه ثورة صامتة . في مسافة قرن من 
الزّمان استلم هذا الشّعب الهامشي السّلطة في الغرب . فأطفال الحاجر 
(1/05هم/ع) الولوادة سيطروا على أمريكاء وأطفال الملا في أفريقية الشمالية 


(1) إلا إذا . . . (اهتدى اليهودء أو إذا عاد المسيح» أو إذا تشكّلت ‏ أخيراً ‏ الطبقة العاملة» أو 
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مخفو در لهم ل اللذة البازيس با لابه (امُضناوافة الخ روفن اللو سول 
إلى تلك النتيجة ! 

الألمان منومون مغناطيسيا بمسيح أثار عواطفهم» فتحدوا العالم كُلَّهِ؛ 
وسّحقوا أخيراً بالتحالف الرائع للإمبراطوريات؛ الفرنسية والبريطانيّة 
والتونك ا ولاج زو از سحيمية تدان | سفت ادر كنة ) والدوية 
حركوا ضِدّهم مئات الملايين من البشر خلال خمس سنوات . الرابح الأكبر 
مدهل الكارفة كان التهوه: 

فمنذ عام 21945 لم يعد مسموحاً انتقاد اليهودء ولا حتّى الإشارة إلى 
هيمنتهم . بفضل هيتلر وسحقه من قبّل الخلفاء» أصبحت اللأأساميّة خطيئة 
مُميتة”''» والمسألة اليهودية موضوعا محرماً . 

إن "اسمن لد وله العبر : ود يقن سدقكلة التارك ةو الشيكنافها كان 
ذلك تحدياً حقيقي لا تزال نتائجه تتوسع وتمتد. هذا البناء الذي يُقدّمونه لنا 
وكأنّه التتيجة لفكرة دينيّة حوفظ عليها ضد كل منطق وكُّلْ واقعيّّة خلال 
ألمي عام وتحقّقت بوسائل ليس فيها أي شيء ديني ولا مثالي؛ وكُلّه على 
حساب الفلسطينيين . لقد وضعت مذ نهاية الحرب العالميّة الثّانية العناصر 
الدّلاثة بشكل مؤكدء مثلما خلقت معاهدة فيرساي شروط الثَّانية منذ نهاية 
الأولى . الصراع العربي ‏ الإسرائيلي ليس له مخرج . لقد أثار إلى حد الآن 
ثلاث حروب وعدة إنذارات نووية . لقد قَلَبَ أوضاع لبنان؛ وتسبّب بنفي 
مئات الألوف من الأشخاص» وأفقد توازن بلاد الشرق الأوسط كُلَّهاء لقد 


(1) مع عفوبة فورية . 
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دمر العراق الذي يخضع إلى حظر وحصار مد عشر سنوات» وتسبب 
بدخول قوات أمريكية كبيرة جداً إلى الخليج العربي ''» وتوريطاته تشعّبت 
في العالم أجمع . 

غتلك (إسرائيل) مجموعة أسلحة ذرَيّة فائقة الحدائة وصواريخ 
باليستيّة » والتّحالف الأمريكي والرتل الخامس في البلاد الغربيّة » بالإضافة 
لذلك ؛ فإن إنشاء (إسرائيل) عام 1948؛ قد حول يهود الشتات إلى 
إسرائيليين يعيشون في الخارج . 

لقد جرى ‏ بشكل تقليدي أن ينتقدوا اليهود أنّهم يشكّلون جسماً 
غريباً غير قابل للانصهار في قلب الأمم. إن ولاءهم المزدوج المطالب يعطي 
الآن لهذا الاتهام أساساً ملموساً. 


وأخيرا » بويجلا مراجفة التارييت:. 


العالم كُلّه يشعر أن اتتشار أطروحات مراجعة قد نودي إلى انهيار 
الامبراطورية الع التي أصبحت (الشواه) :/©#0؟ ديانتها الجديدة . إن 
الشواه وإبادة السنّة ملايين من اليهود في عرف الغاز هم بالنسبة للديموقراطية 
الغربية مثلما كانت الجلجلة وموت المسيح بالنسبة للنظام القديم. أصبح 
الهولوكُوست عقيدة جمهوريّة بمنع القسانون مسن الاعتراض عليها... 
وبالتالي ؛ من التحقيق فيهاء لكن ؛ يجب الإيمان بها! 


(1) هدا كان الهدف الاستيراتيجي من حرب الحليج ؛ لدلك ؛ فقد حَرَض الأمريكان صدام 
و ندال ع 
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انس الأو قط إن تك شرك القنانه نما هر السك فيه 
وجودها يدي في الحال إلى وضع المجتمع الحديث في موقع المساءلة !! إن 
عنْف القَمّع الذي ينهار على الراجمين يحدث كثيراً عن الخوف الذي 


هم اس سر م داعم أس 


يُحدئونه . إِذْ إِنَ البَِحْت التاريخى لا يمكن له إلا أن يعدي مناهضة اليهوديّة 
(عدم الخَلْط مع اللأساميّة)''' التي كُبحت» لكنّها لم تختف تماماً. ومنذ 
اللآن فصاعداً سوف تزداد في اللأشعور الجماعي» رغم القوانين التي تزعم 
إدماجها مع 'التميين العتصري وماففية الساف:” لم عدب هذه القوانين 
التي سوف تتفجر فضيحتها في النهاية . 

إذا اناده فوويهون عا يدن : فآن أطروعاته سوق تفي »لقنل 
بنى اليهود آلة جهنميّة ؛ مُحاولين استغلال انتصارهم على الازيّة بشكل 

و ورو (2ه ا ل لل قري 95 . 

الهولوكوست > هو قنبلة موقوتة عيرت دقائقها في ع هد بيلاءمس 
البنطي» والتي تَكْتَكْهَا (وأخلاقها المزيفة) وصلت إلى حدها . 

يانغ تسو 
يانغ تسو كان فيلسوفا تاويا عاش في فترة غير معلومة» اشير إلى 


وو ٍ- ١‏ ة 0-02 
وجوده من قبل لي تسو؛ وتشوانغ تسو يروي القصة التالية : 


(1) اللأسامية تُعيب على اليهود كونهم يهوداًء أما مناهضة اليهودية ؛ فتنتقد اليهوديّة لمزاعمها 
المسيطرة والكُلأَنيّة» وتقترح على اليهود أنَّه حان الوقت للتّحرر من اليهوديّة . 
(2) إن استحدام هده الكلمة لتسمية مصير اليهود أثناء الحرب العامبّة الكَّأنية قد أطلقها إيلي فيزيل: 
هذا ما يرعمه على الأقل» وأصبحت الكلمة شعبية بالدراما الوثائقية الهوليودية هولوكوست . 
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منذٌ زمن بعيد قبل كُونفوشيوس» حكمت إمبراطورية الوّسّط من قبَّل 
سلالة استمدات شرعيتها من انتصار مُحقّق على تنّين. كان الحيوان المسخ 
يرعب البلد ملتهماً الأطفال ومطلقاً اللّهب من منخرَيه . كانت أجنحته تُشبه 
أجنحة الوطواط . 

تغلّب الأسياد عليه؛ لكنْ؛ ليس بدون عناء»؛ وفي كُلّ سئة كانوا 
يحتفلون بموت التَنْين في الأكواخ والقصر. اكتشف أديب ‏ أثناء دراسته 
للأرشيفات أن الحيوان القذر كان في الحقيقة خاناً منغولياً قد ثار ضده 
الإمبراطورية» لم يكن له أجنحة» لم يكن يبصق الثار من منخريه . فُرسانه 
كانوا فرقة: لقد وصلوا حتّى إلى تحت جدران العاصمة؛ حيث لم يبد 
السَّكَان أى سان لدّحرهم . وعندما اكتشف العالم ذلك أثار فضيحة 
كبيرة» استنكر القصر ذلك» وهاج الُوظّفُون الكبار على المكتبي البائس ؛ 
الذي طرد من مكانه » و ب إلى الجبل مع بعض أصدقائه ؛ أمضى المنفيون 
شتاء تعيساً بائساً» يتغدون من الكستناء المغليّة» وينامون في أكواخ الرعيان. 
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ضريهم الزيدوة بالجارة ووشوا بهم للجنود» وفقدوا كل أمليدف 
الربييع حصلت أحداث فريدة من نوعها: أزواج من (أبوالحن) خربت 
أعشاشهاء والينابيع نضبت» والفلاحون تجمعوا يتهامسون صِد بيت المال. 
لم يطل الؤمن بهذه الأحداث حتى صارت تُفسّر على أنّها إشارات منذرة 
لتغير كبير. وانتشر على التو خبر أن التُّويض الممنوح للإمبراطور من السّماء 
انتهت مده . 

وبعد ذلك» حصل ما لا يجهله أحد 
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لى تسوء الكلاسيك الحقيقي للفراغ الكامل "كاليمار" . 

تشوانغ تسوء أعمال كاملةع "كاليمار . 

التفؤيل البرى ارات 

'الدعوقراطية" . 

ان جنال نيعل الوفاة اسه تورف" بو كوول كرا رفى مشنان» :لها 
فائدة أنّها أعادت إلى الذاكرة ما يعرفه الجميع ويتظاهرون بأنّهم يجهلون: إن 
مجموع الأحزاب السياسيّة 'الديموقراطية"' قد مولت بابتزاز على التّساطات 
الصناعيّة والاقتصاديّة وأنَّهم جميعهم متواطئون. 

هذا كان إن الممتهوو اعبوضيةي حاط يوافف ا لطيو كاف 
يها 03 ان ل بي م 0 ٍ 33 ّ 
ديموقراطية" ليس في تمويلها أي شيء من الديموقراطية . 

ونم ون وتتكدو نور رون القلانة اسيل هلما جات التانيية 
زاعمين - ضد أي وضوح - أنَّها ليست قُرصة 'للثّراءات الشّخصية": لكن ؛ 
ماذا عن أخلاقية الثّراء الجماعي لطبقة طفيلية من السياسييّن المحترمين الذين 
لم يكن ليكون لهم تلك المهنة إلا جمُشاركتهم مع تلك الْنظّمات للابتزاز 
لمم التي هي الأحزاب السياسية . 

التجارات الهامّة كُلّهاء والقرارات كُلّها التي لها نتائج اقتصاديّة وماليّة 
هي هدف أجور ورشاوي مختلفة ؛ حيث معناها مزدوج ؛ لأنّه إذا كانت 
الفعاليات الرأسمالية والمالية مبتزة» فهى تكتسب من ذلك ومن الحركة نفسها 
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السيطرة التكافليّة للسياسة والوسائل لاستعادة "مصاريفهم الكاذبة" من 
الجمهور , والتي تصبح ‏ بذلك ‏ توظيفاً واستثمارات . 

فلا عانق الاقتضاة كلا مضانة نذللك: 

مكقاء إذن أن قماء ل شرها بالثبية أختتاركةاصناعة الهولر كوسف 
في التمويل السري لأشخاص وأحزاب سياسية "ديموقراطيّة". هذه الصناعة 
تنتحج المليارات . 

ماذا كان الرآي الْمحاكس للافتتاح الكامل لسوق فرنسيّة في هذه الصناعة؟ 
(الذي يتطلّب قراراً سياسياً من سلطات فرنسية) كان ذلك بشكل خا ص في 
عام 1995؛ تصريح جاك شيراك وكان قد اتتخب حديثاً رئيساً للجمهورية 
الفرنسية» اعترف بذنب ومسؤولية الدولة الفرنسية في اضطهاد اليهود في 
نوقا الوزوت برا لمحا ما فتح المجالات لمطالبات متجددة وجشعة . إِنَّه 
قانون عمل ابسن الاقة راك قنابيوس"والتبوعى كارسيق: أطبدن: 
الاشتراكي” روكار الذي أعطى امتياز التتسويق التجاري للهولُوكوست إلى 
تجار دجالين؛ ووصل الأمر إلى منع ا مواطن ‏ اللُستهلك من التأكد والتُحفّق 
من نوعيّة السلطة ومن الاحتجاج في حال الغشٌ أو الدّعاية الكاذبة . 

وأخيراً؛ في 29 شباط 2000؛ صوئت الجمعية الوطنيّة الفرنسية 
بالإجماع على تأسيس يوم 16 قوز "يوم قوميّا لذكرى ضحايا الجرائم 
العنصريّة واللأساميّة للدولة الفرنسية » وتحيّة احترام إلى منصفي فرنسا". 

6و حو اكرى حيلة فل قفي قاس هيوم تذكار أ رسدا ف 
كم السبعي السابق . لكنْ؛ في عهد ميتيران» إِنّها السلطة المُسمّاة "حكومة 
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فيشي التي كانت موضع القضيّة . التّدويه الذي أدخله شيراك والذي ضمنته 
الآن الجمعيّة الوطنيّة بالإجماع» يفتح لصناعة الهولوئُوست ساحة 
الإصلاحات العامة التي يعرفها ‏ الألمان ‏ فقط تحت اسم الإصلاح . 

هؤلاء الأشخاص ذوو السياسيّة الديموقراطيّة التي "تُحوّل إلى مال كل 
شيء من أجل تمويل حزبهم الديموقراطي»؛ افتتاح مخزن» بناء مدرسة» 
طرقات» جسور»ء أسواق؛ عفود التتصديرء عقود التفطهء بَيّع الأسلحة, 
إلخ» إلخ. . . هل من الممكن أنْ يفتحوا موقا فرنسية لصناعة الهولُوكُوست 
دُون أي مقابل؟ أم أن القابل هو كل بساطة ‏ بقاؤهم في السلطة... 

بدون شك إن المبالغ الضّخمة التي تنج عن صناعة الهولُوكٌُوست» 
ولنْذكّر بذلك؛ لا تذهب أبداً إلى الضّحايا الحقيقيين» فهي لن تقصر في 
إرواء السياسييّن الديموقراطبين في كُل مكان؛ حيث تُهدَد الديموقراطية . 

الى مق نوك قحم الدحبة الفرنسي هذه التمويلات السرية... وأن 
يدفع هو نفسه ليكون مغشوشاً (مخدوعاً) بصناعة الهولُوئٌوست؟ بينما بدأ 
يثور ضدٌ التتموبل الرّسمي للدولة نفسها مذ أنْ أصبحت الدولة لا تقوم 
بدورها في حماية مواطنيها الخاصين؛ فا مواطن المستهلك لم يَعَدْ يحتمل أن 
يمول الدولة في 80/ كُلّما ملأ الوقود؛ لأنّ الدولة التي يموّلها لا تحمي إلا 
الديموقراطية المجردة والعالميّة والفاسدة؛ ولم نَع تحمي الفرنسيين. 

وكيك ذلك اطنين تكلك الدولة كينا غاليا لما تقدسة مين قرينة ومدرة 
حَدَمَات لا تساوي ثمنها. 
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الكل باق» هذا الأحد 24 أيلول 2000: جاك شيراك رئيس الدّولة 
الفرنسية ٠‏ ديغولي زُوراً» وليونيل جوسبان رئيس الوزراء ؛ اشتراكي زوراً 
دعا الشّعب الفرنسي إلى ضمانة انتخاباتهم "الديموقراطيّة" مع التّتيجة التي 
تكرفها :لو جا حر هزه الأحزات لتددر وكاتها إشنازاك مدو قير كبين. 
وقريباً سينتشر خبر أن تفويض السّماء الممنوح للإمبراطور انتهت مدته . 


بعد ذلك سيحدث ما لن يجهله أحد. 

يانغ تسو الدقائق الأخيرة 
الخميس 12/ تشرين الأول/ 2000. 
فُوريسون صل مجلّة التاريخ . 


إن مجلس محكمة الجنح السابع عشر في باريس قد أصدر حَكْمه هذا 
اليوم . السيّد ستيفان كيميس مدير نشر مسؤول؛ حكم اليوم ب00. 15000 
فرنك غرامة» و00. 710000 عطل وضرر للبروفسور فُوريسون 
0 10000: حسب القانون 700 لل مطعا . 

ووّجَّبَ عليه عدا ذلك نَشرٌ 'حق الرد للبروفسور فُوريسون الذي 
كان مَدَفاً لنَشْر مبتور ومزيّف في عدد كانون الثاني 2000: من مجلّة 
التَاريخ» ونُشر في نشرة قضائيّة نتيجة الحَكْم الصادر عن المحكمة . يبقى الأمر 
الآن للسيد سقيفآن كيميس ليملك: 
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التاريخي هو غير مسيح العقيدة, ولأ يسوع المسيح لم يترك أي أثر مباشر: وكل ما يمير عنه هو الأناجيل | تى كتدبج بعد 
حياته بزمن طويل؛ ولم تكتتها الأسماء التي تتسس إليها فحتى الكيسة الآن تستحدم عارة 'وفقا تي أو "وفقا لمرقص .. 
أي أنها مقولة عنهم. لذلك فإن الدراسات التي تتناول حقيقة يسوع غالبا ما تثير حلائات حادة تشمل؛ إضافة للساحثينه 
رجال الئيسة وعامة الاس)» وتستمد هده الخلافات إشكاليتها الخطرة من كوئها با تلامس دشكل مباشر قضايا أساسية من 
الإايمان المسيحي: ويأتي هدا الكتاب؛ معتمداً على المصادر القديمة من خارج العهد الجديد؛ 'ليتناول كل تلك الإشكاليات 
ويخضعها لطرائق النقد العلمي» فيخرج ننا إلى نتائج بك غاية الأهمية؛ إن كان على مستوى عقائد الإيمان المسيحي أو على 
المستوى التاريخي لشخصية يسوع المسيح. 
5 الدولة العربية # صدر الاسلام, د.عبد الحكيم الكعبي 2019م. 
إن كثيراً مس الباحثين 4 التاريخ العربي الإسلامي يتحاشى السحث 4# تاريخ هده الحقئة ودراسة أحدائها لا 0 توافر 
المعلومات عنها أو شحة المصادر التى تناولتها بل العكس هو المبحيح ظالروايات التاريخية عى هذه المرحلة كثيرة جد 
تموق يك كثرتهاء ما هو متوافر عن المراحل والحقب الأخرى يك التاريخ العربي الإسلامي, واكن اشاقن الكبي والشاين بل 
المعلومات المروية هو الذي يبعد الباحثين ويصد هم عن الحوض 8 حدائها .إن هذه الدراسة التي تقدرج 4# إطار التاريح 


السياسي للدولة العريية . هي محاولة لعرض وممافهشة أحدات هده الحقبة التاريحية المهمة. دموصوعية وتحردءوقد حاولدا ‏ 
قدر طافسا . تحقيق دلك الهدى السيل وبأن تكو حالية من الهوى الشحصي أو التمدهب الحريبى أو الطائمي, وبعيدة عن 
النوحهات المسقة؛. واحتهدنا بما ستطيع: أن تكون مسحمة مع روح الإسلام بكل صمائة ودقاته ونظرته الإسائية السمحاء. 
66 نزهة الأنام .4 محاسن الشام:» غوطة دمشق ومنتزهاتها, أبو البقاء عبد الله البدري: تحقسق؛ 
الدكتور مندر الحايك20122م. 

يعد هذا الكتاب الأقدم 2 موصوعه. فمؤلفة أنو النقاء عند الله بن محمد الندري ( 894-847 ه). يمحدث عن غوطة دمشق 
يوم كانت حبة الدبيا. عن فاكهتها رمن كادت فيه أنواع الصف الواحد من الفاكهة أكثر من أن تصصدى » بل إن بعص الأنواع 
لا يحد له المؤلم اسم فيقول محهول. عن الرائر الدي شبع من الفاكهة التي تطفو على سطح الشهر؛ والمقراء الذين يحملون 
مكاتلهم على رؤوسهم ويسيرون لل دروب الغوطة؛ فيعودون وهي ممتلثة بالثمر الحلال الدي سقط عليهم. 

عن أرهار وثمار كابت متاحة للعسي والفقير كالسيلوفر والتمر حمه. وقم وانطر؛ وورد دمشق الحوري عن فوائد كل توع من 
الثمر أو الحصراوات واستعمالاته الطدية كما قررها كيار أطباء دلك العصر 

يتحدث عن منترهات دمشق التي لا متيل لها. الريوة. والحبهة؛ ودين النهرين: والشرفين, والبيريين, والحواكير . . عس عادات 
أهل دمشق # نزهاتهم واحتمالاتهم: ون أشعارهم بكل موسم ويكل فصل بل وبكل بوع من الرهر والماكهة والشحر. 

7 العبادات ل الأديان السماوية (اليهوديّة: المسيحية؛ الاسلام؛ والمصرية والعراقية واليُونانية والرومانية 
والهندوسية والبوذيّة والزّرادشتية والصايئية), عبد الرزاقَ رحيم صلال الموحي؛ ط38؛ 2019م. 1 

هذا الكتاب هام جدأ جدا؛ فكم من الناس والمثقمين يعرف كيف يصلي اليهود 5 وكيف يزكون؟؛ وكيم يتطهرونة. وإلى اين يحجون؟, 
وكيم يصومونة. وكيف يتوضؤورة: وما هي أعيادهمة, وكذلك الأمر للمسيحييسر؛ وهذه الدراسة دراسة مقاربة هامة تسين 
النصوص لوث من التوراة والأناحيل والقرآن الكريم والسئة الثبوية . ما أصاب بعص الديانات السماوية مى تحريف وابتعاد عما 
درل أصلاً ي كُشّها السماوية: حتَّى وصل بعضهم إلى تحليل ما حرم ل كُتُبهم وتحريم ما أحل؟؛ وتبديل ما ليس يبدل 
8)العبادات لي الديانات القديمة المصريّة والعراقية والرومائية والهندوسيّة والبودية والزرادشتيّة والصابئيّة. عبد 
الرزاق الأوحي 2 2012م. 

9 بعبادات يك الديانة المسيحيّة عبد الرراق الموحي, طل28) 2012م.. 

0 العبادات 2 الديانة اليهوديّة؛ عبد الرزاق الأوحي.ط28 : 5012م.. 

ا2) الرحالة ك» طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: عبد الرحمن الكواكبي» تحقيق :د. محمد جمال 
طحان: طة -2009م ط2 ) 2019م. 

28م القرىء مُؤتمر النهضة الاسلامية الأول؛ الكواكبي» تحقيق ؛ د. محمد جمال طحان: 9008م ط2) 2012م. 
3) تساء 4 فصور الحكام: (ومن اليحئس ما فشكل )2 مازن التقيب, 7م ط9 ) 2012م. 

4) كيف صنّع اليهود الهوأوكوست! ثورمان فنكلشتاين؛ ترجمة ؛ د. ماري شهرستان؛ 2007م: ظ2 . 9012م. 
5)عروية الخليج ...حقائق جغرافية ولغوية: أ.د. قفصي منصور التركي؛ 1 م 

علينا أن دحدق نعمق لمعرفة هوية الإسان الخليجي الذي عرفت جفرافية أرضه واسمه انتماءا حصاريا لا يدع محالا للشك بان 
اسم الحليح وهويته العربية من بين الحقائق الجفرافية واللفوية التي لامداص من ذكرها ليطلع عليها المتخصصىن أو عيرهم من 
الراغبين ل معرفة الحقيقة العلمية من وحهة نظر ثقافية وحضارية: والتي عرضنا لها © كتابنا هذاء من خلال سرد لأهم 
الوثائق والكتابات النصية الآثارية والتاريخية؛ ومن بينها ما دكره احد الرحالة الاوربييون: "من المضحك أن يصور حعرافيون جزءا 
من لاد العرب كأنه خاصع لحكم ملوك الفرس 4 حين أن هؤلاء الملوك لم يتمكنوا قط من أن يكونوا أسياد البحر ي بلادهم 
الخاصة: لكهم تحملوا صادرين على مضص أن يبقى هذا الساحل ملكا للعرب “كارسق تيور" (عطناطءألا ساهري1) 1768م. 
6) سيرة اكلك فيصل الثاني 1958-1935 آخر ملوك العراق؛ طارق إبراهيم شريف» 2011م. 

7) علم النفس التجريبي: د.علي عودة محمد : 2011م. 

8) ظواهر الإنسان الخارقة وقواه الحسية الفائقة حدود العلم الحقيقية لعلم نفس الساي انم: د. علي شاكر 
الفتلاوي» 2011م. 

علم دمس الساي ادم كك سهيه للسير باتجاه «رحلته العلمية الشاقة» من أجل وصف وتفسير عناصر الطاقة الإنسائنية الفائقة, 
وفهم آليات عملها قدر الإمكان؛ يضع الأسئلة التالية, محاولاً الإجابة عنها : ماهي قدرات الإنسان الخارقة؟ ما طبيعتها؟ وما 
تصميمها؟ هل يستطيع العلم - والبحث التجريبي خاصة - فك أسرار العلاقة أو الحاكمة يك فعل تلك الطاقات والقدراث؟ 
وما علاقة الشخصية الإنسانية بقدرات ال انم 5 وهل صحيح أن هنالك عوامل يمكن أن يفضي توافرها إلى طهور تلك 
القدرات؟ وهل من حدود معطقية للعلم تفصل .ع طواهر ال ادم 5 وما هو الوجه الآخر للعلم # تصديه لتلك الطاقات؟ وكيف 
إمكانية لتأثير الفكر والعقل على الأحداث والأشياءةولعل من أهداف الكتاب الرئيسية أن تنثال قيم العلم وتطبيقاته 4 ثنايا 
الثقافة المجتمعية؛ ليكتسب المجتمع تلك القوة الثقافية الإيجابية التي تعمل رافداً مباشرأ ل خلق وبلورة «عقل علمي» لدى 
الأهراد. من خلال الدفع باتجاه ترسيخ منهح الوعي بحدود العلم الواقعية من حهة:؛ وآفاق تلك الحدود من جهة أخرى. دون 
الاستسلام للأكاذيب الزائمة والمورثات غير الدقيقة: أو المشاهدات الموهومة الشائعة. 

9) الأعياد ب حضارة بلاد وادي الرافدين, د. راجحة خصر عباس التعيمي؛ 9011م. 

الكتاب دراسة سريعة لحياة الشعوب السدائية التي لا تحتل .4 أسلوب حياتها عن طريقة إنسان .عصور ما قبل التاريخ. 

نشأة الأعياد حياة الاسان؛ كلمة عيد أصلها واشتفافها حيث تناولت الباحثة الكلمة السومرية 25268١‏ التى تعنى العيد وأشارت 


إلى أبها كلمة كادت تعر عن المرحة والاحتمال الدي لا يرتبط بوقت محدد مس اوقاس المسة. وتناولت كلمة عيد باللعة الأكدية 
«نامواكة» وأوصحت بآدها كلمة مقتبسة من الكلمة السومرية ولكىها تسعي العيد الدوري الموقوت وبينت أيصاً الأسباب الثى جعلت 
مها تعير عن الأعياد الدورية رغم اقتداسها من الكلمة السومرية. وعرصت المعابي المحتلمة التي كانت تعبر عنها كلمة عيد 
باللعتيس السومرية والأكدية, ثم تداولت الساحثة أدواع الأعياد والاحتمالات القديمة دعد أن قسمته إلى عدة أقسام, (أعياد القرى, 
أعياد المدس الكترى). وتحدثت عص عيد آكيتو .حلال الفترات السومرية والدادلية وقسمته كدلك إلى عدة أقسام. الأول يتصس 
لتلك الملقوس السحرية التي مارستها كثير من شعوب العالم من أجل استزال المطر كأ حالة الحباسه. وأحير هقد تحدثت 
الباحتة عن الرواح المقدس حلال المترات التي سدقت الألم الأول قل الميلاد ودلك لأ الإشارات التاريخية المدللة عليها لم 
تريطها دشكل واصح مع احتفالات عيد آكيتو وعرصت لشعائرها 4 الادوار التاريخية المحتلفة 

0) العصر الأيوبي؛ قرن من الصراعات الداخلية د.مندر الحايك؛ تقديم د.سهيل زكار 2011م. 

عمدما تولك نور الدين لم تمقد الأمة المشروع بمقدان القائد. فقد جاء صلاح الدين؛ الذي كان مسكوداً بروح سلمه؛ ليحقق 
الحرء الأكبر من مشروع التحرير: مستميداً مس الوحدة ولك الديت الأيوبي؛ الدي قام حكمه أساساً على مشروع الدولة 
الموحدة والجهاد للتحرير: تماسى المشروع بوحاة صلاح الدين؛ وعدت الشام متقسمة له نتوحد إلا بتحاتلفات هشة ضد مصر » 
ولم يكن صلاح الدين هو سن قسم الدولة التي حهد إتوحيدهاء ولك الإقطاع العسكري؛ وهو النظام السائد وقتها: كان سدب 
التجزئة؛: فبوفاة السلطان تتحول الإقطاعيات إلى ممالك؛ تقد كانت مرحلة الانقسام الأيوبي مرحلة عقيمة على الصعد كلها 
ما ممح الفريجة أعوامأ طويلة أحرى؛ أمصوها # بلادناء ليس لقوتهم التي ارتّجت بعد حطير؛ دل لضعف الكيانات السياسية 
الأيوبية وتخاذلهاء لكن مس جهة أخرى؛ ومع أن ملوك الديت الأيودي تخلوا عن السياسة الهجومية للتحرير؛ فلا بد أن نشير إلى 
دفاعهم القوي 4 وحه الفرنحة. حيث تمكنوا من صد حملات كبرى؛ كان ممكياً أن تقلب وجه الشرق العريي المسلم: وعلييا أن 
لا نحملهم كل أوزار زمائهم؛ فقد كادوا حرعءاً من محتمعهم نكل ما فيه من مصائل ونقائص, ومع أن الأيوبيين كابوا أكراداً بك 
أصلهم: كقد عدوا أدمسهم عريا دثقافتهم وديسهم: فأحبوا اللعة العربية؛ وفريوا إليهم الشعراء والأدباء. وعقدوا مجالس المقه. 
وكادوا رواة: تسسد إليهم دعص الأحاديث الشريمة, كما تميروا بالبساطة:؛ وربما التقشف, قلم تعرف بلاطاتهم التقاليد الملكية, 
أو أبهة الملك, إن تاريح البيت الأيوبي لا يبدو واضحا من سير ملوكه؛ أو تدوين أحداثه؛ دل يحتاح على نحو صروري إلى دراسة 
العلاقات الداحلية بس ملوك البيت وسلاطييه وتحليلهاء ودور الأمراء؛ والقوى العسكرية, وشسه العسكرية. وتأثير كل هؤلاء 2 
تلك العلاقات. وهده هى المزية الحديدة التي ابمرد بها هدا الكتاب, والتى لم يتطرق إليها البحث سابقاً وفق علمي. 

عن أهل دمشق وكيف كأدوا يستعدون للشناء. عن التلح وتحرينه للصيف. عن قافات دمشق: وس صماعاتها التى اشتهرت أ 
أرجاء العالم؛ وسارت بها القواهل. مع كل طرهة ونادرة وحكاية وشعر وهائدة 

!8) منامات الوهراني وحكاياتد: الشيخ ركن الدين محمد بن محرز الوهراني» نتحقيق: د.مندر الحايك) 
تقديم أ.د.سهيل زكان 9011م. 

قال اس خلكان 4 "وفيات الأعيان"؛ وهو يترجم للوهراني "احد المضلاء الطرفاء؛ عدل عن طريق الجد وسلك طريق الهزل؛ 
وعمل المنامات والرسائل المشهورة به؛ وفيها دلالة على خفة روحه ورقة حاشيته وكمال طرفه. ولو لم يكن له فيها إلا المنام 
الكير لكفاه. فإنه أتى فيه دكل حلاوة؛ ولولا طوله لذكرته". ثم ترجم له الصمدي ك كتائه "فوات الوفيات": فقال: "أحد ظرقاء 
العالم وأدبائهم. سلك ذاك المنهح الحلو والأنموذج الظريف وعمل المنام المشهور: وعلى الحملة ما كاد يسلم من شر لسانه 
أحد مس عاصره: ومن طالع ترسله وقم على العجائب والفراش". وقال الدكتور سهيل زكار ل تقديمه: أجاد أحي أدبو هراس 
عمل كتاب الوهرادي المهم تحقيقاً ودراسة؛ وأخرح؛ أو لأقل أعاد إخراج الكتاب ضبطأ وشرحا؛ ولا شك أنه سيكون لكتاب 
الوهراني هائدة عظيمة ك إخراجه منفردا مع الدراسة الوافئية حول حياته ونشاطاته., ومع الشروح الضرورية للاصطلاحات 
المتدوعة وقال الدكتور منذر الحايك يه دراسته: إن أهمية كتابات الوهراني الحقيقية تنبع من أهمية عصره وما جرى فيه من 
التحولات السياسية والمدهبية والاحتماغية؛ وكشفه العديد من الأمراض الاجتماعية: الرشوة واغتصاب المال العام 
واللواطة والزنا وجلسات المجون التى كان يشارك فيها قضاة وأمراء وتجار كما أعطانا فكرة عن مشكلات الجواري 
والغلمان. وهذه كلها أمور كانت شائعة ولكن الأدب الرسمي يسكت عنها. والمدهش © كل ما كت الوهرانى هو جرأته 
المستفريه 4ك دلك الزمان؛ فقد كتب دلهجة من لا يخشى سلطة وزير أو أمير. ١‏ 

8) الحرب على الاسلام؛ 600 8/57ام86 هثللا 11/5 آرشي أوغفوستاين: ترجمة محمد الشماع؛ مراجعة 
وتقديم د.مئذر الحايك:؛ 9011م. 

أنا روماني كاثوليكي؛ وأعمل كمحاماً 4 محكمة الجنايات 4 حنوب إفريقياء عدما جرى احتلال أفغانستان؛ وبدأ غزو 
العراق: إضافة إلى ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين؛ قمت بقراءة متمعنة لنص القرآن الكريم؛ لأني أردت أن أعرف فيما 
إدا كان الإسلام سوف يواحه مصير المسيحية نفسه أم لا؛ فاكتشفت أنه من السهل ريط الآيات القرآئية بالوضع العالمي 
الراهن؛ وأكثر من هذا؛ فهم المستقبل؛ بعد تدمير برجي التجارة العالمية بدأت الولايات المتحدة حريها على 'الإرهاب؛ ويدعي 
دعضهم أنها كانت محتاحة إلى ذريعة لتحقيق معامراتها ضد ما سمي "الإرهاب الإسلامي''؛ ولا أظن أن هذه الكذئة كانت 
ضرورية لكسب تأييد الشعب الأمريكي؛ أو الحصول على الدعم الدوني: ضغض النطر عن الأمم المتحدة, والرأي العام نمذت 
القوات الأمريكية والبريطانية ما يحلو لهاء قصف المسلمون؛ وفتلوا واحتلت أراضيهم: وأصبحت الديمقراطيات المصممة على 
النمط الفربي هي الممكنة؛ لذا كان على العادات وإلمسادئ الإسلامية أن تلفى. وس ثم فأى مقاومة للمعابير الحديدة سوف تعد 
"إرهابا": هالحرب ضد المسلمين ليست فقط حريا ضد شحص المسلم أو ممتلكاته؛ لكنها حرب ضد معتقده وإيمانه. ولذتك 
فإن "اغتيال الإسلام' هو البربامح. وأنا مقتتع تماماً دأن هزيمة الإسلام معتقدأ عير ممكنة أبدأ» ولن تقنع أي دعاية غربية 
المسيحيين المخلصين بأن الحرب ضد الإسلام مسوغة؛ والتزاما بمصدافيتى الاحترافية وديني المسيحي؛ فإني لا أعتذر عن 
الكتابة نكل صراحة؛ لأن الحقيقة ليست مؤذية؛ بل على خلاف ذلك يمكنها أن تشمي. ١‏ بن 


3) شيفرة ناستراد اموس . الحرب العالمية الثالثك مايكل راثفورد . ترجمة وتعليق: محمد الواكد ؛ 2011م. 
هل أت مستعدٌ لحرب عالمية ثالثة4. عمدما تأثى أخيراً تلك اللحطة الحاسمةء هل سيكون لديك الوقت لتتدكر ماذا كان 
يمكدك أن تفعل لإيقافها؟. أي هراء مرعب ومثير لأشمقة هو ذلك؟: هل هدا تسو آحر مشؤوم دتلف الأنطمة الإلكتروبية 2 
عام 2018م إبها سالعة ككيرة حول لا شيء؛ هاك ثلاثة أنواع من المجموعات؛ أولاً. هناك الشعوب التى هي من قدل صحايا 
للخروب الرئيسة الآن كشعب فلسطين والمراق وأفعادستان وصربيا وكولومدياء المحموعة الثابية هي أولثك الدين يحطّطون 
ويتمسو. تسميد الحروب اشووية؛ المجموعة الثالثة هي الأشحاص الذين لاحطوا قدومهاء وكان لديهم البصيرة للادتقال إلى 
مواقع بعيدة لله صف الكرة الأرصية الحوبية؛ ماذا ستفعل لو أنك حصلت على معلومات؛ تؤكد لك حقا أن الحرب العالمية 
الثالتة هى على وشك أن تبدأ ك بضعة شهورة: ما الخطوات التي ستتحدها لتهيئة دمسكة, فمادا ستمعل ..5. 
4) تقنيات واليات الابداع الأدبي - صاحب الربيعي؛ 2011م. 
اللفة قصاء من الكلمات والرمور والصور والمعائي المجردة والمتوارثة؛ التي تحتزبها الداكرة للدلالة على مكونات المحيط على 
نحو مجردء لكنها لا تعبر س ماهيتها بدقة من دون وحود تقيات وآليات لريط الكلمات والرمور والمعابي أو فصلها 
لصياعة المكرة. التى توجر المعمى الفكرة المنتجة مخلوفة؛ أنتحها خالق يمتلك ناصية اللعة وآلياتها؛ ويحسسى المراوحة بس 
الأفكار المكتسبة لإنتاح كائن ( فكر ) إبداعي جديد؛ فالخالق للأفكار مدع وفنان ماهر؛ ينحث الكلمات؛ ويشدب الأمكار, 
ويعيد تشكيل الصياعات برؤى جديدة؛ تستمد ومضاتها الأولى من حالة اللا وعي؛ ويتحقق من صدقها 4 حالة الوعي 
معد أن تحرى مراوحتها بالأفكار المكتسبة؛ التي تحتربها الداكرة لإبتاح الفكرة الإبداعية تعد النتاجات الإبداعية: روافد 
معرمية محتلفة المسابع. تصب 4 الحصارة الإمسائية:. فهي توجر محطات التاريح 4 ذاكرة الحاضر, لتمير المستشصل, 
فالمبدع دسرلة كر معر.ك. يجسد مقومات الأمة عبر نتاجاته الإنداعية التى تساهم # رقي الحضارة الإنسادية وسموها. 
يبحث الكتاب يْ فصوله الثلاثة ومحاوره الرئيسة والمرعية اللغة والمعرهة (اللعة والرضد المعربك. تقبيات الشهر وآلياته), 
والإبداع والنقد الأدبي (دور الإمداع الأدبي ب التواصل الحضاري: السون الإبداعية والسقد). وأخيرا الثقافة والسحبة ( 
الثقامهة والمتهف.: دور الس التقاهية). 
5) رؤية 4 مؤسسات الدوئة والمجتمع - صاحب الربيعي» 2011م. 
الكتاب يعد محاولة لنأسيس رؤية عس مؤسسات الدولة والمجتمع, مصطاحاتها . سلطاتها؛ أنظمتها. بحيها أعمق 
للواقع السياسي المعاصر باعتماد العقل. وليس العاطمة للإشارة إلى الأحطاء 4 الحراك السياسي. ليصار لتأسيس 
قاعدة معرفية للمصطلحات والمدلولات السياسية. سندها الأساس علم السياسة:؛ وفهم أعمق للمشكلات الاجتماعية, 
سنده الرئيس علم اللاحتماع: قمن دوبهما لا يمكن إحراء التعيير السياسي المطلوب. ولا يحور الادصياع للعاطفة والوهم 
المكري لخوض الصراعات الاجتماعية تحقيقا لمصالح النحب السياسية, التى تستغفل الكامات البشرية المغفيية عن مديات 
الصراع ودوافعه؛ مخلمةٌ الصحاياء ليتحمل المحتمغ أعباءها الكارثية؛ وتحصد الصفوات السياسية المكاسب. عناوين 
فصول الكتاب الثلاثة ومحاوره الرئيسة الدولة والنطام (مهام الدولة وآليات عملها؛ العلاقة بسن الدولة والمجتمع), والدولة 
والسلطة (آليات ساء الدولة الدستورية؛ السلطات الدستورية للدولة)» وأخيرأ اللسياسة والمجتمع (النطام السياسي 
والمحتمع, دور النخب السياسية 4 المجتمع ). ١‏ 
6) ظواهر حضارية وجمالية من التاريخ القديم)؛ الدكتور فوزي رشيدك 29011م. 
يعرج ببا الدكتور فوزي رشيد ي كتابه هذا على الإبداعات الحصارية الأولى للإنسان وتحليلهاء والبحث عن أسباءها ودلالاتها, 
وثرآه قد جهد ليمتعنا بمعرفة بدايات المظاهر الحضارية للإنسان؛ من نشأة التقاويم إلى عيبيات السحر وممارساتها ف العا 
القديم؛ ومن شعائر الاستسقاء إلى القوى الخفية للإنسان» وكيف قهمها وتعامل معها؟. ثم يحلق بنا إلى الأبراج السماوية؛ شارحا 
علاقتها دطالع البشر خلال النصوص المسمارية: وينتقل ليحلل الدوافع الخفية وراء وأد البناث: كما يعرض لشهائر الزواج 
الملقدس؛ والأعداد المقدسة ورموزهاء وكذلك الألوان ودلالات كل لون منهاء ومعانيها النفسية للبشر, وكان له نظرية ,جميلة عن 
ابتكار الشعرء وبداياته. من دون أن ينسى أن يعقد مقارنة طريفة بين الشاعر العريي "المتنبي' والأمير السومري 'كوديا". وكان 
مؤلف هذا الكتاب شك غاية التوهيق؛ دما ريط الجمال بالحضارة؛ وصحببا ك4 رحلة ممتمة: ليطلسا على ظواهر جمالية 
ودلالاتها الفنية 4 عمق أحاسيسناء التى ربما تكونت بي عهود الطفولة الحضارية المدكرة للحنس البشري. 
7مغامرة المعنى من النحو إلى التد اولية: قراءة ف 'شروح التلخيص" للخطيب القزويني» صابر الحباشة؛ 9011م. 
تمثل هذه الدراسة محاولة لمعالحة بعض الشروح البلاغية القديمة من زاوية تداولية, تلم البعد التواصلي 2 المظومة 
البلاعية القديمة, كما تسعى إلى عقد مقارنات بين المعاني البلاغية, كما كرستها تلك الشروح: وما اكتنفتها من معان تداولية, 
يمكن استبصارها بالاستعانة بما جاءت به بعص المقترحات التداولية الحديثة. وتتحن هذه الدراسة "شروح التلحيص' 
للقرويبي مدونة لهاء حيث درست بعض أحوال المسند إليه كالحذف والذكر والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير ناطرة إلى 
انتقال زاوية الرؤية من المعنى السحوي إلى المعنى التداولي. ظ 
8) إشكالية الذوق الفني عند محمود محمد شاكر؛ خليفة بن عربي» 2011م. 0 ١‏ 
لقد انطلق الناحث # تماثله مع قيمة الذوق الفني .4 نهج محمود شاكر الذي نظر إلى الثراث بمنظار الشمولية 4 الرؤية, 
والسعة ل الاطلاع؛ والتآلف مع القراءة, والثالق يذ الحس الفطريء والانبعاث # نور المعرفة؛ والثأئي #4 إصدار الأحكام, 
بخاصة حين منعته الهيبة أن يختلف مع أستاذه طه حسين 4ك مواضيع شنى: ومع هذا كان محمّقا بارعا من صدر وأسع؛ وإبائة 
ساطعة:؛ أو كما وصفه العقاد بأنه ' المحقق الفئان ") 4 وقت كان محمود شاكر لا يعد نفسه كذلك؛ بقدر ما كأن يحب أن 
يوصف د ' القارئ الحفي ". و" الشارح الوعي " لمتن اللّغة العربية وآدابهاء الأمر الذي أوصله إلى نتائج .# دراساته: أدهلت 
الأدباء والمفكرين: كان متصدرها ما استنتجه من ذائقة هنية رفيعة بخاصة 4 شعر المتنيى. 2 . 
9) السحر والخرافة:؛ وموقف الاسلام؛ د.حسن الباش 2011م. ١‏ 
امتلاك الحاضر ,الإسلام والخرافة؛ الحاهلية والخرافة, الخرافة والقوى غير المنظورة. ماذا تقول الخرافة عن علاقة الجن 


بالإسان؟: الحرافة وأترها الصار ث الحياة الاحتماعية, الإسلام والسحر؛ السحر عمد الشعوب القديمة, السياق القرآسى 
والسحرء الجاهليون والسحر. السحر والاستعائة بالجنى والشيطار؛ الرقى والتعاويذ وعلاقتها بالسحر: وموقم الإسلام 
مها؛ الإسلام والشعودة: الشعودة وموقف الإسلام ممها؛ التحيم واشروح؛ الشعودة ‏ عصر التكبولوحيا. 

0) الإسلام وصراع الحضارات: محمد بن موسى بابا عمي؛ 9011م. 

يتضمن هدا الكتاب حملة من البحوت والملاحق؛: أوحى بها مسار المكر الممحرف لمن انساق وراء نطرية (صراع الحصارات), 
فكادت محاولة من المؤلم. اعتمدت القرآن الكريم معطلقاً وسهحاً؛ والسسة السدوية مثالاً وأنمودحاً للتأسيس لعصر حديد, بدأ 
يلوح قحره بعد إحماق الهجمة التي قادتها أمريكا برعامة المسيحيين المكهودين, وتتشيرهم دحرب صليبية جديدة د 
الإسلام؛ الدي صوروه دين عنئف وإرهاب: فانقلست عليهم: وأثبتت ريف ادعاءاتهم وإحفاق نطريتهم: والعصر الحديد, الذي 
ستكوص. قيادات أمريكا الحالية حارحه على بحو مؤكد: يحتاح إلى حوار حضارات: ينطلق مسن هذه السحوث. النى تسى ثقة 
متادلة, تؤدي إلى تكامل حصاري: يهدف إلى حير الإنسادية وسعاد تها ا 
1) مقدمة ف أنثروبولوجيا العولمة: الغرب من اقتصاديات الذات إلى جغرافيا الآخر, رؤية تحليلية؛ د.جعفر 
نجم نصر 2011م. : 

هل يمرص النمو الافتصادي توحها دحو الهيسة5؟: وهل إيديوتوحيا الاقتصاد العربي تمرص ذلك المروعة. كيف يمك تحليل 
العقل الأوروبي الاقتصادي أنثرويولوجيا؟, ولادا أشروبولوجيا العقل الأوروبى يش تذك المراحل التاريخية كانت متوجهة إلى 
(الآحر) بعده دتاح الكشف الاقتصادى وأحد اكتشافاته الإدسابية؟: ومادا كانت أدشروبولوجيا تحليل الدات العربية لهم غائبة أو 
مغيبة؛ فهل الأنثروبولوجيا هي علم الآخر لديهم لا علم الدات5: وإدا كان الغرب يمتلك وعيأ معرفياً (عصر الأنوار) : فلماذا 
كان وعيه وسلوكه 4 التعامل مع الداحل (مجتمعه) متباقضاً مع سلوكه 4# أثناء تعامله مع الخارح الآحرة. وهل العوئة طاهرة 
تاريخية ملازمة لطبيمة النمو الاقتصادي لأي حصارة؛ أم هي وقف على الحضارة الفربية فحسب: وطبيمة مسارها 
الحضاريء أم إن العولة ظاهرة موحهة اقتصادياً؟, وهل هي نعبارة أخرى الوجه الآحر للرأسمالية الغربية5. 

2 القائد السياسي #ؤ التاريخ المعاصر, دراسة سياسية تاريخية 4 الزعامة وعوامل ظهورها؛ أ.د.موسى 
محمد آل طويرش» 2011م. 

القادة والرعماء هم من يصبعون الأحداث 4 العالم. حقيقة لادد من التسليم دهاء وعلى الرغم من الرافضين والمعارصين لهدأ 
الرأي فإنهم لا يستطيعون إلا أن يؤكدوا أن من يصنع قرار الحرب هو الفرد القائد؛ ومس يقرر السلم هو الفرد القائد؛. ومن 
يقود الانقلاب أو الثورة هو القائد؛ ومن يقود الدولة إلى الاستقلال أو إلى التقدم أو إلى الانهيار هو القائد ومس يعمل على 
قيادة المحتمع للخلاص من الأرمات الاقتصادية والاحتماعية هو الشحص القائد؛ ويرى عدد من الممكرين أن الخضوع والولاء 
للقائد كان أحد الأسبات التي أدت إلى ظهور السلطة:؛ مهذه الحاحة متأصلة ب الإنسان حتى أن هوبر عسدما وضع نظريته 
(العقد الاجتماعي) وحد أن حالة الصراع الأولى ب المجتمعات الإنسابية البدائية لم تنته إلا بعد أن قرروا اختيار القائد أو 
الحاكم الذي ينهي حالة الصراع وييظم شؤونهم: وذلك نعد أن تنارلوا له عن كل أشكال السيادة والحريات حسس رأي هوبر. 
الكتاب يبين العوامل التي ساعدت على بروز هؤلاء القادة 4 التاريخ المعاصر؛ مع دراسة نماذج عن كل حالة ‏ إذ توزعت 
الدراسة على تناول دور القائد السياسي # صمع الأحداث و العوامل التي تساهم ي تركيز السلطة ديد القائد السياسي. 
وأدواع تركيز السلطة أو ما يطلق عليها (شخصنة السلطة) ودور القائد السياسي 2 صنع الأحداث الإقليمية والدولية. مع 
درس دمادح من القادة للتوصيح بصفته تطديقا عمليا للطروحات النظرية. 

35) زمن الصراع على الإسلام؛ التدافع الكوني حول أنماط التدين الإسلامي بين الشرق والغرب؛ منتّص رحمادة: 9011م. 
إذا كانت أهم مهالم "التدافع الإسلامي' أو الصراع على النطق داسم الإسلام: قبل منعطف اعتداءات نيويورك؛ تخترل لله 
التوترات التي طبعت علافة الأنطمة العربية والإسلامية مع الحركات الإسلامية؛ من جهة أو الخلاف القديم/الجديد بين 
فقهاء المؤسسة والممكرين الإصلاحيي؛ من جهة ثانية: فقد كانت أبرز معالم الصراع ذاته ب مرحلة ما بعد الاعتداءات؛ ظهور 
أصوات غربية؛ سواء كات محسوية على صناع القرار السياسى أو الأمنى. أو ناطقة اسم مراكر أبحاث وأعلب أمكار؛ تدعو 
إلى تعديل المناهج التعليمية وألدينية 2 المجال التداولي الإسلامي العربي تارة؛ أو تروح لمماهيم أخلاقية على صناع القرار 
الإسلامي العريي تارة أخرى. واستفحل هذا التدخل الفربي .4 الشؤون الإسلامية والعربية إلى درجة إصدار ما اصطلح عليه 
بالفرقان الحق''؛ أو 'البسخة المعدلة" من القرآن الكريم: وتطورت الأمور فلسفيا؛ عندما انخرطت أسماء فكرية وأزئة بك 
المجال التدأولى الأمريكى؛ 4 شرعنة الحرب الأمريكية المفتوحة 4 العديد من بقاع العالم؛ وقد تكون أهم "حسسات" هذه 
المستحدات؛ انحراط العديد من الناطقين أو المحسوبين على العقل الإسلامى والعقل الغربى: 4 معارك "الاشتباك الفكري' 
والتى أهرزت لائحة من المؤلفات واسيانات والاجتهادات؛ هنا نسلط الضوء على بعض هذه الأعمال؛ بهدف تقريب المتلقى 
العربي من بعض خلفيات واستحقاقات "الصراع على الإسلام' ١‏ 
4 مقاربات ف الديمقراطية والمجتمع الكدني؛ دراسة لا الأسس والمقومات والسياق التاريخي؛ علي عبود 
المحمداوي حيدر ناظم محمد» 2011م, 

إن المجتمع المدنى بعده كيائا اجتماعيا اكتسب وجوده التاريخي كمقهوم متماه مع مفهوم الدولة ؛ ونحن إذ نتناول هذا الممهوم 
إنما دتناوله 2 إطار الدولة؛ المجتمع المدني: التقائل بين مفهومين اكتسب كل“واحد منهما استقلاله ل الوفت ذاته الذي ولدا 
فيه معأ وبشأن مفهوم الديمقراطية فإنه من المفاهيم الملتبسة والمثيرة للحدل؛ ويكتنفها العموض مع كشرة تعريفاتها؛ وما كتب 
عنهاء وقد برز مفهوم الديمقراطية؛ الذي شهد ولادته الرسمية من رحم دولة المدينة الأثينية نظام حكم دين أنطمة أخرى ؛ 
ونحاول تقديم رؤية عن علاقة النظام الديمقراطي بمعناه المرتبط بدولة المدينة بداية والدولة القومية 4 العصر الحديث وأثر 
ذلك ب علاقة المفهوم دعلاقته بالعولة إطارأً عالمياً للتعميم الإيديولوجي والثقالك والسياسي والاقتصادي . 

5) فلسفة الفن وعلم الجمال؛ د.علي شناوة وادي؛ 2011م. 

ب هذا الكتاب تعريم بعلم الجمال والفلسفة؛ ومعنى الفن ؛ والجمال لدى أفلاطون وأرسطو وأبي نصر الفارابي والفزالي؛ 
والكتاب يطرح أسئلة كثيرة؛ ماالجمال #4 الفكر الإسلامي؛ ماعناصر العمل الفني؛ ماالجمال القني والحمال الطبيعي؛ ما 
مفهوم الجمال # الفكر الفلسفي اليراجماتي؛ ماجماليات الفن السريالي؛ ماجماليات المن التجريدي؛ وكذلك الحال إزاء 


الإشكاليات التي تطهر لنا عبر تحليل العملية الإدداعية مس وحهة نطر فرؤيد فيوسع وراك وحيلفورد؛ وأسئلة أخرى تشيه 
شكل التناص م محال الس البيئي والأحكام الجمالية وموصوعة الحدس فلسمياً واللاتعور ودوره ك العملية الإبداعية. وه 
محال الحركات الفنية كالسريالية والتحريدية مثلاً . 
46) الثوراة اليهوديّة مكشوفة على حقنيقتها : رؤية جديدة لاسرائيل القديمة: وأصول نُصوصها القدسة على ضوء 
اكتشاف علم الآثار, أ. د إسرائيل فَنْكلْشْتَايْنء طيل اشر سيلبرمان؛ ترجمة ؛ سعد رُسكم؛ ط201128م:ط28 2007م. 
الكتاب إقرار على لسان محققين يهوديين, إسرائيلي وأمريكي؛ ٠‏ صاحني حيرة طويلة ‏ الشُقيبات الآتارية, وعم الآثان, بأن 
الثّوراة, الحالية ليست كُلّها كلمة الله فجاء كتابهما هدا مثيراً جداً, واستمزاريا حدأً لليهود. حيث أثبتا أن الشّوراة الحالية كَنَها 
كين يهود © عهد الملك اُستقيم (يوشيا) ملك يهوذا # القرن السابع ق مم فييدأ كل فصل من قُصول الكتاب بعرص الرواية 
الثوراتية, كم يُعقب بدكر ما تقتر حه المكتشمات الآثارية؛ فكامت النّتائج التي وصل إليها امُؤْلَمان العلمانيّان طعنةٍ تحلاء به 
يم ا ممتقدات اليهودية التقليديّة, وتحطيماً للرمور الديمية التقليديّة لليهود, ولعل أهم أفكار الكتاب.1 لا نود يد الأدلّة 
الآثارية رواية الخروح الحماعي من مصر بالشكل والأعداد والطريقة التي تذكرها الثوراه اشير 5 لم لحم يكور بن رن 
بحملة غروات موحدة لفتح أرص كنعان 8 داوود وستليمان وحد| تاريخياً كن كانا أقرب إلي رئيسي عشيرة مس ملكين: كما 
لم يدن سليمان أي هيكل (م معبد) هائل.4 لم يكن هناك دين يهُودي موحد 2 أكثر تاريح يهودا (إسرائيل القديمة).ٍ ليس 
هناك دليل علمي على الوجود الحقيقي لشخصيات مثل إدراهيم أو إسحاق أو يعقوب إن شوة وإغادة هذا الكتاب هي تطلان 
الدعاوى الصهيونية ب أرص فلسطين» اذا لوجودهم القديم فيها ٠‏ أو إنها أَرصٍ الميعاد, على لسان اثنين من كسار علمائهم 
أنفسهم النّدين أكّدا أن فلسطين كانت وطلّت وائماً ؛ مسكونة من عدة شعوب, تتالوا عليها كاليبوسييس: والكعانيين. 
والملسطينييّن: والعماليق؛ والغرب» وإن الإسرائيليُسٍ لم يكونوا إلأ مجموعة هامشية فوضوية؛ نَمَتْ وسيطرت فترة 3 
على منطقة محدودة من اأرتقعات والثّلال الركرحة بي ملسطين. عل ان كان انة 3 فا تر وي ين العا 
والفلسطينيسن وغيرهم. 
7 خفايا الاستغلال الجنسي لا وسائل الإعلام؛ ويلسون برايى كي ا ترجمة: م محمد الواكد طة 01م 
ماا رف مس الاستعلال الإعلامي الجبسية. هذا الكتاب عير العادي يكشف كُل الطّرق التي تقوم نها كُل من المجلأت 
والصبحف والأقنية التلمرر يودية والأعلام والموسيقى الجفية والتي تقوم على مدأ الاعتصاب والاستعلال المكري للشعس, 
بعد قراءته لاند أنك ستنظر. وشنصت؛ وتدرك» ولكنْ يطريقة حديدة تماماً. لا تدعهم يصعون الستار أمام عينيك وأذنيك 
وهمك وانفك وحواسك كُلْهاء أيها المشتري؛ كُنْ حريصاً!. كن حريصاً!ء أولاً مي أن الإعلان مصمم من أح ل أن يصعك يم 
عالم الحيال؛, تلك هي رسالة الاستعلال الإعلامي الحدسي, صا الرهوز المخنية 5 سائل الإعلام الأمريكيةة ما كيعية 
يام تلك الرمور بدرمحة عقلنا الباطن وتكييفهة, إنّه ثم مثير لعواقت الإعواء اللأشعوري؛لأن وسائل الإعلا م تعلّم كل 
شيءٍ عن مخيلاتك: ومخاوفك» وعاداتك امُتأصلة والعميقة فهي تعلم إذأ كيف تستغل مشاعرك وسَُلُوكك الشرائي. 
وكيفيّة قيام إعلانات الحلوى بإزالة مجاوفك من زيادة الوزن اكتشاه أن مجلأت مثل (سلاي جير) و (فيما) المخصصة 
للنساء؛ هي ب الواقع تستهدى الرّجال كيفية قيام إعلانات السجائر بإزالة مخاوفك من الإصادة بالمرطان كمه قيام 
الأفلام بابتكا 3-0 تعذيب جديدة مس أجل إيلامك, ومن أجل زيادة أرباحها ٠‏ كيفية فيا م إعلامات الأزياء بالتوجه إلى 
السحاقية لسر ٠‏ كيفية نجاح موسيقى الروك الشسية السناحق # ترويح الحدرات. كيفرة قيام صور الأحبار بقولّئة 
وصياغة آرائك, كيفية تُضمين كلمة من أربعة أحرف وإخفائها صور طمامك وب صور ملابسك من أجل إثارة الرضة 
الجنسية, كيفية قيام كل دلك» وأكشر من دلك كثيراً . بإثارتك؛ واستسنادك؛ ومن دون أدئى علم حسي بذلك! (صدمة مد هشة) 
(سحر شديد!) (الأمر يتطأب أقصى درجات الحرص!). 
48)عالية الهاشميّة ملكة العراق؛ سيرة 5 وأحداث 1984م 1950م د. محمد حمدي صالح الجعفري, 2007م طده؛ 9011م. 
9) محمود درويش - مختارات شعرية ونثرية: أوس داوود يعقوب»؛ 2010م. 
0) أحمد شام نهاري (الأعمال الشعرية)؛ أوس داوود يعقوب» 9010م)9011م. 
1) مظفر الثواب شاعر الثورات والشجن (الأعمال الشعرية)؛ أوس داوود يعقوب» 2010م,2012م. 
8) شعراء إرهابيون!! (أبوالقاسم الشابي - نزار قباني - محمود درويش - مظفر النواب - أحمد مطن - تميم 
البرغوشي- وآخرون)) أوس داوود يعقوب:2010م. 
9) خديعة مخطوطات البحر الميت ‏ مايكل بيجنت ‏ ريتشارد لي - ترجمة وسيم حسن عبدو - 
مراجعة وتقديم د.منذر الحايك .2010م. 
جاء الكشف عن المحطوطات ليؤكد أن الدين اليهودي كان يشهد صراعاً حاداً مع بداية المهد المسيحيء يعكس المحاولة 
اليائسة لصياغته صياغة قومية:؛ انثهت بالإخفاق,؛ ومما لاشك فيه أن الصهيونية يةأدت دوراً كديراً 4 تأكير نشر اللفائف, 
وحاولت إيهام الرأي العام بأن المخطوطات نحتوي على فح يستهدف الأديان؛ وبالمقابل حاولت الصهيونية .جاهدة التركيز على 
أن هذه المخطوطات جاءت لتؤكد أصالة اليهود 4 المنطقة من التوجه نحو فكرة أن اليهودية هي أصل الديانات السماوية, 
وهو ما تثبت الدراسة المتأنية للمخملوطات عكسه تماماً: ووضح الكتاب "بأن كشف لفاكف البحر الميت جعلنا نتوقع إلقاء 
المزيد من الأضواء على التاريخ 00 وعاسى شخصيات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد: وعلى جذور المسيحية 
وعلى تنو ها الإسادم: ويطبيعة الحال ينبغي التوقع من كشف, مهما بلغ حجمه؛ أن يسقط الكنيسة؛ وليس لنا أن نتوقع أي 
شيء مروع كهدا العمل؛ ود يوضع الكتاب على نحو غير مسبوق أسرار تجارة الآثار غير المشروعة: وطرق تحرك القطع من 
مناطق اكتشافها شك الشرق الأوسط نحو أورويا. مع نماذج طريفة من طرق العرض وأساليب البيع قبل مهربي آشار 
ميخضرمين:؛ ومتورطين طامعين:؛ والكثير من المدفوعين بسياسات وايديولوجيات مناقضة: ودستطع الآن أن نقول إن لفائف 
البحر الميت قدمت لنا رؤية حديدة عن الأديان السماوية: التي ولدت 4# الشرق العربي: فقد بينت مدى تداخل هده الأديان 
وتشادهها؛ وأن كل الخلافات بينها لم تنحم عن اختلاف القيم الروحية أو سوء فهمها؛ بل نجمت عس حب السيطرة والتسلط»ه 


والجشع والأدابية وعطرسة سوء التفسير الوقحة؛ وأوضح أمثلتها 4 العصور الوسطى عروات الفربحة للأراصي المقدسة؛ 
وك أيامما 00 الصهيوبية التي دمرت سكان تلك الأرض وقتلتهم وهشحرتهم: ولا تزال ترتكب المجارر؛ مدموعة بتهيؤات» 
رصها اليهود أنفسهم مند قرون طويلة. فسعت الصهيوبية. لإقامة دولة اليهود الدينية من دوساطة حركة انئبعاث أصولية؛ 
تقوم على التعقصب الأعمى: وعدم التسامح, والتشدد الدي وك صحوة ة أضنوليات أخرى: كادت هاجعة مند فترة طويلة . 
4) الادارة المتكاملة للموارد المائية- صاحب الربيعي ‏ 2010م. 
إن الارتقاء بالإدارة المائية إلى مستوى يحعق التوازن” الماثي بإتباع سلسلة من الإحراءات العلمية والمنية والاقتصادية للتهوض 
بالقطاع المائي, ليؤثر إيجاداً 4 مستوى الرهاه الاحتماعي. إن المبآه عنصر هام للحياة: وتدحل عنصراً تكاملياً ِ كل العمليات 
الحيوية والإدتاجية, ولم تعد دأت طبيعة افتصادية وحسسب, بل دات طبيعة بيولوحية وبيئية واجتماعية, حيث للنوع الاجتماعي 
دور هام للحد من تلوث الماء وهدرها وترشيد الطلب على نحو يتوافق وحجم المياه المتاحة: ويدحث الكتاب يك التحديات المائية 
(المياه يك العالم > الواقع والتحديات. إدارة الموارد الضيعية - المعوئات وشل التنمية. ومتطلدات الإدارة المتكاملة للموارد المائية : 
السياسات الاستراتيحية (رسم السياسات 4# مؤسسات الدولة, دورا 20 م والخاص ث تنمية الموارد المائية؛ التكامل 
والتنسيق دين الإدارات المائية المحتلفة, ؛ وإدماج الموع الاجتماعي - المهام وأ هداف 1 الإدارة والتشريع ( إدارة مؤسسات المياه 
وإعداد الملاك» ووسائل الاتصال وتقيات الاستشعار عن بعد, التشريع القادوني والمجال المائي, وأسواق بيع الميام . 
5) الصراع والمواجهة بين المثقضف والسياسي - - صاحب الربيعي»؛ 00 
علافة المثقف بالسياسي علافة سلبية وغير متكاقئة؛ علاقة تلقل وهيمية وتهميش؛ أحالت المثقف إلى تابع, ومهادن؛ وراقص, 
فالمقف التابع أصبح سوط السياسي يثك حلد ظهور المثقفين؛ والمثقف المهادن أخذ يتحاشى السياسي ويهادنه خشية مس بطشه؛ 
والمثهف الرافض تصدى لنهج السياسي بالهيمنة والتسلط ساعياً لتعرية مواقفة المضللة #وداغياً لتنشيط السلطة الرادعة؛ لتقوم 
بمهامها للدماع هن مصالح المحتمع: وكشم زيف الادعاءات السياسية المتعارصة مع المصالح العامة. يتتاول الكشاب عتاوين 
أساسية ومحاور فرعية مثل المثقف والسياسى (الصراع دين المثقف الديامتن: ومسؤولية المثقم ومهامه)؛ والمنطومات الفكرية 
والقيادات الحزبية (احتلاف التوجهات والأهداف بين المنظومات الفكرية؛ ورؤية 3 2 ممارسات القيادات الحزبية): وأخيراً النظام 
السياسي والمجتمع (رؤية 4 الأنطمة والأحراب السياسية, ومساهمة السخب 4# إرساء النطام الديمقراطي) 
6) المرأة والموروث في مجتمعات العيب؛ صاحب الربيعي» 2010م. 
إن النطرة الدونية إلى المرأة بك المحتمة نكزسها الموروث من العادات والتقاليد الاجتماعية والديمية المتعارضة مع توجهات 
العالم المعاصرء والتي تتسلل عبر أساليب التربية الأسرية والثقامة, لتحط من قدر المرأة 4 المجتمم, فتصمهار بباقصة عقفل 
وديس» مع مساهمتها قدر مماثل من فعل الرجل ث الخلق والوحود الإمساني ..يخلق الرجل كاآشأ إسانياً جك محتممات 
العيب مرة واحدة, بينما ال مرأة تحلق مرتس؛ مرة كاششا إنسابيا ومرة أحرى كائنا ميا : دوره 4ك المجتمع الذكوري محدد 
بآليات الموروث الدي يقصيها ص دائرة التناهس الحر لاحتلال المراكر القيادية # الدولة والمجتمع. تماني مجتمعات العيب 
حالة ابعصام 4# الشخصية: فهي تمارس كل المحرمات 4 السر, وتشهر سيوقها بوجهة من يمارسها بثك العلن, مكبلة بسلاسل 
الملاصي؛ مصاعة للموروث من القيم والعادات السكة, ترهص قيم الحاضر ع المساواة بين المرأة والرحل؛ حناجر شعرائها 
تصدمح بقصائد الحبس والعشق للمرأة. لكنها تحرمها التعبير عن أحاسيسها, يبحث الكتاب يثك التريية الاجتماعية والئفسية 
الا 4 ترسيح المورث السييىٌ ونبذه؛ ودور الوروث والتشريعات ب الحل من قدر المزاف آراء في التحليل النشسي 
للمرأة): والموروث والمجتمع (الموروث والثقاحة, المرأة والمجتمصم)» وأتجيراً الحس والمهشق ضي مجتمعات العيب (الحب والعشق 
من رؤية هلسفية؛ الحب والعشق من رؤية شعرية؛ رؤى يك الح والعشق ). 
7) منهج القرآن ب الرد على المخالشين من اليهود والنصارى د.نادية الشرقاوي:9010م. 
ألم يعرف امامو ن فعلاً بك فترات أوج الحصارة الإسلامية علم مقاربة الأديان5 ألم يثر القرآن» وهو المصدر الأول للمعرفة 
شك الإسلام أمورأ تحص أتباع | الأديان المخالمةقر خصنوصا أله ادغى أنه الكتاب الحاتم والمهيمن والمصحح لما مسسقه من الكتب 
السماوية أليس علم مقاربة الأديان علماً أصيلاً هه الفكر الإسلامي؟: وأنه استمد جذوره من القرآن: وترعرعت أغصايه مع 
علماء الإسلامة, هذه الأمور الكثيرة والمختلمة ميرت القرآن: وحعلت كل الأنظار تتجه إلية, كونه وحيا جديدا يفلن صراحة 
فساد الأوصاع؛ التي وصلت إليها البشرية بسبب تمدد الأديان واختلافها وانحراف الناس عن الطريق المستقيم. ويحاول 
إصلاح ما أفسده أتياع الأديان السماوية بما أحدثوه ك كتبهم من د تحريص وتعيير وتبديل: بعده الكتئاب الخاتثم وا 
والمهيس؛ ؛ ويقدم دين الإسلام حلا ديلا عقائديا اساي مرتكزا يك ترسبيح هذه المبادئ على وسيلة الحوار؛ هده الدراسة 
منهح القرآن # الرد على المحالفين من اليهود والنصارى, محاولة للإحادة عس؛ أهم القضايا التي اهتم القرآن بعرضها 2 
5206 لليهود والدصارى؟: ما مراعم أهل الكتاب ودعواهم التى وقف القرآن للرد عليها؟؛ كيم واجه القرآن هذه الدعاوى, 
ورد الأمور إلى دصابها بإقرار ما كان حقاً منها, ؛ وتفئيد ما كان بأطلاٌة؛ كيف أولى القرآن أمور العقيدة اهتماماً خاصاً وعني 
أكثر من غيرها مس أمور الشريعة بعد العقيدة ركأ ثانتاً ٠لا‏ يقبل النسخ 2 الديانات السماوية؟. 
58 سيكولوجية الزمن؛ د. علي شاكر الفتلاوي» 2010م. 
كيف بورك الزسة: هل نتشابه #4 طرق إدرأكا لهة؛ هل هنالك مى هرق بين إحساسنا به وإدراكنا له5: هل لابمعالاتنا أثر ‏ 
شعوربا بالرمن؟؛ هل ننطر جميعاً إلى الماضي وذكرياته وأحداثه بالأهمية نمسهاة؛ كيف سطر إلى الزمن مجسداً الحاضرة 
هل مستوى صحتنا النفسية والجسدية مو شر إلى كيفية إحساسسا وتعاملنا مع الزمن | المفكس؟؛ هل نعيش الحاضر من دون 
أثر لذكريات الماضي وأحداثه أو لتطلعاتنا الستقبلية؟, وما معنى توجهاتتا الزمنية نحو أرمنة الماضي والحاضر والمسنقبل وما 
طبيعتها ؟: فضلاً على الخوص © فرضيات أحرى 2# هدا الميدان. 
9) تاريخ الصحافة والاعلام ي العراق منذ العهد العثماني وحتى حرب الخليج الثانية 1816م-1991م؛ 
د.خالد حبيب الراوي» 2010م. 
تعاني المكتبة الإعلامية #2 وطئنا العربي نقصآ واضحاً © المضادن والمراجع امتعلفه بتاريخ الصحافة وشواغلها #4 العراق؛ 
ويمقدار تطور وسائل الإعلام؛ لذا كانت الحاجة ملحة إلى تعريف طلبة كلية الإعلام والمهتمين بالصحافة وال علام العريي 


عموماً إلى هدا الملوصوع: الكتاب يسليط الضوء على محطات هامة من تاريح الصحافة العراقية ثُ العهد العثمادى مند 
صدور أول صحيعة عرافقية سنة 6م وحتى حرب الحليج سنة 1م 
0 فلسفة التاريخ عند ابن رشد» د.مشحن زيد محمد التميمي؛ 2010م. 
إن الحديث عن قلسمة أس رشد قد ملأ الدديا وشعل الناس إلى يومنا هداء وسس هذا الاهتمام يعود إلى ما تركه هدا الرحل 
مس فلسفة وعلم كبيرين: والداحث توحه إلى درس أحد حوائب فلسمته دات الصلة بالسياسة والإبسان: هو فلسمة التاريح, 
موحد ك هده الفلسفة الرشدية أصالة وإبداعاً لم يكشمف عنهما درس أكاديمي أو بحث علمي رصين 
1 صتاع الحضارة تاريخ الحضارة الإنسانية عبر أعلامهاءد .محمد جمال طحان؛ 2010م. 
يرصد الكتاب أهم الأمكار والنطريات العلمية والأدبية والفنية التي كان لها دور رئيس 4 تغيير نظرتما إلى العالم, أو ل تميير 
أسلوسا # التعامل معه؛ وقد حاول الكتاب أن يقدم الأفكار على دحو ممسط لا ينمر ممه القارئ عير المختص؛ دل يحضه 
المضول على اكتشاف مزيد: كما دحاول عرضه بجمل مكدّفة لا يمل المختص من قراءتها وإن كانت لا تقدم له أي حديد من 
حيث الأفكار: التي بررت عند الممكرين: وإئما قدمت بأسلوب مختلم. وعدر تسلسل زمسي؛ يعتمد تاريخ ولادة الممكرين؛ الدين 
يرد ذكرهم فيه. وذلك من دون النطر إلى تصنيفاتهم 4 كتب أخرى دات فكر عربي وآخر شرفي وثالث عربيء وإنما دطن أن 
الحضارة ميراث إنساني: يرث اللاحق مافيها عن السادقٍ من دون أب بأكن 4ك الحسسان هوية الوارث أو المورث . 
02) وحدة الوجود هن الغزاليٍ إلى ابن عربي؛ محمد الراشكد؛ 2010م 
53)نظريّة الحبو الاتحاد 4 النصوف الاسلامي من الحب الإلهي إلى دوامات الأتحاد المستحيل؛ محمد الراشد -9010م. 
4) القّرآن وتحديات العصر رحلة الشك والإبمان؛ محمد الراشد» للد ” 
5) استراداموس . الألفية الجديدة جون شوغ ترحمة محمد الواكد ؛ طه. 6000 
عن تاسارازا مومس , كيف جك بان لطب والتندؤة, بماد من توءاته؛ . كيف تنسأ دمقثل هنيريٍ الثاني بحرو الدين # 
أوروباق وباعتيال هنري! 0 وبحرب ضِد ١‏ 207 يتين عربيئين؟ دولادة الإمبراطوريات الخدوورة يةى3 سابليون 
دونابرت5: ودالثورة الفرنسية؟, وبأعمال وحشية | هابية؟, وبمنطاد موئت 1 وبسقّوط روبيسيري5, وبأن بابليون 
هو عدو المسيح الأول؟: وبالحرب الفزنينية الروينية؟: وسادليون الثالث والرابخ التّابي؟: وبانحطاط ما بعد الإمبراطورية؟, 
وبهتلر: وبموسوليي؛ وبالشخص الأحمر العطيم, ؛ ودراسبوتين. ولعر قَثّل روماتوف» وبتنازل إدوارد الظامن عن العرش؛ 
وبهيفتر عدو المسيح الكاني: وسقوط فرئساء وبمعركة بريطائياء لساري وبهرمجدو؛ وبموت موسوليبي؛ وبموت عدو 
اللسيح القانى؛ بإلقاء القنشلة الذرية على هيروشيماء وبإسرائيل وفلسطين,. وبالثورة الهدغارية, وبتشارل دي ُول. 
وبالدورات الثقافية الصينية, ودمقتل الإحوة كيبيدي الثلاثةر رسرون أنولو على القهر, ودكارثة تشيربوبل: ونهاية 
الشيوعية, ويكارثة تشالينحير؛ , وبإطلاق الثار على روى ريب ( ووبالد ريعن)؛ وكين سوق الأمسهم المالية, وبمعاهدات 
تخفيض الأسلحة الاستراتيجية, ٠‏ وبمذنْب هالي؛ ؛ وبالطاعون: وبالبابا جيون الثالث والعشرين.؛ وبالبابا نول الستادس, 
وبالا غتيال اليابوي؛ وبالمصائح المالية بش الفاتيكان:؛ وبانتشار الإيدن أن شي العالم سيتهيان ويصمحالن: ويمابوس 
عدو المسيح الأخير [صدام حسين: وجوج دبليو بوش؛ وأسامة بن لادن): ٠‏ وبالعقيد معمر القذاك, وبياسر عرفات, 
ودتفجيرات 1 أيلول ( سبثمير 1م (الهجوم على الجبال امجوعة), ويعملية عاصفة الصحراء؛ وبحرب أمريكا المفجعة 
ضد الإرهاب؛ وبسلام 4# الآرض وفتا طويلاً وبالحرب المنفولية العظيمة: وبالحرب العرفقية العالمية العظيمة؛ وبإيحاء 
تأثير البيئة 2 المناخ, وبالجفاف العطيم الناحم غسن ارتفاغ درجة حرارة الأرض؛, وبأن ملك الإرهاب الحقيقي و ارتفاع 
درجة حرارة الأرض, وبالكسوف العظيم 2 1أغسطس/أب 9 م وبرجال الرؤيا الجدد ؛ ؛ مثل سون ما بونج والحلاح: 
وبدي لاما الك يوغي؛ وبمهير باباء وبالسوامي باراماهانسا يوغانادا, وبما بعد الألقين: وبألفية مسن السلام؛ ويبكيف 
سييتهي العالم عأ م 3797بعد المبلاد!!, 
زنزنة الجزيرة الفراتية وديارها العربية(ديار بكر وديار رييعة؛ وديار مضر)؛ دراسة يْ التاريخ اللديني والسياسي 
والاجتماعي قبل الإسلام . د.عبد الحكيم الكهبي 2009م. 

تقع الجزيرة رة الفرائية بذ قل العالم القديم, بين أعالي هري دجلة والفرات: وهي بذلك تحتل الجزء الشمالي العريي من أرض 
انه والشمالي الشرفي من سورياء وقد أطلق عليها البلدائيون العرب اسم «الحزيرة» وورد ذكرها # الكتاب المقدس «سفر 
الخليقة» داسم «أرض شسعار» ويدعوها الكلدان «بيث نهر أواثا» أى بين نهرين: وأطلق عليها اليونان اسم ذدةامهامممومثة 
ميزوبوتا ميا »» وييدو أن المؤرخ اليوناني بوليبوس (108-208 قَّ .م) كان أول مس استخدم هذا المصطلح (أ6قادمه:186): ثم تبعه 
الجمرا» المعروف سترابو (64 قم - 5 م))؛ ويقصد به دلك الأقليم المحصور بين أعالي نهري دجلة والفرات ومنابعهما؛ وهو 
يرادف مصطلح الجزيرة؛ الذي أطلقه البلدانيون العرب على الإقليم نعسك؛ ثعد هدم الدراسة للأحوال الاقفتصادية والدينية 
والسياسية والاجتماعية للجزيرة الفراتية قبل الإسلام ذات أهمية كبيرة» كونها كشفت عن أحداث حقبة تاريخية مهمة 2 
تاريخ العرب. سبقت انطلاقتهم الحضارية الكبرى ‏ مطلع القرن السايع الميلادي؛ وقد توافرت لها مصادرمهيمة ومتعددة 
منها العربية الاإسلامية: ومنها السريائية واليونانية القديمة» فضلاً على المصادر العربية المسيحية. 
057) الجدار بين نبوءات القرآن ونبوءات التوراة: وسام الباش: تقديم د.حسن الباش:2009م. 
هل يبني اليهود الحدار وفقاً لإرث توراتية: علافة بني إسرائيل بالحصون والأسوار منذ الخروج وحتى السبي البابلي؟,موسى 
القةوبنو إسرائيل, الحدار وفكرة الخلاص الأولى 4 أثناء الخروجة. حصون المدن التي غزاها العيرانيسسن حقيقةأ م خيال؟؛ 
نبوعات | والسبي البابلي بن تدمير الخحصون وبناء الأسوارق تدميردمشق والمدن الحصيئة شك إفرايمة: تبوعة عتاب بابل 
بسبب سبي الإسرائيلين وتقويض أسوارها؟؛ نوءات تدمير حصون دمشق وغزة وأدوم وصور وموآب وعمون ويهوذا والسامرة 
لعاموس5, اتويات أسوار أورشليم قبل السبي وك أثنائهة: اليهود بش الجزيرة المربية. وقصة أخرى لعلاقة اليهود بالحصون 
والأسوارة؛ الحصون اليهودية # الحزيرة العربية؛ لماذا بنيت5 ومتى5: هل يبنى اليهود الجدار الفاصل تلبية لأمر إلهي؟ الجدار 
الفاصل -خلاصة التاريخ الديني والنفسي والاجتماعي والسياسي لبني إسرائيل؟ كيف بشر القرآن بنهاية جدرهمة. 


8) إراءة التأويل ومدارج معنى الشعر؛ عبد القادر فيدوح: 2009م. 
إدا كان مقياس الرؤية الموحهة مسيلاً للوصول إلى الحقيقة يك رأي المفسرين, فإن ذلك ب رأي المؤولين يجرد البص من 
إمكان تحققه أنى شاء؛ وفك طل هذه الحالة يعد حهد المؤول مسوعاً طبينيا لاكتشياه سياق باط النص الدي 0 
الذات؛ وتستحلبه المتعة؛ حيثما كانت لمعائقة المأمول والتوق إلى المتعس» ؛ مقاسل الوصع بالمعمول؛ والشعور بالسأم الدي 
هرصه المدلول المعين؛ ويك طل هذا التصور المحص يأتي المؤول ليرأم المسؤوم من معهود النص. ويتعامل مع المضمر الخفي 
الدي يتحد بمأ ل 0 الكشمي. أي مس تحسبيد فاعلية الجدس والرؤية التأملية, رعبة سه يك تحاور 
طاهرة « النص ود شقة» أو«مدوبة 3 تاريخية؛». 
9) إشكالية الترجمة'د . ياسمين فيدوح بوربيع'2009م. 
ما العلاقة دين دراسات الترحمة والأدب المقارن5: وهل دخل حقل الأدب المقارن كه عدم معقولية التواصل معه. دعد أن ع 
دشاطله مؤخراً هامشياًة وهل ما رال يصارع وصع القالت الشكلي الذي حصر نفسه فيهة؛ وهل الأدب المقارن © وضع 
حرج من تعامي دور الترحمةة: وهل أصسحت الترحمة تحترق ق فعلاً الحد ,الماصل بينها وبين الأرب المقارسة, وما الذي حمل 
الترّحمة تتداحل مع الدراسات المقارنةة أم إن هياك امات محتلفة ل المبهجية بينهماة وما الذي يميرها 2ك تجاور 
علافتها بالأدب ا المقارن5:. وهل أصدحت الدراسات الترجمية حقلاً دراسياً نينا وحاحة ماسة إلى إغماء اللعة المحلية 
وتطويرها بفعل التأثيرات المتادلة5: وما مكابة الثقاهة الوطنية بكم ظل التحولات المكرية التي تدعو إليها ثقافة الهدى4ة, 
وهل الترحمة وعية لك مهامها؛ أم إنها . وفق تعبير القول الفرنسي المأثور . مثل «الحائسات الجميلات» دععاغهالما دعااءط وعاه 
يك حيانتها للنص الأصلي. 
0 هن فضايا الفكر اللساني جٍ النحو والدلالة واللسانية؛ صابرالحباشة؛2009م. 
يحاول هدا الكتاب أن يتطرق إلي بعض المسائل التي لهم اللسانيات والبلاغة والتداولية والأسلوبية والحو وفلسفة اللعة, 
باقتراح بعص التصورات التي تعبر عن رعبة جامحة كك تطوير الرؤية إلى محتلف ا العربية؛ ولا سيما ما اتصل 
منها بالعلوم الدلالية؛ وله ألكتاب طرحا لمشكلات العلاقة بس القراءة والكتادة؛ وا بية والتداولية: ومقارنة بعض 
تكاريات الحرجاني بها جاء به أوستين له موصوع صور المعاسي,؛ كما يطرح هذا الكتاب حرءاً مى التحليل الحديث للمعنى 
4 بعض النظريات اللسابية. 
1 التعددية الفكرية وشرعية الاختلاف . د.عبد الحكيم الكعبي؛ 2009م. 
إن الوسطية الإسلامية وما يتصل بها من معاني التعددية وشرعية الاحتلاف تعد ركنا مهما من مشروع الإسلام الحضاري 
الرافين لكل أنماط التطرفه الدي يصادر الحقيقة ياسم الدين, 7 اتاد والقيفهة ؛ ويفرض 00 ويحرم 
الناس والمعتقدات: يؤكد كية الشراكة وأهمية التعايش والحوار مع الآحر. 
8 )لفكر الشيعي المعاصرء رؤية 4 التجديد والابداع الفلسفي؛(الصدر, المدرسي: الميلاد) نماذج؛ علي عبود 
المحمد اوي:2009م 
يعرص المؤلف ما قدمه مفكرو الشيعة 4 محال المكر الملسفي دمقولاته الكلاسيكية أو المماصرة من منظور هذه المدرسسة, 
والتي نحددها زمنياً بالمثرة المعاصرة ألتي أصبحت تقاس من بدايات القرن العشرين إلى أيامنا الراهنة من القرن الحادي 
والعشرس., ما الفكر الشيعي الإسلامي: وهو الفكر الديبي, الذي يتبنى القواعد والمنهجيات»؛ التي ترتبط بالشيعة الائني 
عشرية؛ الذين يؤمن بمسألة الإمامة بعد السبي محمد إلى آخر السلالة؛ ونماتح بحثنا (محمد باقر الصدر؛ و محمد 
تقى المدرسى؛ وركى الميلاد مثلوا هدأ الفكر من جهات عدة؛ منها الس والمنطلقات كك مصدرية التشريع والخطاب 
لديهم باعتمادهم أقوال | ئمة الاثني عشر وأفعالها وتقاريرهاء وأحرى غيرها من المشتركات التي يشترا ك يها الفكر 
الإسلامي عموماً كالتسليم بعصمة النص القرآني: واعتماد فقول النس وفعله وتقريره. 
3) القرآن الكريم والقراءة الحداثية دراسة تحليلية نقدية لاشكالية النص عند محمد أركون: الحسن 
العباقي)؛ 2009م. 
مر .أركون لم تستطع التخلص من الطروح التبشيرية والاستشراقية القديمة: بل إنه قد أضاف إلى تلك الطروح 
أسلوياً استفوازياً مليئا بالقدح والتحريح والقدذف» ما ا مع الركون إلى التكرار والتبشير» بالعلوم 
الإسانية والقراءة الحدائية بعيداً عن صوادط القراءة مع الخفلة عن الخصوصيات التاريخية والفكرية: ما يجعل كل أعمال أركورم 
عن الفكر الإسلامي نموذجاً ممتازاً للفكر الإسقاطي البعيد عن الضبوابط المنهجية المراعاة 2 العلوم الإاسانية عامة. خاصة إذا 
أدركنا طفيان النزعة النسبية لديه, والثي تكرسها الرؤية العلمانية التبسيطية للأديان. ولا نه أن هذا الكتاب يصعنا أمام 
تلك المشكلات: التي برزت مند : أواخر القررة العشرين إلى الصدارة: وأضبحت لا تقل أهمية عن القضايا السياسية أو الاقتصادية, 
إنها المشكلات الحضارية التي يشكل الدين والهوية والقيم أهم تجلياتها: حتى صارت السنوات الأخيرة من القرن المشرية وهذه 
ا الععجاف الأولى من هذا القرن سئوات صراع القيم والمفاهيم الأخلافية والسياسية: ما يتطلب ب ضرورة هةَ التسلح برؤد يه 
فلسفية؛ ومنهجية نقدية فادرة على التمييز دين الصريح والضمر وبين العلمي والأيديولوجي؛ فيما تمح به الساحة الأقافية 
والإعلامية والتريوية والسياسية من خطابات ومشاريع إيديولوجية . 
1 ره سان الهيكل والمحشل المأسوني ( (بريطانيا منبت الباطنية الصهيونية العالمية) أسرار الماسونية مايكل 
بيجنت . ريتشارد لي . ترجمة: محمد الواكد؛ مراجعة وتدفقيق: د .حسن الباش: ط28:؛ 9010م) طل5 : 2012م. 
أفضل تحقيق ينشر حتى الآن لتسليط الضوء على تطور المأسونية. 
يتكبمع المؤلفان هروب فرسان الهيكل بعل عام 9م م أوروبا إلى اسكتليدا ؛ التي وصع فيها تراث فرسان الهيكل جذوره 
وجرى الحفاظ عليه من شبكة الموائل النبيلة هئاك؛ ذلك التراث ن نشأت منه ألماسونية, وأصبحا مرتبطس بقضية (آل 


ستيوارت)): النىي حمت ترات فرسال الهيكل. وكانوا مرتبطسن بعمق بالماسوبية الناشثة آلنداكء؛ الكتاب يظهر أن ولادة 
الماسوبية حصلت حلال بقاء تقاليد فرسان الهيكل. ومس تيارات المكر الأوروبي ومن اللغر المحيط بمصلى روزلين؛ ومن 
محموعة حاصة من الأرستقراطيين الملارمين كونهم حراساً شخصيين للملك الفريسي: المؤلمان م مطاردتهم للماسونية 
خلال القرنين السادع عشر والتامسى عشر يكشفان ماهو اكثر إثارة, تأثير الماسونية كوبها عنصراأ أساسياً 4 تشكيل 
الولايات المتحدة الأمريكية حلال تعلعل الماسوبية شك المحتمع اللريطابي؛ لتجسد «الحمهورية الماسوبية المثالية» ومن هنا 
يستطيع أي قارئ لهدا الكتاب أن يكتشص سر التحالف العقدي دس اليهودية والبروتستائتية الأصولية يك أمريكا وبعصص 
دلدان أورودا؛ يحاول المؤلمان آن يعدا الحديث عن هدا التحالم بين الصهيوبية البروتستابتية والصهيوبية السهودية: لكن 
التاريج يثيت أن المهاحرين الأوائل إلى أمريكا كانوا ب معطمهم من الماسوديين المتحالمين مع اليهودية قبل تبلور الحركة 
الصهيوبية السياسية؛ وإد مسلط الصوء على أكثر مس حمسمئة سمة من التطورات الحاصة دفرسال الهيكل والماسوبية 
الأمريكية ذات الحدور اللريطابية فإنيا لقدم للقارئْ العريي هدا الكتاب» لأنه أكتر مس تاريخ وأكبر مس وثيقة, يدمع 
الماسوبية دمعة الحركة الساطمية المدمرة؛ والتي تسعى 4 المهاية لتحقيق حلمها بهدم المسحد الأقصى وإقامة الهيكل 
المرعوم على أنقاصه متحالفة ممع اللاحتلال الصهيوني الماسوسي العالمي. 
5الارث ال مسيحي - أدنة مذهلة على السيد المسيح وعلى جمعية سرية لا تزال مؤشرة حتى اليوم!: 
ريتشارد لي مايكل بيجنت ‏ هنري لنكولن:؛ ترجمة: محمد الواكد: مراجعة وتدقيق: د.حسن الباش؛ 
9م ط2) 9018م. 1 
هذا هو الكتاب الدي يكشف فعلاً أحودة الأسئلة المثيرة والمزلرلة»اربع سنوات من البحت والتمحيص كشمت المريد مس 
الأدلة المروعة والنتائح المرلرلة بعد كتادي «شيفرة دفنشي» ودالدم المقدس والكأس المقدسة»», اللدين قوضا تمامأ أسس 
الديانة المسسحية ما المعنى الاستشائي الذي يكمن حلم لقب السيد المسيح «ملك اسرائيل»5: هل كان هعاك أكثر مس 
مسسيع واحد5, من هم حفا الذين كائوا أتساع السيد المسيح؟, وصا الهوية الحقيقية لسمعان برس ويهوذا 
الأسخريوطية: من يمتلك الآن الكدر القديم: الدي كان شك هيكل سليمان 4 أورشليمة: ما المصدر الحقيقي «لأصول» 
الديادة المسيحية الراهنةة, ما الدى يربط دين الفأتسكان ووكالة المخابرات الأمريكية المركرية (08) ومحلس أمن الدولة 
السوفيتي (68)) والمافيا والماسونية وهرسان الهيكل؛ ما الهدف المدهل للجمعية الأوروبية السرية؛ التي تسب حدورها 
إلى السبد المنسسح وآل السي داوود؟ ١‏ 
6 المكان المقندس» الكاهن سونير وفك شيفرة اللغز العظيم لقرية رين لي شاتو؛ عاصمة أسرار التاريخ 
الفرنسي, هثري لنكولن: ترجمة: محمد الواكد: مراجعة وتدقيق: د.حسن الباش, 09م 
الكتاب يتحرى عن رين لي شاتو؛ وهي دلدة صغيرة 4 جدوب غرب فربساء سي هذه البلدة و4 أواحر القرن التاسع عشر؛ اكتشف 
كاهن القرية المدعو بيربنحر سودير سأسلة من المحطوطات الكتابية: التي قادت تباعاً إلى كدر عظيم: ولكنه ملعور: إنه الكنز الدي 
تحدى الكثير من المعتقدات والتقاليد المسيحية؛ دما فيها إمكاى استمرار سلالة السيد المسيح حتى الوقت الراهن؛ قصة الكنر 
تهود لله التاريخ لتتخلل الحملات الصليبية؛ وأصول فرسان الهيكل والولادة البتولية ذاتها؛ كتاب دان براوى الدي تريع على رأس 
فائمة الكتب الأكثر رواجا دوليا ل الوقت الراس أوقد الدار والمصول مرة ثانية فيما يتعلق بهذا المكان القديم الحاسم: خ المكان 
المقدس يكشف لنكولن بالمزيد من الاستطلاعات والتمسيرات والتحليلات أن هذه المنطقة 4 جنوب غرب فرنسا هي موقع لمكان 
مسيحي مقدس؛ يتمير دأهمية هائلة وححم عطيم. يحتوي الكتاب على أكثر مس مئة صورة وعلى مخططات توضيحية 
ومحططات لسودير ورين لي شاتوء إضافة إلى المخطوطات الكتابية؛ التي كانت الحافز الأساسي لاكتشافات سونير؛ والأمسس 
الهندسية التي استددت إليها تلك الاكتشاقات,؛ هنرىي لنكوس هو منتج أفلام وثائقية بارز, إضافة إلى كتاب الدم المقدس والكأس 
المقدسة؛ هو مؤلف مشارك 2 الكتب التالية «الارث المسيحىي”" و«دليل على النمط المقدس». ودالحزيرة السرية لفرسان الهيكل». 
7) عصر حماس . شاؤول مشهال ‏ أبراهام سيلع . قراءة وتعليق: علي بدوان:» 2009م. 
(عصر حماس) لكاتبين إسرائيليين. عملا منذ فترة طويلة؛ ومازالا. 4 حقل الكتابة والإعلام #4 الصحف الإسرائيلية, 
.وأهمية الكتاب تنبع أولاً من أنها تقدم على نحو ماء رؤية إسرائيلية صهيونية لتنظيم فلسطيني بات يشكل قوة كديرة دات 
حصور سياسي وجماهيرى ب | شارع الفلسطيى؛ وطرقا أساسيا شك معادلة مفقدة, مارالت تحكم الصراع العريبى 
والملسطيني مع العدو الصهيوني.الكتاب يحتفظ بأهميته 4# سياق قراءة مقدمات الرؤية الصهيونية: كيف كانت؛ وكيمف 
أضحت مع سيل من الأحداث؛ ألتى تكائفت 4 ساحة الصراع الفلسطيني والعربي ممع العدو الإسرائيلي, وهي تطورات 
شرصت نفسها أولاً داخل المجة اليهودي على أرض فلسطين التاريحية, ووضعته أمام نقاشات من نوع جديد؛ مع تصاعد 
الأسئلة المصيرية, التي أصبحت سئلة يومية. تطرح نفسها على مستويات المجتمع الصهيونى وشرائحة؛ ومس الأسئلة الني 
كانت ومازالت الأكثر تواتراًء نجد منها الأسئلة المتعلقة بجدوى السياسة الإسرائيلية المتبعة تجاه حركة حماس على نحو 
خاص وعموم قوى المقاومة الفلسطينية على على نحو عاى, وهناك قئاعة شه راسخة باتت تشير إلى الإسرائبليين بأن حركة 
سن لتعير ننا بد اجتماعي كوي وحور مؤسساتي مؤكن رتأثير سنياتمن غبر مشاه داخل اراي العاء الملعتطينى» وقدرة 
على التكيف شه الأحوال الصعبة؛ وخاصة مميزة بصفتها .حركة جماهيرية تربطها المؤسُسات بترابط متين لحاجات المجتمع, 
ما جعلها قوة سياسية من الصعب تجاهلها من حيث حضورها ونشاطها المدني # المستقبل الواضع للعيان: ويأن أجيا 
جديدة من شبان ورجالات المقاومة مأزالت تنبع وتتوالد بك فلسطين؛ حيث لم تستطع آلة القتل والتدمير الإسرائيلية اجتثاث 
المقاومة وفصائلها, أو من تحييدها ووضعها خارج دائرة الفعل والتأثير. 
8 قراءة 4 مذكرات يعقوب بيري: رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباكء» . القادم لقتللك ... 
استبق واقتله: تقديم: د. أمل يازجي ود. منذر الحايك؛ 2009م. 
عزيزي القارئ؛ اقرأ هذا الكتاب؛ فقد قرأت مرة ل مقدمة كتبها غسان كنفاني؛ عندما ترجم نصوصاً قصصية من 
العبرية إلى العربية: (إنه لا يمكنك أن تعرف أدب الآخر حتى تفهمه): فهنا تحد مجموعة ذكريات لرجل صنع مع آحرين 
سحل دولة تعشق اللون الأحمر؛ وكان لديه دائما ما يكفي من مسوغات أخلاقية وسياسية؛ تسمح له ولفريقه بالقتل؛ كما 


يقدم الكتاب صورأ كثيرة؛ تطهر كم السلم ممك.؛ وكم السلام مستحيل؛ وكم حاء قاطبو فلسطين الجدد بلا ذاكرة؛ وكم 
هي كديرة مأساة هؤلاء؛ لأن الوطن داكرة, ولا يمكن اغتصاب داكرة الآخرين وحعلها وطبا لأي كان: لقد سعفى بيري لأن 
تكون مدكراته غرضا للمشهد الختامي 2 المسلسل الصهيوبي الطويل؛ اصع تحاهل الممارسات التي أدت إلى هذا المشهد. 
الذي ساهم فيه القتل والتهجير والاضطهاد الصهيوني بتحويل الملسطيني إلى استشهادي مقتول بشرفه أو إلى مقتول 
دليل لا محالة؛ ولكن تواتر الادتفاضات والشهداء لن يسمح لمشهد (الآتي لقتلك) أن يكون, كما أراده بيري» مشهداً ختاميا 
للصراع العريي الإسرائيلي. لدلك أدعو كل عربي لقراءة هذا الكتاب؛ ليعرف حقيقة مشكلة الأمن 4# إسرائيل, والشعور 
بالخوف القاتل من المستقل؛ ساء على دلك يمكن أن يفسر الكثير من مواقمها وردود أقعالها. 
9) 0 وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس (دراسة ع التاريخ النقدي للكتاب 
الغرب المسيحي ) . د.يوسف الكلام 9م. 
7 لل العلمي دقدمه للقارئ العربى ليكسر الطوق على المعرفة الإسلامية الحديتة والمعاصرة 5, التي «زهدت» لأسيات 
سياسية واحتماعية قديمة شك معرفة أديان العالم وعقائد الآحر دعد أن كانت تلك المعرفة سدافة إلى رصد الفرق والأهواء 
والملل والنحل: ٠‏ ثم إن هدا العمل دال من جهة أحرى على قدرة صضاحيه على هصم علم مقاربة الأديان, وتنسع مسالكة داج 
امحتمع الغربي؛ وأدطلاقاً من مصاد ره الأولى وأدبياته الأصلية, ما مكنه من 0 النظر إلى هدا العلم وتقييمه انطلافا 
من رؤية علمية استراتيجمية » قائمة على ممهومي التقنين والتقديس, اللدين يحيلئن + داقع الأمر إلى مشكلة 0 
أمبنحت أليوم مشكلة المشكلات ث هدا المكر هي إصفاء المعيارية المطلقة على كل القيم والمفاهيم, الى تصني حكن 
حاضعة لتقنينس وترسيم متجددين؛ لان يلدثا أن يتغيرا بتقنين مخالف؛: فيصيح المقدس الماضى مكدودا نك الحا مشر ليترك 
المحال لمقدس أحر يفرض فرضاً؛ ويقش له تقنيماً د ومما لا شك فيه أن هده المواقف الريبية من معسى 
الحقيقة لم تكن إلا اعكاساً لواقم تاريخي خاص, خاصه الغرب قا سيا واجتماعياً وفلسفياً و4 ياء دل تكاد مواقم الفكر 
الغربي مى مشكلة الحقيقة أنْ تكس ردود شمل علس ما عانته العكب الديسة :القدسنة» فتن المسيحش من مشكلات 
صارخة ممع الحقيقة؛ وما أثارته من مشكلات معرهية؛ وما خلمته من مواقف دقدية. وصعت تلك الكتب «المقدسة» ومعها 
ممارسات الآباء 0 القائمين عليها وسلوكهم موضع المساءلة وكل هذا ينبي عن ايه العلاقة بين مشكلة الكتابف 
الإشكالية, ان إلى تطورها إلى يونا هذا وطن أن الدكتور يوينفى الكلام قد شق جد جا 3 م أستيعات حركة نقد 
الكتاب المقدس 4# العرب يقد أن ربطها بطرقيتها الفكرية والسياسية الداخلية' ٠‏ وشدد على أسباها الذاتية الكامنة 2 
ذلك النص المقدس نمسة: ودكر أيصاً دبعص أصول تلك الحركة ومابعها داخل المكر الإسلامي. 
0) معجم مصطلحات ألفاظل الففه الإسلامي: سائر بصماء جي. 2009م 
يحتوي هذا العمل أكتر من (5000) لمظ من ألفاظ الفقه الإسلامي ‏ كل من الأقسام التالية. الصلاة؛ الصيام. الحح والعمرة: 
الركاة: الطهارة؛ الأحوال الشحصية: المعاملات. المواريث: الجنايات و العقوبات؛ الجهاد؛ الأقضية والأحكام: الأطعمة والأشربة؛ 
اللداس و الريتةء وكيه الشر: ح الاعطي للمصطلح من الناحيتين اللفوية والشرعية: العمل مرتب على حروف المعجم العربي تسهيلاً 
لعدلية الببحك عن المردة, كما أينا تفرص رأف جميع المداشه هذا اللفط. 
1) الخديعة الكبرىء هل اليهود حفاً شعب الله المختار؟: د. محمد جمال طحان طل98: 2009م. 
بمادا وصف ممكرون أوربيون وأمريكيون اليهود 5: ما مدى الهداء الذى يكنه الصهاينة للسيد المسيح وني الإسسلام؟: تقول 
ئيستا ويبستر: : إن المفهوم اليهودي السائد عن فكرة شعب الله المحتار هو مفهوم سياسي محض, ابتكره الحاحامات لحض 
اليهود على السعى الدؤوب للسيطرة على العالم ويعد هذا الشهار أساس الدياتة الحاحامية التلموديةء ويأحن اليهود 
بتعاليم التلمود دستوراً لهسم © الحياة. من اليهود5: ومن إسرائيل؟. وصف اليهود ك التوراة والأناجيل والقرآن الكريم؛ 
واماسونية: والدولة العالمية, ورسالة الحاخام الأكير لك اسطبيبول لليهود يك أوروبا والعالم؛ الأسلحة اليهودية الرهيبة. 
02) المرأة عير الشاريخ البشري؛ الحضارات القديمة العبرانيون: الشُوراة: الفراعنة الشرق الأقصى, البُوذيُون) 
الصينيون, اليُونانيون؛ زوما القدديمة؛ المسيحيون الجاهليون: الاسلام . د. عبك المثعم جبري) 7م طعء- -8009م. 
لعل هدا الكتاب هو الأشمل والأدق لل دبحث ل مهم كحث المرأة: استعرض فيه مؤلّفه + تطور حقوق المرأة عبر التاريخ البشريء بدءأ 
من الحضارات القديمة, مروراً بالفصور الوُسطى ك أورودا والحاهلية والإسلام: ؟ لم تحدث عن المرأة, هل هل هي التي تتحدد مصير 
العالم3 ومن المرأة ب أنوثتها الأولى لى والمراهقة, وسيل التو العقلي والجسدي؟, كم عرح على المرأة ‏ حضارات الشرق الأوسطه 
بابل اال والفراعة, والكهنوت, كه المرأة ب حصارات الشرق الأقصى؛ االيابان» الصين, اليؤناق: روما القديمة والمسيحية 
والمرأة. وعداء الكهنة اللمرأة, وتحرير المرأة يخ نظام العائلة, البلشفي الشيوعي الروسي, والمرأة الفارسية, والمرأة ب عصر 
النهضة, والطيعة والتاريخ م المرأة وواقع المرأة عبر العصور, والمرأخ رة والبداوة والإسلام وعصر النهضة: النغاء 
ودوافعه, اللواط. السحاق؛ وألرأة السلمة عبر التاريغي وامساواة بين ١‏ المرأة والرجل قاتونيا؛ وغيرها من الموضوعات. 
8) الماسونيّة والمنظمات السرية ماذا فَعلّت؟ ومن خدامَت4) عبد المجيد هموء 2007م) طله؛ 2009م. 
الكهنوت الأعلى حم طيبة القوة الخفية اليهودية, جماعة الآلهة ميترا وعبادتها, الشوضية العرفانية, الحشا؟ شون التورانيون, 
الدابية, البهائية, فُرسان الهيكل؛ العاردونا حماعة الصليب الوردي, الفجامون, أحباب الملاك الحارس, بس الخصاؤون: 
الماسونية أصلها ٠‏ تُشوعهأ تعريفها؛ من أين اسمها؟: محافلها, وأسماء مأسوبية عالمية فغريية: اليمين التي يقسمها نتسب 
إلى الماسوبية, مأ الامتحانات وما الاختبارات التي يخضع لهاق الماسونية والسياسة: التجصيد لمصلحة بة اليهود؛ . علافة الماسوبية 
بالقبالة وبالتلمود» مُحاربة الأديان, الثوراة ولا شيء غيرها؛ محارية الأمم, كيف سقطت الامبراطوريّة الروسية؛ كيف تمجرت 
الثُورة الفرنسية, إعادة اليهود إلى فلسطير:؛ بناء الهيكل: الماسونية والتنظيم؛ الماسوبية الرمزية, كيف ؛ أقيم إول محفل؛ محافل 
أوروبا. محافل أمريكا ؛ محافل البلا العربية,, مشاهير الماسوديين مين الشرق والغرب اللوثرية, البيوريتانية, أحباء صهيون؛ 
شهود يهوها الروتارية, بنَاي د دريس الدوئمة, الاتحاد والترفي, العلمانية, الاب شتراكية العلمية, الاحاد اليهودي العام الرّيمورم 


دلُوتو, أبوشيت» كرويق رست؛ كتاب يجمع معطم الطّمات السرية العالمية: ويشر. كيف يكون الانتسات إلى شهدءم الحمعيات. 
كتات "سد طجوة 4 المكتبة العربية, ويعري اليهود الدين كانوا السب الأهم وراء تأسيس هده المعطمات السرية. 

4) أصالة الوجود عند الشيرازي» من مركزية الفكر ال ماهوي إلى مركزية الفكر الوجودي؛ كمال عبد 
الكريم حسين الشلبي؛ تقديم :د صلاح الجابري. 00م -- ول2 -29009م. 

قدمت دطرية (أضالة الوحود) معنى فلسمياً إسلامياً انكارياً, لم عن كلدرة فكرية هدة, ما أصالة الماهية عبد الملاسمة 
السابقين للشيراري؛ ثم عند الفلاسمة المسلمس كالسهروردى وأبن عربى؛ 5 الشيراري؟: وقد اعتمد الباحث ‏ على 
نحو رئيس . المنهح الوصمي التّحليلي: مع إدماح المنهح التاريحي المقارن أحيادا 

65) ديوان القدس:؛ من أجمل ماقيل 4# القدس الشريف»؛ أوس اوه يعقوب؛ 9009م. 

6) فواعد اللغة الأكدية ‏ د.فوزي رشيد 2009م. 

7) فواعد اللغة السومرية . د.فوزي رشيد ؛ 2009م. 

86 خارقية و الباراسيكوئوجي من المنظور العلمي؛ د.صلاح الجابري 2009م. 

9) 0 بيض» مسيرة وحياة وحكم وشخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (9004-1918م), 


د.جمال البدري: 0009م 

00) مسارات وحدة الوجود 3 التصوف الإسلامي», الله . الانسان ‏ العألم: محمد الراشد 01م 

00 إشكالية وحدة الوجود ل الفكر العربِي الاسلامي»: (اللّه والانسان والعالم ل الحضارات الانسانيّة)؛ دراسة 
تحليلية رؤيوية, محمد الراشد , 9009م. 


8) الصلات الحضارية بين العراق والخليج العريبي خلال الألف الثالث قبل الميلاد: (التاريخ السياسي 
والحضاري) د.قصي منصور التركي» 2008م. 
تمتد حضارة العراق كك حدورها وأصولها إلى عصور قل التاريح؛ لتستمر 4 نضحها وازدهارها حتى أوائل العصر الميلادي, 
واششرت تأثيراتها وتراثها إلى عدة أقاليم حضارية: ولاسيما المحاورة لها؛ دراستنا نساهم 2 الكشف عن صلات حضارية دين 
إقليميس متجاورين مثل العراق والخليح العربي؛ واقتضت الصرورة الحعرافية المتعلقة بموقع العراق المطل على الخليج العربي 
جوباً أن تقتصر الدراسة على مسطقة حصارة حنوب العراق حلال ب 1710 لف الثالث قبل الميلاد؛ بيد أنها لا 
يمكن أن تحدد ار 0 حصارية واحدة متحاسة 
03) اللغة والمعرفة: رؤية جديدة: صابر الحياشة 9008م. 
إن العلوم اللسائية عرفت مند بداية القرن العشرس وحلاله جملة من المدارس والاتحاهات اللسانية متعاضشة ومتداخلة 
وأحياءاً متناقصة: ما حمل هدا العلم يتطور, ويشهد متعرجات حاسمة: ويبدو أن كل دارس قد حلب معهعدة ة لسائية 
عريية؛ وحاول بها أن يهوي على الترات؛ فيعيد تأليفه وفق النظرية التي درسهاء وتشبع بها هذا الدارس أو داك. همن بنيوية 
دي سوسيرء إلى سلوكية بلومميلد وغلوسيماتيك هبالمسلاف, ووطائفية مارتينيه. وبحويلية هاريس؛ وتوليدية تشومسكي؛ 
وغيرهم كثير, لك هذه الفصول ركزبا على مبحث الدلالة وما يلفها من مشكلات؛ تتعلق باللنة والمعرهة والمسى والتأويل. 
4) التداولية والحجاج مدخل ونصوص . صابر الحباشة. 2008م. 
4 هذا الكتاب حملة من الفصول» تحتوي على تمهيد يعرض لنزلة الحجاج والخطاب الحجاجي 2 البلاعة والتداولية 
ومحاولة لكشف بعض السمات الحجاحية 8 عض نصوص الشروح البلاغية القديمة؛ إضافة إلى تقديم دعض السصوص» 
التي احتهدنا © تعريبها عن اللغة الفرنسية: وتقدم 4 مجملها تعريفاً للحجاج وأنماطه وبعص مباحثه التداولية ومفاهيمه 
الإجرائية, واندراج الحجاح كك المباحث التداولية أمرقد جرى ل عرف الباحثين؛ وقد أشار إلى ذلك بعضهم إذ قال: ويوجد 
تيار ناتح من التقاء تيارين نابعين من أصلين مختلفين ومتداخلين 2 الآن نفسه؛ تيار ينسع من أطروحات فلسفية ومنطقية 
مختلفة: يمكن جمعها تحت عنوان (الفلسفة اللغوية)؛ ويجمع نظريات مختلفة ومتداحلة كالفلسفة التحليلية والنماذج المنطقية 
لمم وثتيار ينبع من اهتمام اللسانيين بالتخاطب وذاتية المتكلم وخصائص الخطاب. ويتجمع التياران # محال عام 
مشترك بين اللغويسس والملاسفة والمناطقة وعلماء النفسء نضعه تحت عنوان عام جداً ؛ هو (الأطروحات البراغماتية)؛ ويعد 
الحجا بابأً وها المباحث التداولية, وتحاول ث هذا العمل أن نقتر: ب من نطريات الحجاج من دون تكرار ما ورد ثك 
دراسات أكثر شمولاً واستيعاباً. 
5) صعود التازية . ألمانيا بين الحريين العالمتين سياسيا اجتماعيا: اقتصادياً؛ نيرمين سعد الدين 
إبراهيم, مراجعة وتقديم : د.منذر الحايك» 08م 
قد لايكون هناك تاريخ تنطبق عليه مقولة (التاريخ يكتبه المنتصرون)ءكما تنطبق على ماكتب عن النازية» فمعظم ما لدينا 
من مهعلومات عنها هو مأ سمح المنتصرون بتداوله؛ منقادين لفطرستهم وللضغط الصهيوني؛ ونحن . العرب .لا مصاحة لنا 
4 تسويغ مافامت به النارية, ولكن لاشيء يمئمنا مس استجلاء بعض الحقيقة د بعيدأ عن رقابة الفكر الصهيوني وإرهابة؛ بل لنأ 
المصلحة كل المصلحة له فضح علافة تستر ت الصهيونية عليها؛ وكتمتها طويلٌ عن العالم: ألا وهي التنسيق والدعم المتبادل بين 
النارية والمنظمة الصهيونية العالمية؛ وما | قاما بة معأ وهو ليس اضهاداً شقط. بل قثل وتهجير بالقوة ليهود أوروباء. حتى ليبدو كأن 
الصهيونية هي من سوق كره الفهوة: وهي التي لقنت النارية أفكارها العنصرية؛ يبرهن الكتاب بالمصادر الرسمية الموئقة على 
التعاون النازي الصهيوني؛ ويوضح الأبعاد التى بلفها والتى أخفيت طويلاً وهو يحمل 2ه طياته رسالة 00 0 0 
للحركة الصصهيونية العالمية, ونثبيت أنها صنو للنازية. كما يبحث ا مرحلة حدات فيها تطورات 
ألمائيا ؛ التى كانت بلدا مهزوما, والمنتصرون يحتلون قسماً من أراضيه: وقد كبلته معاهدة 0 0 0 هذا 
البلد بهنه الأحوال تمكن من قلب المعادلة؛ وارتقى معتمداً ذاته, ليتحول إلى القوة الأكبر كأ القارة ويشن الحرب على أورويا 
مجتممة تقونيا: وإدا دشم العالم كله الماضي ثمن التطرف النازي؛ فالعرب مازالوا حتى الآن يدفعون ثمن التطرف الصهيوني 
وارهاب دولة (إسرائيل) المنظم, 


6) استشهاديون أم انتحاريو إرهاب . وجهة نظر يهودية؛ شاؤول كمحي- شموئيل إيفن؛ مراجعة 
وتقديم ؛ د.مندر الحايك: 9008م. 
لم تمر مرحلة تاريحية: آثارت فيها مصطلحات الاستشهاد والجهاد متل ما تثيره اليوم من جدل واأهتمام؛ وضمن هدا السياق 
كان كناب استشهاديون أم انتحاريو إرهاب5؟ وجهة دظر يهودية؛ فهو يحي عن تساؤلات. تشغل دال المجتمعات الفربية عموماً 
والمجتمع الإسرائيلي حصوصاً استعرص المؤلمان المحتصان بك كتاهما هذا فلسفة الاستشهاد؛: وجدوره التاريخية؛ وأماكن 
ائتشاره للك العالم, والأسباب والدوافع التي تؤدي إلية؛ وقدما ستس حالة سل الاستشهاديين: حرى الاستقصاء عنس تفاصيل 
عملياتهم وأسلوب حيا نهم: وصصفوهم 4# أريع مجموعات أساسية؛ 3 تتمرع منها حالات متهددة؛ وس الكتاب يستشف القارئْ مدى 
رعب الإسرائيليين واهتمامهم الأمني والعسكري لوقف تمشي طاهرة الاستشهاد بين الفلسطيديين» التي أقضت دقائق ق -حياتهم 
اليومية, وأعاقت الحركة الاقتصادية: عدا آثارها النفسية. وبأعتراف الكاثين فإن العمليات الاستشهادية كشفت صعف المحتمع 
الإسرائيلي؛ الذي عدها من مراياه وهي حبة للتمتع بالحياة. ' 
07) وجهة نظر مسيحيّة دفاعاً ‏ عن الجهاد (حقيقة الجهاد )؛ آرشي أوغوستاين, ترجمة: محمد الواكد: 
مراجعة:؛ د.مندر الحايك؛ 9008م. 
يعالح الكتاب قصايا ك مستهى الرهافة والخطورة, وهي الآن على ساط السبحث 2 العالم أجمع؛ مثل شرعية الحهاد: والدعم 
المسبيحي للقصايا الإسلامية؛ قابلية بجاح الدولة الإسلامية, يقول مؤلم الكتاب أنا محام ومسيحي كاثوليكي ملتزم: وبعد 
اطلاعي على شيعه مترجمة من المرآن ن الكريم توصلت إلى أستنتاح, مفاده أن عير المسلمين لاينبعي لهم أن يخافوا من ازدهار 
الإسلام: وأن مايحب أن تحاف منه هو جهلنا بدلك النوع من الإيمان؛ أملي أن البشر من أتباع كل الديانات أن يقرؤوا ماكتبت 
يداوبلا تخغطات سايقة: وعلى دحو مؤكد لن ارجو كل شحص ليقغل دللك: لأ الحقيقة لاتنجلي دائماً للجميع مع أنها 
كالبدرة؛ التي ريما تورق حتي يذ أكتر | لأراصي قسوة, 
8) وجهة نظر مسيحية: تفجيرات انتحارية أم استشهاد4؛ آرشي أوغوستاين: ترجمة:؛ محمد الواكد: 
مراجعة: د.منذر الحايك:» 2008م. 
يشكل موصوع هذا الكتاب قصية كبيرة الأهمية للمسلمين ولغيرهم؛ وماأحوجنا الآن إلى 0 رأي آخر؛ لايمكن أن يدهم 
بالتعصب: : وفل يستغرب القارئّ سن تقارب يكاد يلغ حد التطابق بس وجهة النطر المسيحية المتدينة ووجهة النظر الإسلامية, 
يقول مؤلف الكتاب٠‏ ماالذي أعلمتنا نه أاديرة الإعلام العربية فيما يتعلق دالاستشهاد لدى المسلمينة, نحن لاتقرأ عادة كلمة 
(شهيد): بل كلمات مثل. محربه وإرهابي. بحن علمدا أن نرد بالخوف والرعب على الهحمات الانتحارية للأصوليين: وأنا هنا 
أموي التهامل مع اللاستشهاد 2 الإسلام وكشف طييعته الحقيقية, وإني أقوم ددلك لأني مسيحي كاثوليكي ومحامي لحفره 
الرغنة. 0 صادقاً على نحو كاف الكفاية لإصلاح الحطأ المستمر, الذي تمارسه أحهرة الإعلام المعادية للؤسلام لدا 
سأحاول توصيح الحقيقة بالقدر الدي صلل عنده القارى 
9 فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى 2 النّص ,القرآني» أحمد بن محمد جهلان» 06م 
يهتم البحث متحليل فعالية القراءة وعلاقتها دتحسيد دلالة النص؛ : ويتحد من القراءات والتّأويلات الممارفة على النص 
القرآسي موضوعاً لاحتار آليّات القراءة عند الفسرين العرب القدماء, ويفتح 6 لمجاولة الاستفادة مهاء ورد بطها بالآراء 
الحديتة #ك القراءة وتأويل النصوص؛ من أهم ما ورد ث الكتاب ما القراءة, الاستهلاكيةة. ومأ المراءة المعالة الُنتجة3 وما 
مستويات القراءة ومحاورة النص5, وما مراحل القراءة للقرآن؟: وكيف نحل الآلية القرآئيةة, القراءة وإنتاج المعنى؛ أئاق 
نظرية القراءة: القارئ عند علماء القرآن» المكي اوالمدسي. والتتماعل سين النص القرآني وواقع امُتلقين ؛ التاسخ والمنسوخ, 
توسيع سيع المعنى وتضييقه؛ المطلق والمقيد ٠‏ امحكم وامتشابه, فُهم النص القرآني والقراءة, فهم القرآن بس التُفسير والتأويل: 
تيارات التأويل القرآني؛ آليات التأويل القرآني» وشروطه, وأنواعه؛ بين المعقول والمنقول؛ نقد ما يعد الحداثة. 
0 تاريخ د مشق 2 العصر الفاطمي؛ د . محمد حسين محاسنة . مراجعة وتقديم: د.منذر الحايك؛ 98008م. 
يعالج هدأ ا غامضة ومحزنة وعريية من تاريخ مدينة دمشق: فترة حكم الربر والبدو والقرامطة ونحكمهم بهذه 
الحاضرة العريقة. حيث خصعت لهجومهم وبهبهم وتدميرهم وإحراقهم لها؛ ولك إرادة الحياة تلدى سكان دمشق 3 ذلك 
الوفت هي الأغرب»؛ وذلك خلال تمسكهم بمدييتهم؛ ودفاعهم المستميت عنها.وبحال عياب الزعامة الوطنية الرسمية نرى أنه 
من عمق الفقر والحهل, من صفوف طبقة العامة التي لا تعرف إلا دمشق ومحبة دمشق؛ تبرز شحصيات شعمبية قادرة على 
قيادة الناس البسطاء: ويأقل فدر ممكن من التنظيم والتسليح تحقق انتصارات: وتطهر مواقم لا تنسى وبطولات؛ فد تبدو 
1 جدوى' لأنطال مجهولس: فتلوا على أسوار دمشق: أو سك أزفتها: لم يطلبوا حكماء ولم يعرفوا السياسة 5 دل آمنوا 
مشق ودافعوا عنها ابأرواحهم؛ وريما كان من دواعي اهتمامي بهذا الكتاب أنه التفت إلى الطبقة الشعبية ةد مشق فدون ما 
تحاهله التاريخ طويلاً: إصاظة إلى إجادته احتواء الحدث التاريخي ضمن رمانه وك حير مكانه, إضافة إلى 0 لوقع 
مشق ومنالخها وسكانها؛ واستعراضه لعمرانها بشقيه المدشى والديني» وك أثناء دحثه 4ك أحوال الاحتلال الفاطمي لدمشق 
را يدحل عمق تاريح هده المدينة مع تناوله لتنظيم الأحداث فيها: .ثم يفصل نواحي الإدارة الفاطمية بدمشق؛ ويتعرض 
للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيهاء وللأسواق التجارية والنقود المتداولة, ولفئات المجتمع وملايسها؛ وطعامها وأعيادها, 
كذلك يستعرض الثقافة والآداب والعلوم, وياحتصار إنها دمشق؛ ٠‏ مرآة بلاد الشام؛ والبحث 2ه تاريح دمشق هو صورة معيرة 
عن الشام كلها . 
01) الحقيقة بين التو ع 5 والسياسة ٠‏ الثوراة» الأناجيل) القرآن الكريم وسترا اد اموس محمد ذ نضال الحافظ: ط؛ 0008م 
هل كان انهيار برجي مركز التجارة العالمي تبوءقم, ما مصير من دعا إلى ضرب مكة المكرمة بقنئلة,ٍ نووية؟ ما العلاقة بين 
العراق الآن ويايل زمن لبوخد نصر ما قصة الا بوءات 4 آخر الزّمان3, ما تلك ك النبوءات الإنجيليّة والثّوراتية والقرآنية؟ 
وما علاقتها بالسياسة العالمية ماذا يفعل اليهود والمسيحيون وا مسلمون أمام تبُوءاتهم5: كيف تيدو بهاية اليهود 


و(إسرائيل) حلال 8 وإلتلمود والأناجيل ووستراداموس والقران الكريم؟. العراق وبادل واليهود ودوستراداموس. هل 
سملي اليهود كيف أسرهم تبوحد : دصر وسباهم إلى دابل0, هل يحاولٍ اليهود (أمريكا بريطائيا) الانتقام من العراق؟, هل 
من الممكن أن تكون شاك صربة نووية ة للعراق؟: المسيجية الصهيونية نشأتها ومشاهيرها. بروتوكولا ثِِ حكماء ءِ صهيون, 
السياسيون الأمريكيون وتسوعاف الثوراة والأناجيل ودوستراداموس, معركة هرم حد ون والحرب العالميّة النووية القّالفشة, 
المُؤامرات اليهودية الأمريكية: فلسطين واليهود والتوراة والتلمود ودوسنتزاد اموفن: هل بدأ يوم القيامة5! لتعرف الحقيقة 
المدهلة حلال كاف الحعيمة دين الندوءة والسياسة. ‏ 
28 ديوان دمشق (من أجمل ما قيل 4# دمشق الشام)؛ ديب علي -مسن2008م. 
3) قطور الصورة الفنية بي الشعر العربي الحديث :١د‏ .نعيم اليابك .2008م. 
4) رحلة الرّصاك من المغالطة إلى الالحاد دراسة تحليليُة نقدية لكتابه الشخصية المحمديّة لمعروف الرصاءه- 
د.أحمد موساوي: د محمد صالح داصر ذ. محييد بن موسى بابا عمي؛ إسماهيل عمر بيضون: طه إبراهيم كوزي) 8م,طعء . 
5 الثبوءة نص سينمائي (وصية النبي إبراهيم) . د.جمال البدري2008م. 
6 صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني؛ التكوينات السياسية والغدائية المعاصرة : النشأة والمصائر. 
علي بدوان» 2008م. 
7) اغتيال البيئة الفلسطينية: التطهير العرقي؛ الاستيطان-جدران الضم-المياه. مصطفى سعد 
الدين فاعود , 2008م. 
86 ملامح البنية الديموغرافية والسياسية والاقتصادية والعسكريهة(لإسرائيل) حتى عام 2015م, 
نسيل محمود السهلي؛ 86م 
009) الفلسطينيون داخل الخط الأخضر أشجار الصبارك مواجهة سياسة الاحتلال: حقائق 
ديموغرافية وافتصادية وسياسية؛ نبيل محمود السهلي» 9008م. 
0 السيف الأخضر الا ليّة الاسلاميّة المعاصرة, د. جمال البدري؛ 9007م . 
ما الأسس العامة ا ة الإسلامية 6 مرحلة التّأسيس والطهورء الشأثير والاردهارء السبات والاستطار, 
الاستراتيجيات والآليئات الحركية للجماعات ' الأصوليّة, الإخوان امُسلمو؛ الجهاد؛ آليات نباء التمود البنياسئ والاجتماعي؛ 
الخاضر والمستتقدلء الأحؤان المسلمن وحطةالتمكين القيادات الحذيدة الحماعات الأصولية التّحرية والحطأ؛ تمودح تطديقي 
1 اللغة السيكولوجية 2 العمارة المدخل بك علم النفس المعماري؛ د. الحارت عبد الحميد حسن2007م. 
يهدف علم العفس إلى دراسة الإسان وسلوكه وطبيعته البشرية؛ فهو يدخل يك حياة الإنسان اليومية: وله محالاته المختلمة 
وتطديقاته 2 الحياةءما ممهوم علم اليفس؛ وما مفهوم العمارةة؛ ما المدارس .ث علم النمس [ وهام نوم ما وادمطع)؛ وما 
التطورات الحديثة كك علم النفس (بودادطعنردم ما ئمعورمماميهم مم3 )”بعلم اليمس المعرك كيم بدرسهةة؛ ما بنية الدمام 
والجهار العصبي؟: وما خلاصة وظائف الدماع المعرهية5: وكيف يجري خرن المعلومات 4# الدماع؟, العمليات المعرفية؛ الإدراك 
الحسي ( ها اصع مم )» الإدراك اللوني زدهناممعمعم موامه), النطريات الإدراكيية والعوامل التنطيمية للإدراك الإيهامات السصرية 
( كدهاكنأاا أقبدانا), العمليات المعرفية: الذاكرة والتذكر؛ كيف تُحسن ذاكرتكة, انسثاق الأفكار (التمكير) (155ا5ا1): إيصال الأطكار 
(اللغة) (عودنههها)؛ توطيف الأفكار (حل المشكلات) (وداناه5 ممؤامم,م) «الوعمي وحالاته المتغيرة.سيكولوجية الشخصية المعمارية, 
سيكولوحية الإبداع ك العمارة التفكير الإبداعي والخيال؛ الإبداع 4 العملية التصميمية؛ وتنمية الإبداع والتدريب عليه. ما 
طرق ثنمية الإبداع من خارج حمل العمارة وكيف يجري حل المشكلات إبداعياً (ققالاام5 «اعاطم,8)؛ ما طرق التجسير الخيالي أو 
مد جسور مس الخيال؟: وماطرق تنمية الإبداع من داخل حقل العمارة. 
8) شن السيناريو 4 قصص القرآن (حوارفكري وحضاري جديد # النص)؛ د.جمال شاكر البدري2007م. 
يتناول الكتاب الإطار العام لكتاب اللّه تعالي قرآناً فمضعها ومعالمة المتميزة التي تشكل عموم شخصيته؛ كما تداول الإطار 
الخاص للقصص القرآز من دس محتوى النص القرآني العام: مع الإشارة إلى روح المسرح, التي اتسمت نها لعة الخطاب القرآني: 
ثم تناول نمودجأً تطبيقياً من قُصّص القُرآن, وهي سورة سيدنا يوسف 6 وفقاً لكتابة الستيباريو المعاصر ك السينما؛ ويك 
الختام تساول حقيقة الغيب» كما جاءت بك القرآن» والصلة بين العالمين؛ عالم العيب وعالم الشهادة, والرّبط بينهما جزءاً مس رسسع 
التصورات الكبيرة ح القرآن (السيناريو العطيم), وتجرية الإسراء والمعراج؛ وعلاقتها بالكوف الحديثة, وأشياء أخرى. وفيها لم 
تناول عظمة الفن القرآني '# عدد من المجالات وحقيقة صلاحيته لكل زمان ومكان؛ وخشية القوى الدولية المعاصرة فعليا 
ومحاربتها لكتاب الله بسعيها لحذف الآيات والسور التي تعدها مضادة لمصالحها وسياساتها 
98 أنماط العلاقات الاجتماعيّة ف النص القرآني؛ دراسة سوسيوئوجية لعمليات الاتصال لل القصّة 
القرآنية(قصة موسى تطبيقاً)؛ ‏ د.عبد العزيز خواجة؛ 9007م. 
الُصطلح وحدود العلم؛ الوضعيّة وارتباطيّة النص بال مجتمع, الم 00 والانفكاسية, مد رسسة فرادكفورت. الأمسريقية ودراسة 
الجمهور ؛ من النْص الأدبي إلى النص الديني؛ العلاقات الاجتماعية التحديد والقياس؛ والمستويات, العملية الاّصالية المفهوم 
والأنعاد الأنواع والأساليب» عناصر العملية الاتّصالية ونمادجها, المرسل؛ الرسالة: الوسيلة امُستقيل, الأطّر العامة للاُصال' 
التحد السسيو. تاريحي للنصر القرآني د ما ممهوم النْص القرآني؟ ما تاريخية النْص الثأسيسي؟؛ تقسيم النّص القرآني؛ 
من القصة إلى القصة القرآنية, تعدد . الأعراض؛ البعد الاجتماعي. عوائق التحديد: مادة القصة 4 النص القرآنيا نمط العلاقات 
الأسريا ٠‏ مادة موسى ي النّص القرآني؛ الأسرة ة البيولوجية, الأسرة البديلة, أسرة الإنجاب. نمط العلاقات السلطوية وعلاقات 
السمائد من هرعونة, من حاشيته؟, مآ أجهرته القمعية؟: ما وسائلها القمعية6, احتكاك مُوسى بالسلطة, نمط علاقات التَبَعية 
وعلاقات التعلم, وغيرها من الموضوعات التي تطرح على نحو حديد وعلمي. 


4)تدويل الإعلام العريي: الوعاء ووعي الهوية. د . جمال الزرن. ٠007م‏ 

من إعلام الدولة إلى تدويل الإعلام: الحرب على العراق وسؤال الهوية, الإعلامية. ما الحرب الإعلاميةة, من التدفق 
الإعلامي إلى الاختراق الإعلامس. الإعلام المقارن. درؤوس الإعادم أم دروس الحصربة الإصلاح ح ومحتمع المعرضة؛ ما 
إيديولوحيا مجتمع المعرهة5, ما إيديولوحيا الإصلاحة: ما إشكالية التَلقّي؟: الشرق الأوسط الكبير وتدويل الإعلام العربي, 
قانون اماد اح أحهرة الاستحصارات» من الإعلام إلى الاتصال, حيارات لإعادة شيكلة الإعلام والاتصال. إشكالية الهيكلة 
والحرب على العراق. تحرير الإعلام والاسصال؛ النُشاؤل الإعلامي. التأمريون وتلمريول الواقع. تعدد المداهج, أين يبدأ 
الوافع؟. وأين يستهي الحيالة, التلمريون وثقاهة المصا المختلطء حخطات الممؤامرة وتلمريون الواقمع. ٠‏ قمع الدولة؛ قمع 
الضررة التافريون كاهنا ء اتّصالي وخرء من المضاء العام.ما صاكية الإعلام والديمقراطية 2 مدويل الإعلام الغربي 
والحرب على الإرهات؟ 

5اليد 2# ضوء القرآن والسئة والضمير الإنساني؛ عجائب واسرار د . محمد عبد الباقي ظهمسي: 9007م. 

يقول المؤلمف لقد أدركت مند زمن ملويل أن القرآن الكريم قد حمل بكم كبير من المعاني, التي تبي صورأ مختلمة ومشايية عن 
اليد ووظائمها ودلالاتها ومعابيها. فحربت لغملشا عن كل هده المعادي الحالدة 2 هدا الكتاب المعحرة؛ بعدها كتيت هذه 
الرسالة عن اليد من الناحية التشريحية؛ ومعابي كلمة اليد ودلالالتها القران الكريم والحديث الشنوي الشريف واللفة, مع 
شرح منسط عن أكثر الأمراض شيوعاً ٠‏ التي تصيب اليد ٠‏ لعلها تكو دات نفع . 

6 )سلطة الاستبيداد وامجتمع القهور, صاحب الرييعي, 92007م. 

يهدف الكتاب إلى تسليط الصوء على المشكلات والأزمات 3-5 تنخر ل دنية المحتمعات المقهورة؛ نتيحة مواحهتها للعنف 
والاسشتداد أمداً طويلاً والدور الإيجادي. وما يمكن أن يضطلع به علماء الاحتماع لمعالحة الأنماط السلوكية غير السوية 
المحتمعات المقهورة, دعيداً عن الحلول الحاهرة؛ وما ييتهجه السياسي من أساليب غير علمية؛ تعقد سبل المعالجات 
العلمية السليمة لإنقاد المحتمعات المقهورة سن أمراصها الفسية والاجتماعية, التي تسست بها السياسات غير المسؤولة 
للسلطات السياسية المستيدة. 

7) رؤية الفلاسفة لي الدولة والمجتمع, صاحب الربيعي :9007م 

يتمحور الصراع القائم دين الفلاسمة والسلاطين عير التاريح حول ثنائية الخير والشرء حيث يحد الفلاسمة من مهامهم دشر 
مادئ الحير الداعية إلى العدالة والمساواة بين السشر. ويبحث الكتاب # طياته الصراع دين الملاسمة والسلاطين؛ صعات 
الحكم والحكومة عند الملاسفة: ورؤية الملاسعة لنظام الحكم؛ المعرمهة والإبداع, والممطق والحكمة: العلم والجهل؛ مراتت 
النمس الإمسابية؛ تنائية الحير والشر؛ سملوك الملاسمة ودوازعهم. 

18 دور الفكر بي السياسة والمجتمع؛ صاحب الربيعي:2007م. 

يشاول الكتاب المعانى المكرية للنطريات السياسية والاجتماعية: والمكر والتوجهات المعاصرة: والفكر والسلطات السياسية 
والحربية؛ والمهام والأداء يك العمل السياسي؛ ودوافع العمل الحربي؛ والآليات التنظيمية شك الكيانات الحربية؛ والاستتداد 
والتحرر ك المجتمع: وإرساء ميادئ النظام الديمقراطي, وطغيان المجتمع وتحدياته بشيء من التفصيل المصحوب 
داسشهادات الكثير من المفكرين والملاسسمة والعلماء والسياسيين والمثقمسن, وتبيان آرائه ك دور المكر ةك السياسة 
والمحتمع 2 عالمنا اكفاصين الذي يشهد تحتورات ات رك ا العلوم التكنولوجية والمناهح الاقتصادية والسياسية: وما 
19) التشيع والعولة رؤية لذ الماضي واكستقبل: د. ٠‏ جما اليدري» 2007م . 

ما ممهوم التشيع والسيعة وتطورهماة, ما أهم الأمكار وا ق الشيعيةة, الأئمة والمذهب الشيعي الاثنا عشري, الغيبة والإمام 
الغائب. إرساء عقاكد الشيعة؛ تعداد الأئمة بالتُفصيل؛ ا سس والأصول الشيعية: العترة, والعصمة, والولاية, والإمامة, 
والعدل» والثّقية ٠‏ وثمي الدعة؛ والغيبة, والشفاعة, والاجتهاد: والدعاءى. والتقليد, ما انُستقبل؟. 

0), اليهود وألف ليلة وليلة؛ د. جمال البدري: 2007م طل2: 2009م . 

ما أهمية ألف ليلة وليلة؟. اليهود بك العراق القديم» بابلية الشوراة والثلمود؛ الثالوث الشرقي المشترا؛ ؛ النتا ج المكري 
الإسراتيليات 8 ألف ليلة وليلة: الإعلام والسياسة, المال والتجارة, الجبس والمرأق. السحر والأمسطورة, الكلام غير المباح, 
العهد الكالث, ألى شلة وليلة والماسونية, الآيالي 2 امريكا. لوطا 

1) الهحجيب ب والغريب مك كُدُب تفسير الظرآن 3 تفسير؛ ابن كثير أنموذجأ؛ وحيد السعفي؛ 2007م. 

22) أصول" البرمجة الزمنية 2 الفكر الإسلاهي) دراسة مقارنة ا الفكر الغربي د . محمد بن موسى بابا عمي: 92007م. 
83) الفقه السيياسي عند شيخ + الاسلام ابن تيمية: د. خالد سليمان الفهداوي 9007م . 

44 فلسفة العبودية عند العارفين؛ د. منى برهان غزال(الرفاعي), 0007م 

25 1) منهج التُعايش بين المسلمين؛ واستراتيجية التقريب بين المذاهب الاسلامية؛ د.خالد سليمان الفهداوي: 8007م . 
6) العلامة محمد رشيد رضاء؛ عصره ونتحدياته: ومنهجه الإصلاحي؛ د .خالد سليمان الفهداوي 07م 

07) أصوص 2 مخاصب مرموقة؛ لقد سَرقوا بلدثا وعلينا أن نستعيده: هاي تاوير؛ ترجمة؛ محمد محمد الواكد ؛ 2007م. 

28 المسيح عند اليهود والتصارى وامسلمين؛ وحقنيقة التالوث, د.عبد المنعم جبري؛ 9007م . 

9 خحقايا الصرا اع بين العرب واليهودية الصهيونية الاسرائيلية؛ موفق صادق العطار, 2007م . 

20) امرأة اليبهودية بين فضائح الثوراة وقبضة الحاخامات: ديب علي حسن, 9007م. 

1 تاريخ دمشق وعلماؤها خلال الحَكّم المصري؛ خالد بني هاني 'المراجعة د.منذر الحايك: 2007م. 


8 أمركة العولمة 4 الشَرق الأوسط وآسيا الوسطى: مُثلث الخيرات؛ محمد سرحان:9007م . 

3) (إسرائيل) الرؤساء: رُؤْساء الكئيست, رؤساء الحكومات مِنْنْ الإنشاء حثى 000 م د. أسامة الأشقر, حسن 

عادل الر فاعي» 2007م. 

4 الفنضية الكرديّة والحل المنشود - التاريخ: الواقع؛ المستقيلء د. خالد سليمان الفهداوي, 2007م.. 

5 الانسان وألغته؛ من الأصوات إلى اللغة (الكلام): مارسيل لوكان؛ ترجمة: د. ماري شهرستان: 2007م.. 

6 الفكر والسياسة لدى الجمعيات والمنتديات والأحزاب العربِيئة حثى نهاية الحرب العالميّة الأولى, زُهير 

الدوري)2001م.. 

7) ماذا الاغتيالات السياسية؟!: مازن الثقيب: 2007م. 

068 تششيف تشنيف السمع لذ انسكاب الدذمع: (من جميل ثراخنا)؛ صلاح الديسن خليل بن أياك الصمدي» نتحقيق ؛ محمد عايش, 29200'17م. 

9) الاستبداد والمرجعية لذ الخطاب الاسلامي, دراسة الحالة امعاصرة: أ. د. حالد مد حت أبُو الفضل. 9007م. 

140) لور والقضية العربيّة, 1886 .1985 حسام علي محسن المدامغة: 2007م. 

1 السيف الأحمسر الأصولية اليهودية المعاصرة؛ د. جمال البدري؛ 2007م. 

042) التّمييز ضد غير اليهود 4 (إسرائيل) مسيحيّس كادوا أم ممُسلمين: د سامي اللايب. ترجمة ١د‏ . ماري شهرستان,9007م. 

8) تحولات الذات الذقا؛ العربي؛ مُقاربات معرفية د. إسماعيل الربيعي 2007م. 

14 ) امنحوني فُرصة للكلام: د. محمد جمال طحان. 07م 

145) الوحيد 8 الأناجيل الأربعة, و رسائل القديسين بولس ويوحنا؛ سعد رسكم» 0007م 

6) مثلث الدام شارون أمس» اليوم؛ غداً؛ د. جمال البدري؛ 9007م. 

7) المرأة حٍٍ حياة وشعر الجواهري» ديب علي حسن 2007م. 

146) تققد الداين اليودي؛ جميل خرطبيل؛ 9007م. 

9) مجيم جنين من التكبة إلى الانتفاضة؛ علي بدوان: 2007م. 

000 المسيحية وأساطيس التجسد س4 الشرق الأدنى القديم . اليونان: سورية, مصرء دانييل | باسوك؛ ترجهمة: 
سعد رسكم :2007م. 

1 الُْثظف وديمقراطيّة العبيد؛ د. محمد جمال طحان؛ 9007م. 

8) القصر المسحور؛ (سيد الباب السابع)» إيضلين بريزو بيللين: ترجمة ؛ فاطمة عابدين؛ 2007م. 

8) الوصايا المغدورة: (الترجمة الكاملة)؛ ميلان كونديرا؛ ترجمة ؛: معن عافل» 2007م. 

4 اللمحاورة؛ ميلان كونديراء ترجمة : معن عاقل» 9007م. 

5) العبور إلى ال مستقبل؛ (محطات ‏ 4 الدين والحياة والحب) د .محمد الراشد:9007م. 

6) المسؤولية ل القانون الجنائي الاقتصاديء دراسة مُقارنة بين القوائين العربيئة والقانون الفرنسي؛ محمود داوود 

يعقوب 2200م 


